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 الرحيمبسم الله الرحمن 
 ..تقريظ

 .-حفظه الله تعالى–من فضيلة الشيخ العلامة / ابُّـَيْن وَلَد بَـبَانَ الشَّننقِيطِي 
 المصـــــــطفك الجـــــــالُ   ـــــــَ  المصـــــــطفك
 جََـَـــــــــــــــــــــــــــــَ  فِيــــــــــــــــــــــــــــــهِ ُ َ  ا  فَ ِ ــــــــــــــــــــــــــــــدَ ن 
ــــــــــــــــــــــَ ِ وا  ا ِ   حــــــــــــــــــــــاو  مِــــــــــــــــــــــنَ الج 
ــــــــــــــــا  جَــــــــــــــــ و رــــــــــــــــ ي و   َّــــــــــــــــن اَ ون اََ 
ذَ ِ  ــــــــــــنِهِ مَذَــــــــــــَ  ُ ــــــــــــ َّ مُــــــــــــ ن  فِ حُجن

ــــــــــــــونذَِ  ال َِّ ــــــــــــــيِْ مَوضُـــــــــــــ َِ  وعُ ذَــــــــــــــَ ا ا
ــــــــــــعَاَ  ن  ــــــــــــهُ الجَّ ــَــــــــــا َ    ذَــــــــــــ ن َ امِعَ   
فِيــــــــــــــــَ  والقَبـُـــــــــــــــو َ   وَذَــــــــــــــــ ن لـَـــــــــــــــهُ ال ـَّون
 وَذَــــــــــــــــــ ن لَِ ــــــــــــــــــنن  بَـَعَــــــــــــــــــهُ مُــــــــــــــــــ اََ  ن 
ـــــــــــــــــلَا ِ   وَرَـــــــــــــــــ    ــَـــــــــــــــا َ    مَـــــــــــــــــَ  الجَّ

 

ــــــــطفََك   حِلنــــــــُ  العُــــــــلا صلََّــــــــَ  ُ ــــــــ ن ا مُصن
 وَنُكَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا  وُ َُ فـــــــــــــــــــــــــــــــــا  مُفِيـــــــــــــــــــــــــــــــــدَ ن 

  مَجَــــــــــــــــــامَِ  ا نَنــــــــــــــــــدَا ِ مَــــــــــــــــــا َ طَّــــــــــــــــــِ  
 ولعُِيــُــــــــــــــــــــــــــــــونِ النَّــــــــــــــــــــــــــــــــاِ  ِ نَ  اَ ــَــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــُ  ِ ـَــــــــــــــــاِ  الـــــــــــــــــ َّذَ ِ  ـــــــــــــــــهُ الكَ ن  فََ قُّ
 عَظََ ــــــــــــــــــــــــــــــةُ المشَــــــــــــــــــــــــــــــفَِّ  اَ مِــــــــــــــــــــــــــــــيْ
ِ  وال   ــَــــــــــــــــــــــــــاَ  ن   وََ نَّــــــــــــــــــــــــــــةَ الفِــــــــــــــــــــــــــــ نَ ون
بـُــــــــــــــــو  يـــــــــــــــــَ  َ ـــــــــــــــــعنيِهِ مَقن عَـــــــــــــــــ ن جََِ  وا ن
ــــــــــــــــــــــــــــــا صَ اََ  ن  ــــــــــــــــــــــــــــــَ  مَ ي ــــــــــــــــــــــــــــــَ نن جََِ  وََ ج 

ــــــــــــــــهِ ا َ  ــــــــــــــــدَ    وَ لِ ــــــــــــــــك ااُ ــــــــــــــــلَا ِ عَلَ  عن
 

 انَ..بَبَ ولد كتبه / ابينْ

 ـه3/12/1432

 ..بفندق الشرق منازلي

 جوار المسجد النبوي الشريف
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 "د. سامر حماد.." صديق العزيزلكلمة ل
 

)ذ ا   ا   ضاف لمئات الك   والإردا ات التي تناولت بعضا من حيا    ولنا الك يم عليه 
إم -و  ص ول إن ذ ا الك ا  ممي   وصنه تناول ما غف  عنه ا خ ون    صفض  الصلا  وال جليم

فهو  ع ا  وا  -فِ نظ ي- فإن  ان ذناك ما يمي  ذ ا الك ا  -ا حكا    بد اا من  ضا !!
بعض ا  لا  الحا د  التي باتت علك  وذو ال   الطبيعيُّ   ذ ا الح  المفعم ال ي ل  ص  ا  الك ا 

فإن   ولكن ذيهاتمقا  ذ ا الن  الك يم علك صمشاط ص دامها علها تطاول  -ذ   ا  ا -تق  
ص اذ  الح  فِ  لو  خل    نب ت شج   الحقد فِ بعض القلو  فب    ذ ا الك ا    أ د نموُ 

من إ ث ص دا   وعش ته ال  ن حملهم الشوق  إلى ص ض ذ ا الح  الكات  ا   د و  ا      
فأ ا ذم الشوق من ص  اف إف  قيا حيث  واح  المحيط   ال  الة ومهبط الوحي وم  د ال  ول 

فقد  ان   المد نة المنو  و ا  لجي  عبو ا بإف  قيا الج  ا  ومص  يحدوذم الحنيْ إلى مكة المك مة 
م من تِ عو َ  وبعدَ  ونش ذا فِ إف  قيا  ب َ والع بية علو  الش عية لعل ا  شنقيط اليد الطولى فِ ال

نه تم   ص  و شك  للكات  الش  فيْ الحجا   و   ون منهم را وا صعلاما وصئ ة للهد  فِ الح ميْ
   -نحن مطالبون   و ببعض صشعا  ذؤ   العل ا  ال  ن   ا  انت  ثا ذم غائبة عن القا ئ المجلم

بحبه    ل   مطالبونو بنشِ    الة   ولنا الك يم عليه صفض  الصلا  وصتم ال جليم  -يه ا ف   الله عل
ال ي  فإن لم  كن الح   له لنبينا     وصن نغ   ذ ا الح  فِ  لو  الناشئة من صبنا  المجل يْ

  (من الظل ات إلى النو  فل ن؟.. ناصخ  

 د. سامر سليمان حماد

 والمعادن.جامعة الملك فهد للبترول 

 الحزام الذهبي. -الخبر  هـ 7/4/1433في 
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  الرحمن الرحيمبسم الله
 تقريظ الشيخ/ محمد فاضل ولد الطاهر الأنصاري

ين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيب
 وبعدالطاهرين وسلم تسليماً كثيرًا، 

( من وحي  فقد منّ الله تعالى عليّ بأن تشرفت بإلقاء نظرة على كتاب )جوانب في عظمة نبي الرحمن 
سيرته ومسيرته فألفيته كتاباً جميلًا مفعماً بالمحبة الصادقة والعاطفة الجياشة والأسلوب الرفيع، والركن 

ترتفع إليها أجيال المسلمين في  المنيع، والاختيار البديع للدرر من المواقف والمشاعر التي ينبغي أن
الحاضر والمستقبل لتصل إلى ذلك المستوى السامق الذي وصل إليه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان من المحبة الصادقة الدافقة والتي تمثلت في تضحيات عملية ومواقف مرئية في 

القيام بحراسته وخلافته في دينه القويم بالحيلولة من كل أفاك متطاول و  حماية جناب الرسول الكريم 
: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف دون أي إفراط فيه أو تفريط كما قال 

فكانوا بذلك على الصراط المستقيم الموصل إلى جنات  ".(1)الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين
ة في كل جيل وعصر إلى من يذكرهم بفضل الله ومنته عليهم بإرسال هذا النعيم، إن المسلمين بحاجة ماس

الرسول الكريم الخاتم الذي اجتمع فيه من الخلال الكريمة ما تفرق في غيره من الأنبياء والرسل وبحاجة 
ماسة كذلك إلى معرفة ماله من حقوق عظيمة توجب عليهم تعزيره وتوقيره وتعظيمه ومحبته بكل معاني 

عن طريق حتى ولو كان ذلك ولهذا أحببت أن يكون لي شرف المشاركة في هذا المشروع المبارك  المحبة
قراءته وكتابة كلمة تنويهية بمدى أهميته والاعتناء به قراءة وطباعة ونشراً ودعاء لمن أعمل فكره واستنباطه 

كلما ذكره الذاكرون وغفل   واستنطاقه للنصوص من الكتاب والسنة التي تعلي شأن هذا الرسول الكريم 
عن ذكره الغافلون. وجزى الله خيراً الشيخ المصطفى السالك على هذا الجهد العظيم وتقبله وجعله في 

 ميزان حسناته يوم القيامة ونفع به كل من قرأه واهتم به. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
 كتبه الفقير إلى عفو ربه/ محمد فاضل ولد الطاهر

 فر الله له ولوالديه ولجميع المسلمينغ
 هـ3/5/1433المدينة المنورة/ 

                                                 

 ور  ه صحمد وال ذ . 20700  م  والبيهقي 134  م  الب ا واللفظ له وذو عند  3884ش ح مشك  ا ثا  للط اوي   م  (1)
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 مقدمة الطبعة الثانية

 

 الح د لله    العالميْ والصلا  والجلا  علك من ص     حمة للعالميْ  يدنا وحبيبنا

 :ن ا  فك صث   إلى  و  الد ن وبعدمح د وعلك  له ور به وم
ذـ  فِ  1433عا  فإن   ا   وان  من عظ ة ن  ال حمة  د  ج  الله تعالى  بعه 

و د تلقا  النا  بقبول  حجن بفض  من الله تعالى  فنفدت مطاب  ا ب كا  بالدما   
 الطبعة ا ولى من الك ا .

 ا صن الك ا     دث عن شمائله رلك الله عليه و لم  من عظ ة و حمة وشفقة و    و 
 ن ... إلخ  فإن الحا ة ما  الت ما ة إلى  بعه من  د د.وإحجا
  باعة الك ا  الطبعة ال انية. المك بة الظاذ  ة بالكو ت  ص نا صن ت ولىو د 

  مم لة فِ ا   ام عبد الله بن عفي  الش  ي حفظه الله ووفقهوصشك  ذ   المؤ جة  
 الش  فة.لح رها علك نش  المعا ف الإ لامية والج   النبو ة 

   ابة  وتو  ع ا وإبدا  ملاحظة.وصشك     من  اذم وصعان فِ ذ ا الع    
وص أل  ب انه وتعالى صن يجع  ذ ا الع   و يلة لشفاع ه رلك الله عليه و لم  وصن 

  با ك فيه و ك   له القبول.
 

 الفق  إلى عفو  به/ المصطفك الجال  الطال  الشنقيطي
 الدما 

 ذـ 1439    /  7الجبت / 
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 سم الله الرحمن الرحيمب
 الطبعة الأولى مقدمة

 

الح د لله    العالميْ والصلا  والجلا  علك من ص     حمة للعالميْ  يدنا وحبيبنا 
 مح د وعلك  له ور به ومن ا  فك صث   إلى  و  الد ن وبعد :

ا عناق وت وق إليه النفو  وتفو إليه  لهمما تش ئ   فإن الحد ث عن عظ ة الن 
 .القلو  وتل ه  له العوا   والمشاع 

ئو ئۇ      ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ژ  باع با   ص و  لنا إننا ن  دث عن ن  ال حمة  

ژئى ئى ئى ی   ی ی ی ئج  ئې ئې   ئې
وذ ا –ون كلم عنه باع با    (1)

حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ وَالِدِهِ لَا يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ ) صح َّ إلينا من صنفجنا  -ما يج  له
 . (2)(وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 

)فلم تمس بنا نع ة  ه ت و  : عنه  نه   ا  قول الإما  الشافعي  حمه الله  دثن 
ا عنا مك و  فيه ا صو فِ واحد منه ا إ  ا حظا فِ   ن و نيا صو  ف  بهبطنت نلنا به

 ببها القائد إلى خ ذا وااا ي إلى  شدذا ال ائد عن االكة وموا   الجو  فِ  ومح د 
خلاف ال شد المنبه للأ با  التي تو   االكة القائ  بالنصي ة فِ الإ شا  والإن ا  

  .(3) فصلك الله عليه  ل ا م    ال ا  ون وغف  عن م    الغافلون(

                                                 

 21( ا ح ا : 1)

 .15   م ( البخا ي :2)

   تحقي  صحمد شا  .108( ال  الة للإما  الشافعي ص3)
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ۇ ۆ ۆ ۈ ژ  عاش  المؤمنيْن كلم عنه باع با   صولى بنا من صنفجنا م

ژۈۇٴ
(1)  

الحد ث عن  وان  فقط من ذ   العظ ة! و أت ك خيالي  جب  فِ بح  ذ   العظ ة 
لَا يُ ؤْمِنُ ) و أحاول ام  ا  لقوله  مج   عا بدف  عطفه  ومن عشا بحنان  حم ه 

   به ا     اع غ ي فِ( صن صش ك معي (2)أَحَدكُُمْ حَتَّى يُحِبَّ لَأخِيهِ مَا يُحِبُّ لنَِ فْسِهِ 
ۇ ژ الد   ال وحية ولكني  د ص      بها و  ص  طي  ا  خ ا ها من الب   ال اخ 

ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
والحقيقة صنني عندما ص  ت الك ابة عن ذ   اِوان   (3)

لم  كن الجب  مج      فع   لقناعتي صن   و  ا فعال م تبطة  و م  مني وتفاع    فِ 
النبيلة والمبا ئ ا ريلة  نبغي صن  ج شع وا صن ام  ضية ُ لّك  ا ذدافوصر ا  

تع     ومجؤولية عظ ك من اللا   صن  عيشوا من ص لها وفِ مقدمة مش وعهم المبا ك
من الوا   علينا صن نقد  الج   النبو ة بد و ها   ا صنه  البش  ة بن  ال حمة 

بعيد  عن   و  ا فعال والمد واِ   وصن  و   تا وع قها ِيلنا المعار  فِ  و ذا ئ
  ته  بيان فِ  و ذا ئ   ل    صن نجكت عن ا بنا  علك محبة الن   ن بَ 

من مل  شه   اف قدذا صو مكانة فِ  دَ صَ  َ حتى  جبه نك    -بأب ذو وصمي–العط   
من حيث   نشع  علك إعطائه ذ   الف رة التي لم فنجاعد  اهالجلم الإ  امي عدم

  والش وم اِنجي وجَي  ا نح افات ثم الخ و  ج ط  الحصول عليها من خلال ش   

                                                 

 6( ا ح ا : 1)

 ( .45ومجلم   م ) واللفظ له   (13( البخا ي   م )2)

 .  286البق  :  (3)
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ٿ  چ : وله تعالى  ن أنه ليس عندنا ما نخاف عليهبمخبرا إ اذم ص  ئن إخوتي الك ا  

شاع  ن     ا  قول  ض انة إاية  د  ة تكف  الله بها وا ا  چٹ           ٹ  ٹ  
  ضي الله عنه: بن ثابت حجان ال حمة

 كمـــــــــــف ـــــــــن  هجـــــــــو   ـــــــــول الله من
 

 (1)وا ُ ـــــــــــــــــــــويمدحـــــــــــــــــــه و نصـــــــــــــــــــ     
 

لما  ضك فن ن  صم  حكم الله به و   ا َّ  ژڭ ڭ ڭ ڭژ  وذ ا الإعلان الإاي 
 : حجان بن ثابت بأنفجنا وصذلنا    ا  ال شاع  ن  ال حمة  نفدي   ول الله 

ــــــــــــــفـــــــــــــإن صب ـــــــــــــد  وع ضـــــــــــــــ  يـي ووال
 

ــــــــــــــــد مـــــــــــــــنكم و ـــــــــــــــا ُ    لعـــــــــــــــ ض مح ـ
 

صب  صن يج ــ  مـ  فا  ـة  ضـي الله عنهـا بنــتَ   لم  ـ ض لعلـي   وإما  ـان ال  ـول 
( (2) وَبنِْتُ عَدُوِّ الِله أبََدًا وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بنِْتُ رَسُولِ الِله بقوله: )  مل  علّ و   ه 

وبيْ ذؤ   النك ات الجفلة فِ حد ث!!  يا ـا      ن ضك صن يج   بينه فن ن   ل
إنــني   ــا ص ــلفت  ــأت ك   علــك عــد  جَــ  بنــت   ــول الله مــ  بنــت عــدو الله فِ عصــ ة

 لخيالي الح  ة ليجب  فِ بح  ذ   العظ ة التي حا  راحبها م و  الك ال البش ي!..
 .فِ جَي  الميا  ن و افة ا رعد  وإن  نا عا   ن عن الإحا ة بها عظمةإ ا 
  .(((3)إِنَّهُ ليَْسَ لنَِبِيٍّ إِذَا لبَِسَ لَأمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُ قَاتِلَ فِ حجم الق ا  )) عظمةإ ا 

                                                 

فِ ذ ا الب ث فهو من ذ ا  .)و   ما و   لحجان 41(   وان حجان بن ثابت ضبط وش ح عبد ال حمن البر و ي رـ1)
 ن ال ك ا  فِ     منا بة(.مالد وان وذ ا  عفينا 

 .6462  م  ومجلمواللفظ له  3110  م ( البخا ي2)

وابن إ  اق وم    البخا ي فِ ا ع صا  )نقلا  بألفاظ م قا بة والنجائي والحا مواللفظ له  14847  م  (  وا  صحمد3)
 (.267عن ال حي  المخ و  رـ
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الحـ   فكأنـ  تـ ا   صي العـيْ فِ مو عـه  ـدعو  صوُا عندما  ل هـ   فِ الشجاعة عظمة
ژ ۓ ڭ ڭ ڭژ الفــــــا  ن إلى ال  ــــــوع 

وفِ حنــــــيْ عنــــــدما  (1)
و ان    لـوي صحـد علـك صحـد مـن شـد  الق ـال عندئـ    ـا  قـول ابـن ذشـا  ا    اِيش 

 عَبْ دِ  بْ نُ  مُحَمّ دُ  أنََ ا اللّ هِ  رَسُ ولُ  أنََ ا إلَ يّ، هَلُمّ وا) :وذـو  قـول ثبت الن  ) :فِ   ته
ولم  ب  معه إ   لي  و ه ت شجاع ه التي   نظ  اـا فقـد  فـ     ـ  بغل ـه ِ بـََ   (2)(اللّهِ 

 .(3)((أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب)) :الكفا  وذو  قول
بن خل   و  صحد وذو  قـول ص ـن مح ـد؟  )ص ب  صبُّ  :  ال ابن إ  اقفِ القو  عظمة

فل ـا  دع وه:    نجوت إن نجـا فقـال القـو : ص عطـ  عليـه   ـ  منـا؟ فقـال   ـول الله 
ـــه تنـــاول   ـــول الله  ـــه انـــ فض   نـــا من ـــة فل ـــا صخـــ ذا من مـــن الحـــا ث بـــن الصـــ ة الح ب

ــ عــن  هــ  البعــ  إما  -بضــم الشــيْ و ــكون العــيْ- (4) ِ عن ان فاضــة تطــا  وا عنــه تطــا   الشُّ
مــن  ثــا  تلــ  مــات  و ــد)تــدح م مــن ف  ــه مــ ا ا(  انــ فض فطعنــه فِ ت  وتــه  عنــة تــدص ص

 .(5) فِ      الكفا  إلى مكةالطعنة 

                                                 

 .153(   ل ع  ان: 1)
 .442ص  -(      ابن ذشا   اِ   ال اني 2)
 622ص -اِ   ال الث    -( الج   النبو ة  بن     3)
 صحم  صو ص  ق  لج  الإب  فِ م اق الضلوع ونحوذا  البطن والإبطيْ و ؤم ها صم  شد دا(مبا   (  ال فِ اللجان )ذو:4)

 410رـ 4لجان الع    ـ 

 83ص -اِ   ال اني  -(     ابن ذشا  5)
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إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَ قُ ولُ إِلاَّ م ا يَ رْضَ ى )): والشفقةفِ ال صفة  عظمة
 .(1)((بِفِرَاقِكَ ياَ إِبْ رَاهِيمُ لَمَحْزُونوُنَ.ربَ ُّنَا وَإِنَّا 

قَ بَّ   لَ رَسُ   ولُ الِله صَ   لَّى الله عَليْ   هِ وسَ   لَّمَ عُثْمَ   انَ بْ   نَ ):  الـــت عائشـــة  ضـــي الله عنهـــا
يْهِ.  . (2)(مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، فَكَأنَِّي أنَْظرُُ إِلَى دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَى خَدَّ

:  قـول عـن الصـد   فِ الوفـا   رـ ا  الجـب  إلى الإ ـلا  وال ضـ ية فِ  ـبيله عظم ة
هَلْ أَنْ تُمْ تاَركُِو لِي صَ احِبِي هَ لْ أَنْ  تُمْ تَ اركُِو لِ ي صَ احِبِي إِنِّ ي قُ لْ تُ يَ ا أَي ُّهَ ا النَّ اسُ إِنِّ ي ))

وعنـــدما خـــاف  (3)((كْ   رٍ صَ   دَقْتَ رَسُ   ولُ الِله إِلَ   يْكُمْ جَمِيعً   ا فَ قُلْ   تُمْ كَ   ذَبْتَ وَقَ   الَ أَبُ   و بَ 
هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِليَْكُمْ وَالْمَحْيَا )) فِ مكة بعد الف    ال: ا نصا  من بقا  ال  ول 

  .(((4)مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ 
تأَْتيِنَ  ا إِن َّهَ  ا كَانَ  تْ )) : عطــي المــ ص  ااد ــة و فــ ح بهــا و قــول ا    ــاعيفِ الوفــا   عظم  ة

والشي ا  تؤخ  ض ن  با ا ذـوا ن ثم   (5)((زَمَنَ خَدِيجَةَ ، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الِإيمَانِ 
وعندما ع فها ص  مهـا غا ـة الإ ـ ا  وخ ذـا  -تعني من ال ضاعة- (إنني صخت نبيكم) :تقول

فِ صن تبقك معه مع    مك مة صو ت ذ  إلى صذلها فاخ ا ت ال ذا  فأ    وفا تا وص  لها 
 .(6)إلى مو ها علك ما نالت من خ 

                                                 

 .1303    م (  ر ي  البخا ي1)
 .1456  م (  وا  ابن ما ة 2)
 .(4640( ر ي  البخا ي   م )3)
 (.4722  م )( مجلم 4)

 .40  م ا م فِ المج د ك صخ  ه الح( 5)
 .457ص  -اِ   ال اني  -(     ابن ذشا  6)
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و فاعــه عنهــا فِ  ــ  منا ــبة حــتى  فِ رــه  ا  نــا  المخ لفــة فِ بوتقــة الإ ــلا  عظم  ة
مَ نْ عَ ادَى )  (1)( تِ يْ الب َ  ا آلَ نَّ مِ  انُ مَ لْ سَ ش   صو بعد و ن ) عوضها ما فقدته من ف اق ع

آل ياس  ر ف  إن ي  ا ص  برا )  (2)(عَمَّ  اراً ، عَ  ادَاهُ اللَّ  هُ ، وَمَ  نْ أبَْ غَ  اَ عَمَّ  اراً أبَْ غَضَ  هُ اللَّ  هُ 
وعــن عبــد الله بــن ع ــ   ضــي الله عنه ــا  ــال:)ف ض ع ــ    ــامة بــن  (3)(موع  دكم الجن  ة
فــ ض لي فكل  ــه فِ ملــ  فقــال إنــه  ــان صحــ  إلى   ــول الله منــ  وإن صبــا     ــد ص  ــ  ممــا 

إِنَّ كَ امْ رٌُ  ) :لمن عـ  بـلا  مـدافعا عنـه و قول  (4)صح  إلى   ول الله من صبي (  ان
 .(5)(فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ.

 . (6)(آمِنٌ مَنْ دَخَلَ دَارَ أبَِى سُفْيَانَ فَ هُوَ ) فِ فن ال عام  م  نفجيات النا  عظمة
) ـان  : الـت عائشـة  ضـي الله عنهـا وبعد  عن ال صـ    المباشـ  الخطا فِ سمو  عظمة
 .(7)إما بلغه عن ال    شي   قول ما بال ص وا   قولون   ا( الن   

حتى إن    واحد منهم  ظن صنه     احمه صحد فِ محب ه  فِ نفو  ا ر ا  عظمة
و د حاول ع  و بن العاص صن  ج غ  ذ   الطبيعة ا خلا ية النبو ة فِ  علك الن  

من خلاله علك و ا  ش ف خاص  برذن علك ما  ع قد   ا  صدا  م  و  نبوي يحص ُ 
                                                 

 (.6539صخ  ه الحا م ب  م )( 1)
 (.16938(  وا  صحمد ب  م )2)

 .1613والبيهقي فِ الشع  20225والطبراني فِ الكب  5666المج د ك ( 3)

 (.162 وا  صبو  علك فِ المجند ب  م )( 4)
 .4403 ومجلم ب  م واللفظ له 22  م (  وا  البخا ي 5)

 . ( 3021  وصبو  اوو  ب  م ) واللفظ له  (3722(  وا  مجلم من حد ث  و   ب  م  )6)

 4156( صبو  اوو    م 7)
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ثم  (أبَوُهَا مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِليَْكَ قاَلَ عَائِشَةُ قاَلَ مِنَ الرِّجَالِ قاَلَ  قَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ ف)
  ونه. و عللون  كوته بأنه خاف من صن تم د القائ ة المحببة علك الن   (1) كت

 ..هذه العظمة لا يمكن حصرها
ومجـا ت    ـا ص ـلفت لقنـاعتي صن مظـاذ  العظ ـة م عـد    ) وانـ ( ا  ص ت علـك د و 

مــن وحــي  كنهــا  وانــ  مشــ  ة فِ فضــا  العظ ــة ال حمــة م نوعــة ومــن المجــ  ي  حصــ ذا ول
 ن  إلخ... ولم صتحدث فِ ذ ا الب ث عن تا  خ ميلا   صو بع  ـه صو ذج تـه  ومج ته  ته 

 الجاحة مليئة بك   الج   النبو ة الج   ة فلا  اعي لل ك ا .
  

                                                 

 .(3886 وا  الترم ي ب  م )( 1)
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 )سبب التأليف( 
 

ثم إن    فك   اا بدا ة وص   من المنا   صن صم     إن    مش وع  نب  من فك  
 :بدا ة فك   ذ ا الب ث فقد  انت بدا  ه مج وعة خوا   منها

خا    حول الإنجان بيْ ا رد ا  وا عدا  إم  حظت ح ص      ف علك -
 :ول وضي  مل  .تمجكه  بدئه ومنهجه ال ي  ؤمن به و دعو إليه

إما   الخصوصبقيا   ال    وصتباعهم وعلك و ه تجد ا خيا  من البش  ة  (:1)
 صو  الق  ن الك يم ح ره العجي  علك ذدا ة الإنجانية ح ص  افعه ال حمة  البش  ة 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ژ  :والشفقة  ال تعالى

ژ ڦ
ژ  پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺژ   و ال: (1)

(2). 
شفيعا للبش  ة الشفاعة الكبر  فِ الفص  بيْ النا   و  القيامة  (: و يكون 2)

 يَخْرُجُ قَ وْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ : ) ال  وله شفاعة صخ   خارة بالمؤمنيْ
ينَِادِينَِي ربَِّي أَشْفَعُ لأمَُّتِي حَتَّى : )و ال . (3)(فَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ 

 من يْالمؤمنبعض و  (4)(تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى، فَ يَ قُولُ: أَرَضِيتَ ياَ مُحَمَّدُ، فأََقُولُ: رَبِّ رَضِيتُ 

                                                 

 6( الكه : 1)
 3( الشع ا : 2)

 . (6566)  م  ( البخا ي3)
   واللفظ له.  638   موالب ا   2139 ( ا و ط للطبراني   م4)
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يشفع في سبعين من )بأن الشهيد  وصخبر صم ه  شفعون لبعض الم نبيْ من المجل يْ 
 .(2)ص ضاوص فال المؤمنيْ ال  ن ماتوا وذم رغا   شفعون  (1)(أهل بيته

ہ ژ :والد ن صعدا  البش  ة ا ش ا  (: قاب  ذؤ   ا خيا  بعض الم هو  ن3) 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭۇ ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ 

   (3) ژ ۉ  ې ې ې ې
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ژ  :(:موا   بعض ذؤ   من بعضهم البعض4)

ژ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ
ۅ ۉ ژ  والن يجة النهائية (4)

ژۉ ې ې ې 
 .نجأل الله الجلامة والعافية (5)

ئۆ ئۆ ئۈ   ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ژ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ی  ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ  

                                                 

 . 4647( ابن حبان   م 1)

  .6870(  وا  مجلم فِ ر ي ه   م 2)
 13 - 12( العنكبوت: 3)

 .166( البق   : 4)

 .167( البق  : 5)
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ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ژ  ڄڄ
ژڃ چ چ چ چ ڇڇ ژ :والمص  النهائي (1)

(2) . 
و يلة علك ا تكا  المغام ات ( عدو الإنجان الحقيقي من غ   نجه يح ضه بك  5)

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ  :ثم   خلك عنه فِ صحل  الظ وف وصرع  الموا  

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڑ ڑ ک  ک ک ک گ گ   گ گڳ ڳ ڳ   ڈ ژ ژ

ژڱڳ
(3)

 

 ذ ا مو   إبليس من حلفائه ومؤ د ه فِ الدنيا.  
ال نك  لـ)جَيلهم(  ص با وذ ا العدو   خلك عن ا تباع  و  القيامة مبينا  (6)

 !!الجـاب 
وعدذم  موض ا ام صن  بهم ال ي خلقهم و   هم وعدذم وعد الح  و يوفِ ام ما

به وصنه ذو وعدذم وعد البا   وعد  تص يحه ام  ا وعدذم  ج يه البلاغيون 
ا  عدا ذم و  عة انقيا ذم ذي التي  عل هم  قفون   امبيةثم بيْ ام صن  ))ا ح باك((

ڑ ک ک ک ک گ گ  ڑژ :و   مح لا إ اذم المجؤوليةذ ا الم

گ گ   ڳ ڳڳ ڳ ڱ       ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ 

                                                 

 .33-31(  بأ: 1)

 33(  بأ: 2)

 48( ا نفال: 3)



 جوانب من عظمة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم

 

18 

ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ  ڭ ڭ 

ژڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ
(1)  

ۓ ۓ ڭ    ژ  :(: رد   الإنجان من غ   نجه  ق  معه فِ الدنيا و ؤا   7)

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ٱ ٻ ٻ ۉ ۉ ې  ې  ې ې ى ى ئا ئا   ئە 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ   

ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ    ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ   ڦ 

ژڦ ڦ
(2)  

ٱ ژ  (: رد   المؤمن من غ   نجه  ط ئنه بأم   به بعد  حيله عن ذ   الدنيا8)

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ڤ ٹ ٹ    ٹ ڤ ڤ ٺ ٺ  ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  

ژچچ
(3)  

                                                 

 22( إب اذيم: 1)

 .9 – 7( غاف : 2)

 32-30( فصلت: 3)
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و   فوتنا صن عدو ا ش ا  من غ   نجهم  كون مصاحبا ام فِ  هنم   ا تقد  
ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ :فِ  وله تعالى حكا ة عن إبليس

 ..ا  ة.چگ  گ     ڳ   ڳڳ 
من عليه ذ   الخطبة م   المفج ون صن الشيطان  نص  له منبر فِ  هنم ليلقي 

 البليغة.
   ا صن رد   ا خيا  من غ   نجهم  كون مصاحبا ام فِ  ا  الك امة..

 .چ ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  ڱچ

صن العدوَّ بعد ذ ا ال  قي  الم     له يخ م ذ ا المشهد  -وفق  الله–و حظ معي 
ھ  ھ   ھ  ھ   چ المق ع:و جدل الج ا  عليه به ا ا  يا  الج    وال بكيت 

 .چے  ےۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ
بين ا رد   ا خيا  من غ   نجهم    ن ام تض ياتم فِ الدنيا وربرذم علك 

ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   چ  الطاعة وعن المعصية و با ك ام نعي هم المقيم..

  .چہ  
 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀژ  :وذ   ا رناف ال  انية يج عها  وله تعالى

ژہ
ئې ژتبا ن موا   الف    ال اني ما بيْ معترف بالمجؤولية  و د  حظتُ  (1)

ژئې ئى ئى ئى  ی 
ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ ژ بيْ م نص  منها  ماو  (2)

                                                 

 7( الشو   : 1)

 11 ( المل  :2)
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ژۉ ۉ ې
يحاول ال نص  لكن بعض ص  ائه الحجا ة  ثالث   ف بيْ و( 1)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ    ڀ ڀ           ژ  :تعترف اعترافا  إ ا  ا

ژٿ ٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
فج عت ا  ات التي ت عل  به ا  (2)

المواقف الصعبة المصيرية بين الاعتراف ) الموضوع وبدصت بد ا  ها واخترت اا عنوان:
 للنا  ( و  دخ  لل وضوع بدصت صتكلم عن ذدا ة الن  والتنصل من المسؤولية

لكنني  ل ا   بت   ئية فإما القلم يج بني إلى   ئية صخ   ت عل  به  عليها  َ بِ و حم ه التي  ُ 
  فع فت صن الحد ث عنه وعن مكان ه   يمكن صن  كون مقدمة لب ث ب    بد صن

بشك  مج فيض   نا   م  مكان ه العالية و تب ه الجامية   كون الحد ث عن عظ  ه 
لتي ت عل  بجوان  من عظ ة ن  ال حمة ا الخوا  فق  ت صن صجَ  ذ    -بأب ذو وصمي -
. 

حتى صن هي من   ابة ذ    وص َّلت   ابة الب ث الجاب  )الموا   الصعبة المص  ة..(
وصع ف صن    ا من فطاحلة العل ا   د   بوا عن وصعو  إليه إن  ان فِ الع   بقية  اِوان 

الشفا  وابن     فِ ذ   العظ ة  الإما  الترم ي فِ الش ائ  والقاضي عياض فِ 
و    عنها     من العل ا  والك ا  المعار  ن ولكني   ا  قول مح د بن  .إلخ...الش ائ 

  :دِ  ن محَُ 
 عــــــــــهصذـــــــــد  إليـــــــــه  ديمــــــــــــــا مـــــــــن بدائ
 غـــــــــــواـص ــــــــــدوا بــــــــــه وصنــــــــــا وا ثم مــــــــــا بل

 واا ـــــــ ي مـــــــا   ـــــــ ا وحجـــــــانُ   عـــــــ و  
 العشـــــــ ا  ـــــــلا لع ـــــــ ك مـــــــن معشـــــــا  

                                                 

 27( ق: 1)

 21( فصلت: 2)



 جوانب من عظمة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم

 

21 

 لكــــن صتــــوا فيــــه بالقــــد  الــــ ي ا  ــــد وا
 

 بلـــــــي فهلهلـــــــت ص فـــــــو مـــــــنهم ا ثـــــــ ا 
 

 ص فو صث  ذؤ   ا علا  فِ الحد ث عن ن  ال حمة  -وعلك  لة بضاعتي- وصنا بدو ي
و د حاولت من خلال ع ض ذ ا الموضوع  الله  ب انه وصملا فِ شفاع ه  ك لبا ل ض

 .المحب  علك النفو  صن ص د  للقا ئ الك يم ما صت ك له الحكم عليه  نه شاذد غ  م هم
و حم ه  صما    قتي فِ الب ث فإني اخترت بعض ا  ات التي ت عل   كانة الن   

علك اِ    للإحالةولم ص  ض و   نا لا ما و   عليه اخ يا ي من ص وال المفج  ن  وذدا  ه 
والصف ة عند م   ص وال المفج  ن فِ      ة  ن القا ئ  كفيه ال  وع والب ث فِ 

ما  اله من مصد   ال ي صخ ت منه تفج   علك نفس ا  ة لك  مفج  ص ا  صن  طل 
 أثبتة ف  ا صنني نظ ت فِ م ا   الج   النبو ة المع بر  فِ المك بة الإ لاميتل  ا  ة   

منها ما  ص  ه منا با و د و فت عند بعض النصوص    نطقها وصبحث فِ    تا 
ه للفك  علَّ   ل  العنانمج  عة حول جَلة معينة فأ الخوا  و د ت وا   بعض  اوإيحا ات

 ائلا المولى  ب انه وتعالى  لامة القصد و دا  الفك  وموافقة    ق نص ريدا ثمينا
 .ومي ته البا    وبص  ه الم ي   الخارةذي نكهة الب ث  الخوا  و د تكون ذ    الصوا 

علك ما   عل  بالمعج ات  صثنا  حد  ي عن عظ ة الج ام المن   -غالبا  -ولم ص    
  إم        يوغ ذا وذالش  فة ونبوع الما  من بيْ صرابعه   والإ  ا  والمع ام   ش  الق  

 وان  العظ ة والتي   جنى للأتباع صن  ق دوا و  أ وا به فيها  قصة اادف عندي إب ا  
 الخندق مع  ةالكد ة  عول صثنا   (  وض به كيف بك يا سراقة) :  ا ة بن مال 
( إم هما م ا ن لل فاؤل و  ع ا م  فِ نفو  إلخ..الله أكبر فتحت الشامحيث  ال: )

                                                 ا ف ا  صثنا  ا  مات والمحن.           



 جوانب من عظمة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم

 

22 

ا نَ أَ : )وصثنا  حد  نا عن ذ   العظ ة  د ت ك   لفظة )ن  ال حمة( ا  نا ا إلى  وله 
 . )(1) ةِ مَ حْ الرَّ  يُّ بِ نَ وَ  ةِ بَ وْ الت َّ  يُّ بِ نَ وَ  دُ مَ حْ أَ وَ  دُ مَّ حَ مُ 

! فالله علك مل  فإن ذ   ال حمة   تصا   حقا  من حقوق الله تعالى   لاّ  وبنا   
 ب انه وتعالى ذو ال حيم الو و    ي ؟ و د  ص  الص ابة ام ص  من الج  فِ إحد  

من شد  حبها له وصثنا  ذ ا المشهد وذي ت ضعه الغ وات و د صلصقت ابنها بصد ذا 
 وَاللهِ   َ :  ال الص ابة(( النَّارِ؟ في وَلَدَها طاَرحَِةً  هِ هذِ  أتَ رَوْنَ : )) الله َ ُ ول  اَلَ 
  .(2) ((بِوَلَدِهَا هذِهِ  مِنْ  بِعِبَادِهِ  أرْحَمُ  للهُ : ))فَـقَالَ 

ژ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺژ  :الله عليه من ذ   ال حمة هُ لَ ب ـَوإنما ن    ما  َ 
(3) 

  ال حمة ولك  مقا  مقال..  بالإضافة إلى صن الب ث   عل  فقط بن
صن صع و    حد ث صو خبر صو مجألة إلى المصد   ا   طاعةثم إني حاولت  د  

منه وغالبا صم     م الحد ث صو   م اِ   والصف ة و ا صن موضوع  هال ي صخ ت
الك ا  من ر يم الج   النبو ة فإنه  جعني ما و   صذ  ذ ا الفن ال  ن صخ وا من 

و د تخ ل  بعض ا  ا  فِ ذ ا  إلخ ..ع بر   ج   ابن ذشا  و    ابن    م ا عه الم
علم صن  ضك النا  غا ة   تد ك  صصو ماك لكنني ا  هدت فِ ما نقل ه وإن  نت  الخبر

 :  ا  قول العلامة مح د مولو  الشنقيطي
 وصن فِ  عــــــــــــــــــــي القلــــــــــــــــــــو  تعبــــــــــــــــــــا

 

 بعـــــــض غضـــــــبا إن تـــــــ ض بعضـــــــا فـــــــ َّ  
 

                                                 

 ( 2355(  وا  مجلم   م )1)

 .( 22) ومجلم   مواللفظ له   ( 5999)  م  (  وا  البخا ي2)

 159(  ل ع  ان: 3)
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 نيصن ت  ي ا با  ا علك نصوص لشع ا  مخصوريْ ومل  له ص با  منها:و د يجد القا ئ 
النصوص التي مح  إجَاع عند الجوا  ا عظم من صمة الإ لا  و  الب ث  صدت صن  كون

صوص  ند  و و ذا و د بالإضافة إلى ص ا نم  تا ص نها مح  إجَاع عند الق ا  الك ا   
 ليلة   ع با ات فنية وعل ية  و د تكون ذ   القصيد  صو صخ ا  من القصيد  الطو لة صبياتا  

 .تل  فِ مخطوط صو تكون فِ   ا  نا    صع  علك القا ئ الك يم الحصول عليه
 و د  علت الب ث مش  لا علك مقدمة وخمجة فصول وخاتمة صما المقدمة فقد   ذ ا

والفص  ا ول تحدثت  الموضوعذ ا عن ك ابة الا  با  التي  ع ني إلى  اش  لت علك
من خلال الق  ن الك يم ونمامم منها علك صلجنة الشع ا  والفص   فيه عن مكان ه 

   حم ه بالإنجانيةوالفص  ال الث تحدثت فيه عن   حم ه بالمؤمنيْال اني تحدثت فيه عن 
والفص  بعض الد و  والعبر من بعض موا فه الش  فة والفص  ال اب  تحدثت فيه عن 

  ة ال ض ية والفدا  من ا ر ا   أث  من  ثا  العظ ة تحدثت فيه عن  الخامس
 لخصت فيها بعض الن ائ  التي تورلت إليها. الخاتمةوالمحبة   و 

وما ص    ذ   -عل ا صن صي حد ث عن ال حمة صو الشفقة صو الك   صو العفو 
 إنما ذي ت جَة ا   العظ ة. -ا خلاق

 الكتاب..للتواصل أو الحصول على 

 بريد المؤلف الإلكتروني
)@gmail.com0503159642M( 

 (.00966503159642صو اِوال: )
  

mailto:M0503159642@gmail.com
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 لفصل الأولا
 ..نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم
 ..ومكانته العظمى في القرآن الكريم
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 ةـــــــتوطئ
 

مكانة صعظم مخلوق ومنـ لة   يمكن  لم لي صن   َ ك إلى المج و  ال ي يمكنه من إب ا  
و  يم ل  من الو ائ  ما يجعله مؤذلا  ن  ك   ما  نا    علك حقيق هاصفض    ول 

عن ذ    الخوا    بعض فقد  ص ت صن ص جّ  مل وم    مكان ه العالية ومن ل ه الجامية
الع  ضة وا  س العامة ا    الخطوطبعد صن نأخ   العظ ة الم ذلة والمكانة المدذشة

والط  قة الم بعة صن نأتي با  ة صو  ثم صنق  ما و   عليه   العظ ة من الق  ن الك يم
اخ يا ي من ص وال المفج  ن و ه ني بالد  ة ا ولى ما يخد  الفك   التي ُ قت ا  ة من 

 وذ ا ما  يجعلني ص    إلى     من ال فا     د ضالتي ع َّ ذ   الد ا ة صنص لها 
من خلال ال  لي  الموضوعي والمقا نة  تبر  بعض اِوان  من عظ ة ن  ال حمة 

تن  الد   ِيلنا المعار  ال ي  وا ه  من وحي   ته ومج ته وذي  بجات .ااا فة
صعدا   المغ ضيْ ذج ة ش  ة علك نبيه الك يم وشفيعه العظيم ذج ة من ا عدا 

الإنجانية والد ن محاوليْ  ل  الحقائ  وتنكيس المفاذيم وإنكا  المجل ات ومن الغ    
ة الح   والعجي  فِ نفس الو ت  دلي  علك تو ه ذؤ   الحا د ن صنني  نت فِ مك ب

عن رفوان ابن صمية ومح   النبوي الش    بيْ المغ   والعشا  ص  ص  صة عفو الن  
وب ذان علك   ة آ  صعطك ع   بن وذ  ع ام ه  الشاذد من القصة صن ال  ول 

تظه  رو ا   ةنفس الليلة فإما القنوات الفضائيبن صمية وبعد العشا  من ا مان لصفوان 
 اتلهم -حج   ع هم تصو  ذم  ةومن بيْ ذ   الصو  المجيئ مجيئة لن  ال حمة 

  ذؤ   ا ببعض الم فج ات ف عجبت من     محا ةو  وصمي ذو ع ام ه بأب صن  -الله
 م  للجلا  وال حمة والعفو  العفو ال ي شم   علك الك   وت و   الحقائ  إم ع ام ه 
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  ا  يأتي تفصيله فِ الفص    الخط  الفا  ن من العدالة صر ا  الملفات الجاخنة و 
 .و صة رفوان   أتي بطواا فِ نفس الفص   اب ال

  ا    نبغي صن تكون بدا ة الحد ث عن ن  ال حمة  وفِ بدا ة ذ ا الفص  المبا ك  
يمكن صن  بر  ذ   العظ ة علك حقيق ها غ    ص لفنا إ  من خلال الق  ن الك يم إم  

إن نبينا الك يم و  ولنا العظيم  د صعلك الله منـ ل ه ف  ا  خلقا   لا  الله تعالى ول ا نقول:
 :وخلقا  اذ ا وبا نا

 ہ ھ ھ ھژ  :عقله_   ك 1
(1)  

ڍ ڍ         ڌ  ڌ ڎ ڎژ  :_   ك فؤا  2
 (2)  

 ڻ ڻ ڻ   ڻ  ۀ ۀژ  :_   ك بص  3
(3)  

 ٻ پ پ پ پ ڀژ  :_   ا  من الضلال والغي4
(4)  

 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ڀژ  :_   ك لجانه ومنهجه5
(5) 

 ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦژ  :_   ك ذدا  ه  م ه6
(6) 

ڱ ڱ   ڱ ں ں ژ  :_   ك خلقه7
(7)  

                                                 

 22( ال كو  : 1)

 11( النجم : 2)

 17( النجم: 3)

 2( النجم: 4)

 3-2( النجم: 5)

 52( الشو  : 6)

 4( القلم: 7)
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 ۀ ہ ہ ہ ہژ  :_ ش ح رد  8
(1)  

 پ پ ڀ ڀ ڀ ڀژ  :_ ص جم الله بع   9
(2) 

 ں ڱ ڱ ژ :_ حق  الله له ما   ضا  ويحبه  ج   تقلبه لو هه الش   10

 ژ ڻ ڻ ں
 (3)  

 ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ  :    لاله  ه اع   اع ه ع  -11

 (4)  ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ :_   ك صم ه12

القدو  والقائد ا  و   د خصه الله بخصائص   تحصك وم ا ا    ذ ا الن  
    وم نوع و  يمكن حص   فقد خصه    تج قصك وحد ث الق  ان الك يم عن الن  
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ژ الله بع و  ال  الة للنا  جَيعا  ال تعالى: 

ژ ہ
بين ا إخوانه من ال    وا نبيا          واحد منهم إلى  ومه خارة  ال  (5)

ژ ڭ ۇ ۇ ۆژ  (6) ژ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۋژ تعالى: 
ڄ ژ   (7)

ژ ڄ ڄ ڄ
صما  لي   الإنس واِنشملت  د  بين ا   ال ه   إلخ (8)

                                                 

 1( الش ح : 1)
 72( الحج : 2)

 144( البق   : 3)

 110(  ل ع  ان: 4)

 158( ا ع اف: 5)

 65( ا ع اف: 6)

 73( ا ع اف: 7)

 85( ا ع اف: 8)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ژ   ال ه إلى اِن فقوله تعالى: 

ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
وبعد  (1)

  عوا إلى  ومهم  عا  يح و م علك إ ابة  اعي الله  سماعهم الق  ان الك يم من الن  
 ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎژ 

(2) 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ژ  قوله تعالى:ف للعالميْ  لي  شمول   ال ه وصما

 ۈ ۈ ۇٴ
الله ف. إلخومعلو  صن العالميْ جَ  عالم  عالم الإنس وعالم اِن  (3)

كان ه معلو  عله للعالميْ ن   ا ومما  برذن علك   ب انه وتعالى    العالميْ و  وله 
ڱ ژ  :ب صد قه عليهم الجلا   بقه من ال   ن ص ضا صخ  المي اق علك مَ  سمو من ل هو 

ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ   ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ومما  (4)

ٱ ژ علك ا نبيا  فِ ال     ال تعالى:  دل علك سمو مكان ه وعلو من ل ه تقديمه 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ 

                                                 

 30 - 29( ا حقاف: 1)

 31( ا حقاف : 2)

 1( الف  ان: 3)

 82 - 81(  ل ع  ان : 4)
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ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ
فأنت تلاحظ صن ا نبيا  م  وا إجَا   (1)

  صد   ائ ة صولى الع   من ال    التي شملت صبا  ولما بدص ال فصي  فإما ن  ال حمة 
البش  ة ال اني وصبا ا نبيا  عليهم الصلا  والجلا . إما  ان ذ ا مقامه بيْ ا نبيا  ال  ن 

قد خصه الله  ب انه وتعالى بخصائص  بقو  فإنه   ظه  مكان ه الجامية  و  القيامة ف
ڎ  ژ  :  تحصك منها علك  بي  الم ال الشفاعة الكبر ...ومنها الكوث   ال تعالى

ژ ڎ ڈ ڈ
ڍ ڌ ڌ ڎ ژ ومنها المقا  المح و   ال تعالى:  (2)

ژ ڎ ڈ ڈ
ڌ ژ  ومنها صنه  يعطيه  به و  ضيه  و  القيامة ل تعالى: (3)

ژ ڌ ڎ   ڎ ڈ
(4). 

حد من أمتي في والا أرضى و إذاً ) :عندما ن لت ذ   ا  ـة ال    وي صنه و د  
 (.5) (النار

الله  ب انه وتعالى  ون  ائ  ا نبيا  وال    بأنه    نا  ه باسمه ومنها صنه  د خصه 
ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ژ النبو  وال  الة  قوله تعالى:  صفةمج  ا  وإنما  نا  ه ب

 ژ ٺ ٺ ٿ
ڳ ڳ گ گ گ ڳ ژ و قوله تعالى:  (6)

                                                 

  8 – 7( ا ح ا  : 1)

 1( الكوث  : 2)

 79( الإ  ا : 3)

 5( الض ك: 4)

 .1445للبيهقي   م  (شع  الإيمان5)

 45( ا ح ا  : 6)
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ژڳ ڱ ڱ
ذ   نمامم عامة تدل علك فضله وش فه ونق  م  نمامم  ( 1)

 -و أ  ص  علك عش    ات:صخ   ت  دث عن ذ   العظ ة بشك  تفصيلي 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ژ : ىالآية الأول

ژ ھ ھ             ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ
(2)  

  نظ وا وصَ َّ  ور ب ه  خدم ه فِ ا    وم اعا ِ  ح م ه ظفبح صمََ ذم ال القش ي: 
   بجَّطوا ص  فينبغي ُ لا نُهم بخلُُقهِ   ان إما وصنه. صم اام إلى بها  نظ ون التي بالعيْ إليه
 . ائد ن حدوِ ذم عن تَخلَُّقِه مِنن  به  عاش ذم ما م   كونوا و  مجا   ن  معه
 الن  عند القول  يفية فِ ال جاو  عن النهي فِ ش وع ال ا لو ي: إن ذ   ا  ة و 
 به العهد     م  الندا  وإعا  ُ  والفع   القول نفس فِ ال جاو  عن النهي بعد 

 ا ع نا  با  دعا  الكلاميْ من    با  قلال والإشعا  وال نبيه ا  قاظ فِ لل بالغة
 .بصوته والجلا  الصلا  عليه  يبلغه حد و ا  بأرواتكم تبلغوا   صي بشأنه

  ف  عن  ك فا ول بينكم  في ا اِا ي  اِه   ائنا    ه ا   صي}و  تجه وا له بالقول{ 
 فإنه والجلا  الصلا  عليه ِه    ه ذم مجاوا  عن  ك وذ ا  روته فوق الصوت
 تكون حتى الغض و و  مل  من و فهم لبعض  بعضهم والنظ ا  ا   ان مخا بة فِ المع ا 

 الصلا  عليه بص  ه وذ ا ام   كالم ه مخصوص ا ول: و ي    روته  ون صرواتم
 إما بالقول له تجه وا و  ونطق م نط  إما روته فوق صرواتكم ت فعوا  :  ي   أنه والجلا 
 فأ ا   والجلا   الصلا  عليه روته  ون صرواتم  ون و و  ص ضا   و فهم وتكل  م   كت

                                                 

 41( المائد : 1)

 2( الحج ات : 2)
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 الليْ مخا ب ه فِ وتعهدوا  روته من صخفض صرواتكم ا علوا المآل  كون  ان ما
 صبهة م اعا  علك وحافظوا المعظم المهي  مخا بة عند الدص  ذو   ا اا س من الق   
 عبد صخ م   ا ا  ة ن ول بعد  الصد   بك  صبو  ال ذنا ومن مقدا ذا  و لالة النبو 
 لاَّ إِ  كَ مُ لِّ كَ أُ  لَا  اللهِ  ولَ سُ رَ  ايَ  ابَ تَ الكِ  كَ يْ لَ عَ  لَ زَ ن ْ أَ  يذِ والَّ ) :ور  ه والحا م حميد بن
 .(1)(ىالَ عَ ت َ  اللهَ  ىقَ لْ أَ  ىتَّ حَ  ارِ رَ السِّ  يخِ أَ كَ 

 الله صلقك حتى الج ا  صخا صو الج ا  إ  ص ل     والله الله   ول  ا:  ال صنه  وا ة وفِ
  عل هم من إليهم ص    الوفو  والجلا  الصلا  عليه الله   ول علك  د  إما و ان تعالى 
 فِ   ا  ع   و ان   الله   ول عند والو ا  بالجكينة و أم ذم  جل ون  ي 
 حتى  لامه  ج   لم  الن  عند تكلم إما ال ب  ابن عن وغ   البخا ي ر ي 
 يخا     ا و ني ه باسمه تخا بو  و  إلخ{ بالقول له تجه وا و } معنى: و ي   (2) ج فه ه
 .ةلاوال   و بالنب وخا بو  بعضا   بعضكم
 صي مضاف ب قد   ال نا ع      علك النهييْ من  بله لما تعلي { صع الكم تَحنبَطَ  صَن}
 صو با تكابه صع الكم حبوط لك اذة م   ع ا ص ا م إني والمعنى صع الكم  تحبط صن   اذة
 م   ما فعلكم والمعنى تحبط   ن صي اللا  ب قد   واِه  ال ف  وذو عنه  لل نهك تعلي 
  ن الفع  إليها  ؤ ي التي للعا بة مج عا   المقد   ال علي  و   عنه  منهك الحبوط    
 قَ  َّ وف ـَ تعالى  الله شا  إن تعل ه ما علك إليه  ؤ  ان لكنه ا الحبوط     ليس واِه  ال ف 
  ان وص ه ا ال اني فِ منهك المعل  والفع  ا ول فِ معل  يالمنه الفع  صن حارله  ا بينه ا
 .الع   حبوط إلى  ا ا  منصوص ه اي ل واِه  ال ف  صن إلى المعنى ف    

                                                 

 .3720( المج د ك لل ا م   م 1)

 .4845  م  ( البخا ي2)
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 حكم صن ومعلو    الإ لاق علك الصوت  ف  عن النهي ا  ة فِ الم ا ثم  قول: و 
 عليه إ  ا   صن المخ ا   والقاعد    الن  إ  ا  من مل  فِ   و   امم الح   النهي
  م  مظنة ذو ع ا النهي فو   باتفاق للع   المحبط الكف  مبلغ  بلغ والجلا  الصلا 
 ذ ا  ان لما ثم لل ا    وحج ا   لل   عة حما ة   صو المعنى ذ ا و د  وا   الن 
 ما وإلى والجلا  الصلا  عليه له يالمؤم وذو الكف  مبلغ  بلغ ما إلى منقج ا   عنه يالمنه
 عن  ك  صن المكل  ل   ا خ  عن القج يْ صحد يمي   لي  و  المبلغ مل   بلغ  

 ا   اذ    لي    مإ ا م  حد البالغ وذو للع   محبط ذو في ا  ق  صن خوف مطلقا   مل 
 با خ  القج يْ صحد ال با  وإلى   ا حيان من     فِ تميي     ف  فلا  ان وإن يمي  
عُُ ونَ   َ  وَصنَُ من  صع الكم تَحنبَطَ  صَن: } ب انه بقوله الإشا   و عت  .{تَشن

 الندا  مل  بعد     ما صهمية علك لل نبيه المؤمنيْ بندا  ا ف  احابن عاشو :  ال و 
 به  ؤمِن ما م  ام اللق  مج    ا {  منوا ال  ن}ـب ووَرنفُهم.  بشوق صسماعهم ل تر به
 .با م  ال النهي ذ ا ل لقي صذلي هم من صرله
 بالقول له واِه ِ   الله   ول عند ا روات  ف  عن للنهي تو ئة ا  ة ذ  و 
 بدون الع   إب ا   ع  صي الحظو   به   الله خصه من  ن  الحج ات و ا  من وندائه
 . لد ه الصوت يخفض صن والإ لال بال هي  حقي  الله صم  بدون  إب امه صم  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  چ  ذ ا  د  وإنما

 صولى ذ ا  ن الن  نا وا ال  ن توبيخ علك چے   ے ھ  ھ  ھ
 . بال ه    صولى ذو من تأ    ذو إم با ع نا 
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ژئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ژ :الآية الثانية 
(1)  

 صن صنا ا نا و  باسمه فقالوا  ا  ال ابن اِو ي فِ  ب  ن واا ثلاثة ص وال و لها ت   
 عقلون وإنما العقلا  ال  ن  نا ونه  ا نا ا  به  مح د ف كم الق  ن الك يم بأن ص   ذم  

  . به   ا ص لفنا
فه  ذناك مان  من صن نجج   عن مكانة الن   ذ   ا  ةحد ث و نا بة   لتُ:
 أن ا  ة تش  إلى القيا   النبو ة العليا فأنت تلاحظ معي و وال أملات  الخوا  ذ   

مق    (والحج ات) (  م  للقائد ا علك الخطا  اف )) نا ون (  ومق ذا المبا ك 
ژ ڑ ک ک ک ک گژ   ا  ال تعالى:   عليه الصلا  والجلا 

ونجد   ة  ( 2)
ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ ژ  :صخ   ت  دث عن القائد العظيم و ند  ا خيا 

پ     ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  

ژ  ڤڤ
  ا نجد   ة    يمة ت  دث عن اِيش المي ون بفئ يه وا  ة تح   بش   (3)

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ژ  ا   وت  ية خالد   ال تعالى: 

  ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە      ئو
  ا صننا نجد الفئ يْ  (4)

ۆ ۆ ۈ ۈ ژ تعالى:  لاالك يم يْ مج  ع يْ م   ائدهما ا علك فِ  ياق واحد  

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ې ې ې ى 

                                                 

 4( الحج ات: 1)

 5( ا نفال : 2)

 29( الف  : 3)

 74( ا نفال: 4)
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ى ئا ئا ئە   ئە ئو ئوئۇ ئۇ    ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
وذ ا اِو  (1)

 ج وعه من القائد ومق   و ند  المي ون ذو ال ي  ع  لطيبة الطيبة المكانة الإيماني 
 ومق   و ند .  فنجد الق  ن الك يم    دث عن اِهات المحيطة به ا القائد  الخارة

  اِهة اِنوبية چۓ  ڭ  ڭ  ڭ چاِهة الش الية )صحد( 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ژ ) با ( 

ژ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
ڌ ژ اِهة الغ بية والش  ية فِ  وله تعالى:  (2)

ژ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
 ال المفج ون صي من  هتي الش ق والغ     (3)

 ژڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀژ اِهة الفو ية: 
والج ا   (4)

 ذنا سما  المد نة.
ژڱ ڱ   ڱ ں ں ژ  وله تعالى:  :ثالثةالآية ال

  ال القش ي فِ تفج  : (5)
لَه من ا نبيا  ع َّفه صنه ا   عت فيه م ف  اتُ    ا ع َّفَه اللَّهُ  ب انه صخباَ  مَنن  بـن

 .ژڱ ڱ   ڱ ں ں ژ صخلا هم فقال له: 

                                                 

 117( ال وبة: 1)

 108( ال وبة: 2)

 10( ا ح ا : 3)

 144( البق  : 4)

 4( القلم: 5)
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اح    و قال: }علك خل  عظيم{:   بالبلاِ  تن  ف  و  بالعطاِ  تنصِ ف؛ 
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فإَِن َّهُمْ لاَ ) رلوات الله عليه فِ ا م  شَ َّ  صِ ه وثَـغن ِ   و ان  قول:

 «أمتي أمتي»وذو رلوات الله عليه  قول:   وغدا    ٌّ  قول: نفجي نفجي (1)(يَ عْلَمُونَ 
ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ ژ و قال: عَلّ ه محا نَ ا خلاق بقوله: 

ژچ
(2)  

 ا ن ا خلاق؛  ال:  أم ك   ؟(بماذا يأمرني ربي) أل رلواتُ الله عليه  بر  : 
ف أ ََّ  به ا؛ فأثنى « عَ َّن  لَََ   طَعََ  وصعنطِ مَنن حََ م  واع  َ   قول ل : رِ ن مَن

 ژڱ ڱ   ڱ ں ں ژعليه و ال: 
(3) 

لمن  ما   ذ ا  ال فج  لما تقد  من  وله: }بنع ة  ب {  وتع    :اني ال صبو ح 
  وصن من  ان ب ل  ا خلاق الم ضية    ضاف اِنون إليه  باِنون صنه     وصخطأ

 ان هك   .ولفظه  دل علك ا   علا  وا   يلا 
}وإن ل     ا {: صي علك ما تح لت من صثقال النبو  ومن صماذم مما  نجبون إلي  
 مما صنت   تل بس به من المعائ   }غ  ممنون{: صي غ  مقطوع  مننت الحب :  طع ه 
و}وإن  لعلك خل  عظيم{:  ال ابن عطية و ئلت عائشة  ضي الله عنها عن خل  

العظيم ص    الخل : فقالت: خلقه الق  ن ص به وصوام    و ال علي     ول الله 
وو يد   صما  الخل د ن والش ع ومل    محالة  ص  بال الخل الق  ن  وعبر ابن عبا  عن 

                                                 

 .3477   م ( البخا ي1)
 199( ا ع اف: 2)

 4( القلم: 3)



 جوانب من عظمة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم

 

36 

ذي التي تضا  مقصد الكفا  فِ  وام مجنون  صي غ   الخل صن الظاذ  من ا  ة صن 
محص  لما  قول  وإنما مدحه تعالى بك   الججية وب اعة الق يحة والملكة اِ يلة و و   

نيد: اِو ال  (1).(لأتَُمِّمَ مَكَارمَِ الَأخْلَاقِ إِنَّمَا بعُِثْتُ )الض ائ   ومنه  وله عليه الجلا : 
قه و ا لهم بقلبه  لُ بخُ  الخل سمي خلقه عظي ا   إم لم تكن له همة  و  الله تعالى  عاش  

م   الخل وبا نه م  الح   وفِ ورية بعض الحك ا  علي  ب الخل فكان  اذ   م  
 خ   له. الخل وبالصدق م  الح   وحجن  الخل 

 (2)(إِنَّ الْمُؤْمِنَ ليَُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرجََاتِ قاَئِمِ اللَّيْلِ صَائِمِ الن َّهَارِ ): و ال 
إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ )و ال:  (3) (مَا مِنْ شَيْءٍ أثَْ قَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ )و ال: 

 .الخل والعدل والإحجان والعفو والصلة من  (4) (إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقاًً 
ول ل   الخل    د ك شأو  صحد من  ژڱ ڱ   ڱ ں ں ژ  : ال ا لو يو 

عن  عد بن ذشا   ال  لت فتح    من  ه هم ما   يح  له صم ال  من صولي الع   
قاَلَتْ  أنَبِْئِينِى عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ )لعائشة  ضي الله تعالى عنها  ا ص  المؤمنيْ 

وص ا ت  (5)(كَانَ الْقُرْآنَ  ألََسْتَ تَ قْرَأُ الْقُرْآنَ قُ لْتُ بَ لَى. قاَلَتْ فإَِنَّ خُلُقَ نبَِىِّ اللَّهِ 
وما فيه من ال    عن  ب ل  علك ما  ي  إن ما فيه من المكا    له  ان فيه 

بالقصد  الخطا والجلا   نه المقصو  ب  فجاف ا خلاق  ان من   ا  به عليه الصلا 
                                                 

 .21301 (  وا  البيهقي   م1)
 .480ور ي  ابن حبان   م  186المج د ك لل ا م   م واللفظ له و  25101مجند صحمد   م ( 2)

 . 4799وصبو  اوو    م  7775شع    م الالبيهقي فِ واللفظ له و  28067مجند صحمد   م ( 3)

 .3759  م  البخا ي( 4)

 .1773( مجلم 5)
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ژ  ئى ئى ئى یژ  :ا ول
و  ا      إلى ذ ا  واا   ا فِ  وا ة ابن  (1)

المن   وغ   عن صب الد  ا  صنه  أاا عن خلقه عليه الصلا  والجلا  فقالت  ان خلقه 
 .ل ضا  و جخط لجخطهالق  ن   ضك 

و عم بعضهم صن فِ ا  ة  م ا  إلى صن ا خلاق الحجنة مما   تجام  اِنون وإنه  ل ا  
ص     الخل   ان الإنجان صحجن صخلا ا   ان صبعد عن اِنون و ل   من مل  صن  و 

 إلى اِنـون.
قال:  ال ال ا ي: إن الله تعالى ور  ما      إلى  وته النظ  ة بأنه عظيم  فو 

ژئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئى ژ
وور  ما       (2)

فلم  ب  للإنجان بعد  ژڱ ڱ   ڱ ں ںژإلى  وته الع لية بأنه عظيم فقال: 
ذاتيْ القوتيْ شي   فدل مج وع ذاتيْ ا   يْ علك صن  وحه في ا بيْ ا  واح البش  ة  

 .ص واح الملائكةااا  انت من  نس  انت عظي ة عالية الد  ة   أ ا لقوتا وشد    
ئە ئە ئو ژ إنما ور  خلقه بأنه عظيم ومل   نه تعالى  ال له:  ال ص ضا : و 

ژ  ئوئۇ ئۇ ئۆ
وذ ا ااد  ال ي صم  الله تعالى مح دا  با   دا  به ليس ذو  (3)

مع فة الله  ن مل  تقليد وذو غ   ئ  بال  ول  وليس ذو الش ائ   ن ش  ع ه مخالفة 
لش ائعهم ف عيْ صن  كون الم ا  منه صم   عليه الصلا  والجلا  بأن  ق دي بك  واحد من 

الك يم  فكأن    واحد منهم  ان مخ صا  بنوع  الخل ا نبيا  الم قدميْ في ا اخ ص به من 

                                                 

 .32( الف  ان: 1)

 113( النجا : 2)

 90( ا نعا : 3)
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واحد  فل ا صم  مح د عليه الصلا  والجلا  بأن  ق دي بالك  فكأنه صم   ج وع ما  ان 
م ف  ا  فيهم  ولما  ان مل     ة عالية لم ت يج   حد من ا نبيا   بله        ور  الله 

}لعلك خُلُ   عَظِيم { و ل ة علك خلقه بأنه عظيم  وفيه   يقة صخ   وذي  وله: 
للا  علا   فدل اللفظ علك صنه مج ع  علك ذ   ا خلاق ومج ول عليها  وصنه بالنجبة 

 .لى بالنجبة إلى العبد و ا م  بالنجبة إلى المأمو ون  َ ـإلى ذ   ا خلاق اِ يلة  ال
 ثلاثة ص وال . ا  ة فِصن ابن اِو ي  حمه الله تعالى م   

   ن الإ لا     اله ابن عبا  . صحدذا:
 وال اني: ص   الق  ن    اله الحجن .

 وال الث: الطب  الك يم.
ما  أخ  به الإنجان نفجه من ا  ا   فج ي خُلُقا    نه  ص   «: الخل »وحقيقة 

يم: الطب  الغ   ي  لخافيكون « يملخا»فأما ما  ب  عليه فيج ك:   ة فِ راحبهالخلق 
 كلَّ : الطب  الخل و 

ُ
 .ذ ا  ول الماو  ي ..الم

 

ژ  ڭ ڭ ڭ ڭژ :  رابعةالآية ال
(1)  
 : ال راح   ا  المج  "فيها خمجة ص وال

ا ول: صنه عليه الصلا  والجلا   أل  بر   عن ذ   ا  ة فقال:  ال الله ع  و   
إما مُ  تُ م  تَ معي"  ال   ا   :"فليس خطي  و   م شهد و  راح  رلا  إ  

 .ه إ  الله وصن مح دا   ول الله"صشهد صن   إل : قول
 : ول حجان  ضي الله عنهو شهد ا ا   لتُ:

                                                 

 4( الش ح: 1)
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 إلى اسمــــــــه ضــــــــم الإلــــــــه ا ــــــــم النــــــــ و 
 

 إما  ـــــــال فِ الخ ـــــــس المـــــــؤمن صشـــــــهد 
 

 :  الشنقيطي ول مح د بن مح دِ و 
ــــــــــه  وإلى اسمــــــــــه ضــــــــــم اسمــــــــــه شــــــــــ فا ل

 

 مـــــــن  بـــــــ  حيعلـــــــة المنـــــــا ي المجـــــــ  ِ  
 

  فعنا ل  م  ك بالنبو .القول ال اني: صي 
 ال الث:  فعنا ل  م  ك فِ ا خ     ا  فعنا  ل  فِ الدنيا. 

 ال اب : عند الملائكة فِ الج ا .
ب  والإ  ا   : ) فعنا ل  م  ك( بأخ  المي اق علك ا نبيا  وإل امهم الإيمانَ الخامس
 بفضل .

 .تو عا فِ المعنى وث ا  فِ الد لةة   تَعاُ ضَ بينها وإنما تعطي  ج وعها الخ جوا  وال 
 ب  إ  الشها    ل ةُ  تَصِ ُّ    فك ا بِ ِ ن نا؛ ژ ڭ ڭ ڭ ڭژ و ال القش ي: 

 . ب  إ  تَصِ ُّ    فإ ا
 !الله   ول مح د: النا  بقول م  ك ل   فعنا: و قال
 .ال  الة ش ف ل  صثب نا: و قال

 ا  ض فِ وشه ته النبو   من م  و  ما    فِ عا  صنه واعلمو ال الفخ  ال ا ي: 
 الك   فِ م    تعالى وصنه وال شهد  الشها   فِ معه     ُ  وصنه إلى صن  قول: والج وات 
 وا مان الخط  فِ      وصنه النبو   به خ  ت وصنه ا فاق  فِ م    وان شا  الم قدمة 
ٻ پ پ ژ  :ب     مق ونا   الق  ن فِ م    و ع  الخ م وعند ال  ائ   ومفاتي 

ژپ پ
ژۆ ۈ ۈ ۇٴ ژ  (1)

ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻژ   (1)
(2) 

                                                 

 62( ال وبة: 1)
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  عله وص ضا   عيجك   ا مو ك  ا ا  مب غ    نا ي حيْ والن   ال  ول با م و نا  ه
پ پ پ پ ژ: تعالى  وله معنى وذو م     ج طيبون بحيث القلو  فِ

ژڀ
 علي  و صلون علي    نون  لهم صتباع  من العالم صملأ:  قول تعالى  أنه (3)
 فِ يم  لون فهم  نة ومعها إ  الصلا  ف ائض من ف  ضة من ما ب   ن    ويحفظون
ٱ ٻ ٻ ژ  بيعتي وبيع    اعتي  اع   و علت صم ك الجنة وفِ صم ي  الف  ضة

ژ ٻ ٻ پ
ژٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پژ   (4)

 من الجلا يْ تأن    (5)
 يحفظون فالق ا   بيل    غ  من خليفة  نص  صن الملوك   ه    ا   ب  اتبّاع  
 العل ا  ب  وعظ   بلغون والوعاظ ف  ان   معاني  فج ون والمفج ون منشو ك  صلفاظ

 شفاع    و   ون علي   البا  و ا  من و جل ون خدم    إلى  صلون والجلا يْ
 .صذـ القيامة   و  إلى باق فش ف 

 ن ل  ا ومل  الك ال  بصفات النا  بيْ م     ع : ال    و ف و ال ابن عاشو : 
 من  المحامد من عليه الله هُ لَ ب ـَ َ   ا ال  دث النا  وبإاا . و  امة عليه ثنا  الق  ن من

 .نشأته

                                                 

 13( النجا : 1)

 45( النو : 2)

 96( م يم: 3)

 80( النجا : 4)

 10( الف  : 5)
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  ن المضا ع بصيغة{ نش ح} فع  علك المضي بصيغة{  فعنا}و{ ووضعنا} وعط ُ 
 فِ  اخلان    ا المضي بصيغة الفعلان عليه فعُط  المضي إلى الحال  من  لبت(  لمَ )

 .المضي معنى من(  لم) تفيد  ما إلى به ا رّ  ( لم) ح ف به ا  قترن لم فل ا ال ق    حي 
 تل  ص با  بإيجا  ومل    بخ      و   ن النا  إاا  فِ مجا  ال    و فن ثم  قول 

 عاليا   الشي   ع  ال ف   ن ال    لحجن ال ف  ا  ع  النا   بها    دث حتى الج عة
  ع ّ  مكا   علك    وله الله فط  فقد.  ا     تدو ه و  ا  دي جَي  تناله  

 إن  ي  و د.  با ميْ  ومه فِ لقُ  حتى منها بلغه ما شأوَ  صحد  بلغ ولم نوعها و و 
 ژ ڳ  ڱ ڱ ڱ           ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہژ : تعالى  وله

(1) 
  الن  به م ا 

  ل ة وذي الِإ لا   ل ة فِ تعالى الله با م مقترن اسمه صن م     ف  عظيم ومن
 .الشها  

 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ال تعالى:  ةالخامسلآية ا

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
 رلك ل عظي ه و   ع  الله  ال ا لو ي: وم   (2)

   ا  ب انه  ؤم ه  ؤم ه ما  ان حتى به المخ ص حبيبه و ونه   به ببيان و لم عليه الله
 .تعالى الله  طي   طيعه من صن

                                                 

 21-19( ال كو   : 1)

 58-57( ا ح ا : 2)



 جوانب من عظمة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم

 

42 

  الن  حُ مة م ات  تناذي إلى المؤمنيْ الله ص شد : لماال      وال نو   و ال راح 
ۓ  ۓ ژ : بقوله  انبه فِ ا م  خفيّ  من بعضهم علك يخفك  د مما وحّ  ذم وتك يمه

ژ ڭ ڭ ڭ
ژئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆژ : و وله (1)

 وعل هم (2)
ژھ ھ ےژ : بقوله وال ك يم ال و   معاملة  عاملونه  ي 

ئۆ ژ: و وله (3)

ژ  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ئج ئح
ڄ ژ : و وله (4)

ژ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
 مل  ص  ف تعل وا صو ام  لوا  د ص م وعلم ا  ة  (5)

 الصلا  عليه ال  ول  ؤمي في ا الجعي  صبهم من و ان المؤمنيْ بج ات اتج وا  و  بوعيد
 صولئ  صن المؤمنون ليعلم وا خ   الدنيا فِ ملعونون صولئ  بأن المؤمنيْ الله فأعلم والجلا 
 .للكاف  ن إ   عهد   الوعيد ذ ا م    ن منافقون وص م شي  فِ الِإيمان من ليجوا

 صن الجابقة ا  ات  ج   ممن     نفو  فِ يخط   نه بيانيا   ا  ئنافا   مج أنفة فاِ لة
 .ب و     لي     ا  ال  ول صم  من ال      لة منهم علم  د  و  حال عن   جا لوا
 صحواام من  الن  إ  ا  بأن ع فوا ص م علك للد لة المورول )ال  ن( با م و ي 
 . وع ابهم لعنهم علة ذو  الن  صم  صن علك الصلة بهم  ولد لة المخ صة
 ومح ومون المجل يْ عند محق ون الدنيا فِ فهم. الملعون وتحق  ال حمة عن الِإبعا : واللعن

 .النا  فِ الدخول وفِ الحش  فِ بالِإذانة محق ون ا خ   فِ وذم وعنا  ه  الله لط  من
                                                 

 53( ا ح ا : 1)

 53( ا ح ا : 2)

 53ا ح ا : ( 3)

 53( ا ح ا : 4)

 56( ا ح ا : 5)
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 ب  ق  مشو  ع ا   نه مهيْ وذو ا خ   فِ  هنم ع ا  ذو: المهيْ والع ا 
 .وخ ي

 فكأنه تعالى الله  غُض   ال  ول صم  صن إلى للِإشا   و  وله الله صم  بيْ والق ن
 غض  ا  لا  فِ الم    المجا  معنى علك الله ا م إلى معد {  ؤمون} وفع  لله صم 
 .والحقيقي المجا ي معنييه فِ{  ؤمون} فا  ع  . حقيقة ال  ول إلى وتعد  ه الله

آذَى الَله يوُشِكُ أَنْ وَمَنْ آذَانِي فَ قَدْ آذَى الَله، وَمَنْ ) : الن   ول ذ ا ومعنى
 وبالكيد  فعله  في ا عليه بالِإنكا  يحص  والجلا  الصلا  عليه ال  ول وصم  (1)(يأَْخُذَهُ 
وابنه   د  إما   فِ  الطعن صع اله  والطاعنيْ الِإف   فِ الم كل يْ م   صذله وبأم  له 

 فِ ن لت  اص» :عبا  ابن وعن. لنفجه رفية صخ   فِ والطعن  ص امة  ضي الله عنه ا 
 .«لنفجه حييّ  بنت رفية  الن  اتخام فِ  عنوا ال  ن

 الملاحظ صن الله  ب انه وتعالى  ع  عقوبة صم  ه     لاله وصم ة   وله و   لت:
م  د   وذي اللعنة فِ الدنيا وا خ   والع ا  المهيْ و    ا فِ   ة واحد    بين ا  ائ  
المؤمنيْ والمؤمنات  ع  عقوبة صم  هم م  د  )البه ان والإثم المبيْ( و عله ا فِ   ة 

ومكان ه ال اب ة )بغ  ما ا  جبوا(  عطي    لة  و ة علك عص  ه   قييدإن الصخ    ثم 
معصو   لم تقيد بالش ط الجاب )ا  جبوا(  نه  عنى صن عقوبة صم ة الن  العالية  

إثم بين ا المؤمنون  مج   صم  ه   يمة عقوب ها اللعنة وليس من المنط  صن  صد  منه إم 
 ش  ت عقوبة صم  هم بـ)بغ  ما ا  جبوا(. 

                                                 

 .1424 البيهقي فِ شع  الإيمان   م (1)
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ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ) :تعالى وله  :سادسةالآية ال

  (1)(ۀہ  
 المقد   بيت  بَ َ   صلون النا   ان:  ال الجدي عنم   ابن      الطبري بجند  

  ف  رلك إما  ان مُهاَ     من شه  ا عش  ثمانية  ص  علك المد نةَ   الن  َ دِ  فل ا
 فكان. الكعبةُ  فنجخ ها المقد   بيت  بَ   صلّي و ان  ؤُم   ما  نَظُ  الج ا  إلى  ص ه
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   " :ثناؤ     الله فأن ل الكعبة   بَ   صلي صن يُح   الن 

 .ا  ة .."ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  
و ب  اخ يا   للكعبة علك بيت المقد  إما   ا  انت  بلة و ال ابن اِو ي: 

إب اذيم عليه الجلا   اله ابن عبا  وإما لمخالفة اليهو   اله مجاذد ومعنى تقل  و هه 
  .تحبها والشط : الن وُ  إلى( وت ضاذا:)ذنا  عنى  (وشما  )وفِنظ   إليها يمينا 

  ؤال عن بلجانه  كت حيث ا  ا َ  -عليه الله رلوات- حَفِظَ و ال القش ي: 
 الله فأن ل الجلا   عليه  بر          ا الج ا َ  فَلَاحَظَ  بقلبه  القبلة صم  من تمنَّا  ما
 عل نا صي{ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ   : }و   ع َّ 

نا فلقد الدعا   بلجان عنه تُـفنصِ ن  لم ع َّا  ؤل  لَةَ  غ َّ   فع  ما غا ة وذ     ل   القِبـن
 . الحبي      الحبي 
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ڻ  ۀ  ۀہ   }  ضاك ص ل  وصنا  ضائي  ل  فِ يج هدون العبيد   ُّ 

 ولكن{  ڭہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے            ۓ  ۓ  ڭ
 والح ُّ  نَـفنجِ   مقصو َ  القِبلةُ  ول كن لي   لب  وصفَن ِ  وا ثا   با حجا   لبَ َ  تُـعَل  ن   

لِصوا ولكن شط    و وذكم فولوا المؤمنون ص ها  ن م وحي  ا   لب  مشهو َ   لي  لوبَكم صَخن
 .ب شهو  م وصفَ ِ وا

 وعد وذ ا الوعد ذ ا عق   ي ص  للكعبة و هه تولية صن المعنىو ال ابن عاشو : 
 .والإحجان اللط  غا ة ومل  تعقي  وص ا ِ  تأ يد ص اتي علك اش   
 الكعبة صن علك بنا  الخ  لقصد مي  الكعبة إلى ميله صن علك للد لة (ت ضاذاـ )ب وعبر
 المقد   بيت من با   قبال ص د  فهو تقد    ا ال وحيد علك  دل بأن الله بيُوتِ  ص د 
 ال ضك  ان ولما. الك ا  صذ    ن عن الد ن ذ ا ا  قلال إلى إيما    ا  قبااا فِ و ن
 مقا  فإن نحوهما صو تواذا صو تُحبها  ون المقا  ذ ا فِ اخ   تعق  عن الناشئة بالمحبة مشع ا  
 العا ضة المصل ة ان ها  بعد  ا  ة  صل ة ليس  ا ميله   عل  صن عن   بو  الن 

  ا  نجخت صن بعد  بل هم  ان  فِ  ا  لما صنه ت   ص  المقد   بيت ا  قبال لمش وعية

 . ا  ة (1) ژٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹژ : بقوله

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ    : }لنبيه الله  قول ال الجعدي  حمه الله: و 

 الوحي لن ول وان ظا ا شو ا  هاته  جَي  فِ ت         : صي{ ڻ  ۀ  ۀہ
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ه َ : }و ال الكعبة  با  قبال  تقلي  و ن اذ  امه  ل  ا   "بص ك: " ق  ولم{ وَ ن
 .البص  ل قلي  مج ل   الو ه
لَة  } إ اك  لو   نا نو ه : صي{ فَـلَنُـوَل يـَنَّ َ }  الكعبة  وذي تحبها : صي{ تَـ نضَاذَا ِ بـن
 له ر ح ثم  ضا   فِ  جا ع تعالى الله إن حيث   وش فه لفضله بيان ذ ا وفِ

هَ َ  فَـوَل  : }فقال با  قبااا جِدِ  شَطن َ  وَ ن  بدن من ص ب  ما: والو ه{ الحنَ اَ ِ  النَ جن
 فَـوَلُّوا} وشمال  نو  وغ    وش ق وبح   ب  من: صي{ ُ ننُ من  وَحَينُ َ ا} الإنجان 
 .اذـ  ه ه: صي{ شَطنَ  ُ  وُُ وذَكُمن 

 ال غبة ب ل   شي وذو:  {الج ا  فِ و ه  تقل  ن    د}و ال راح  الظلال: 
 اليهو  ِام     بعدما. عليها  ان التي القبلة غ   بلة إلى  به  و هه صن فِ القو ة

 والبلبلة وال ضلي  لل  و ه و يلة لقبل هم المجل ة اِ اعة اتجا  فِ وو دوا وحجا هم؛
 صن وتح  ا    به  م  تأ با   بدعا    ص ح و  الج ا   فِ و هه  قل   فكان وال لبيس
 .شيئا    د ه بيْ  قد  صن صو شيئا   عليه  قترح

 ال حي ة الصلة ب ل   شي ا   جابة ذ   عن وال عب .   ضيه ما إلى  به ص ابه ولقد
 {.ت ضاذا  بلة فلنولين } :الو و  الحانية
 المججد شط  و ه  فول} :  ضاذا صنه - ب انه- علم التي القبلة ذ   له  عيْ ثم
 { الح ا 
 :عليها ومن ا  ض الله   ث صن إلى بعد  من  أتي ومن منها معه من و م ه له  بلة 
 {.شط   و وذكم فولوا  ن م وحي  ا}

) د ن   تقل  و ه  فِ الج ا  فلنولين   بلة ت ضاذا( فالله  ب انه وتعالى   لتُ:
و أن مج   تقل  ذ ا الو ه الش     كفي عند الله  صخبر صنه     تقل  و ه الن  
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!! فال قل  صم   اذ ي وال ضا صم  با نيٌّ ف ج     ضا و   ب انه وتعالى ل  قي  ما يحبه
)فلنولين   بلة(  ؤ دات م عد    تقل  الو ه يحق  الله من خلاله ما   ضا  ن  ال حمة 

له   ل ه  -  ل - الخطا و اف  يد ثم نون ال و  فا  الجببية ثم    القجم  صواا:
) بلة( ولكنها مقيد  ب ضاك  ا   ول الله!! )ت ضاذا(  فِ ا ذ  ا  وا ح ضان الخارة

ولكن مج   ح  ة     ول الله لم ت كلم فالحدث  له ا  جابة لمج   تقل  و ه  فأنت  ا
و ه  ومكان   عند  ب  تج دعي صن يحق  ل  ما تحبه وت ضا  )فول  و ه  شط  

 بدص بح ف ) د( و ن هي بـ)المججد الح ا ( ثم  المججد الح ا ( و أنه  يام خاص بالن  
 . أتي بعد مل  )وحيث ما ن م فولوا و وذكم شط  ( لل ؤمنيْ  افة

 

  (1)ژ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀژ  ::  ال تعالىسابعةالآية ال
  ال راح   ا  المج  فيه ثلاثة ص وال: 

 صحدذا صن معنا : وحياتِ   ا مح د  وا  بن اِو ا  عن ابن عبا .
ال اني: لَعيش   وا  ابن صب  ل ة عن ابن عبا  وبه  ال ا خفش وذو      إلى 

  .المعنى ا ول
الله   ص و (  عنون وح  الله وال الث: صن معنا  وحق   علك صم   تقول الع   )لع   

) ِ ( ثلاث لغات: )عَ ن و ( م    ابن ا نبا ي وفِ )العَ ن ( وذو عند الع    و)عُ ن و و)عُُ  و
ُ  والعُُ ُ   عنى  واحد   الخلي البقا  وحكك ال  ام صن  و يبو ه وجَي  صذ  اللغة  الوا العَ ن

 .فإما ا  ع   فِ القجم ف   العيْ لل خفي  
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عاشو   حمه الله معلقا وجَلة )لع  ك إ م لفي  ك تم  ع هون(معترضة بيْ  ل ابن او 
  .ص  ا  القصة للعبر  فِ عد   دو  الموعظة فِ من  كون فِ  ك   ذوا (

ب     ع ف عن الجل   الخل ل ابن القيم  حمه الله: ص    المفج  ن من الجل  و ا و 
وذ ا من صعظم فضائله صن  قجم ال    فيه ن اع صن ذ ا  جم من الله بحيا    ول الله 

 . (1)ع  و   بحياته وذ   م  ة   تع ف لغ  
و ال الع  ابن عبد الجلا  والإ جا  بحيا  المقجم بحياته  دل علك ش ف حياته وع تا 

ولم  الخارةعامة و ِد    صن  قجم بها لما فيها من البر ة ال عند المقجِم بها وصن حياته 
 .  (2)  بت ذ ا لغ  

  :ما  لي -عليه الصلا  والجلا – ومن صنواع القجم المقترن ب    

  (3)ژڈژ ژ ڑ ڑ کژ  القجم  ال تعالى:ب  و   القلم تبدص  نجد :صو 
وعلو   تدل علك ش ف الن   خصائصمش  لا علك ثلاث  القجم و كون  وا 

 مكان ه .
ژک ک ک  گ گ    گ ژ  :الأولى

 گ ڳ ڳ ڳ ڳژ  :ال انية (4)

ژڱ
ژڱ ڱ   ڱ ں ں ژ  :ال ال ة (5)

(6)  
                                                 

 .269( ال بيان فِ ص جا  الق  ن  بن القيم اِو  ة ص1)

 الد ن ا لباني.تحقي  الشيخ نار   37( بدا ة الجول فِ تفضي  ال  ول للع  بن عبد الجلا  ص 2)

 1( القلم: 3)

 2( القلم: 4)

 3( القلم: 5)

 4( القلم: 6)
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شائعة  و ها ل ا  تفنيد ص جم الله  ب انه وتعالى بالض ك و كون  وا  القجمثانيا 
ژڃ ڃ چ چ  چ چ ژ  :ا عدا 

ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ژ  :و عط  عليه (1)

ژ ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ
 (2)    

وتعالى  لجلة وص جم الله  ب انه وتعالى بالنجم و كون اِوا  من الله  ب انه ثالثا 
 ژ ٻ پ پژ  :ا ولى  ت  يات للن  الك يم

ژپ پ ڀژ  :ال انية (3)
(4) 

 ژ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺژ :ال ال ة
ژٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿژ  :ال ابعة (5)

 (6)  
ڤ ڤ ڦ ڦ ژ   ال تعالى: (سـ )ص جم الله  ب انه وتعالى بـ :رابعا

ژڦ
وصنه علك الص اط  و كون  وا  القجم مش  لا  علك إثبات نبوته  (7)

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ  :المج قيم ال ي  ضيه له  به    وعلا

ژڃ
 قول الق     حمه الله: ص جم الله باسمه و  ابه إنه لمن الم  ليْ بوحيه إلى  (8)

عبا   وعلك ر اط مج قيم و قول النقاش: لم  قجم الله  حد من صنبيائه بال  الة فِ  
 ن. اش    علك مجي  ااد  والق      ابه إ  له  ن مجي  ال  ول 

                                                 

 3( الض ك: 1)

 5 - 4( الض ك: 2)

 2( النجم: 3)

 2( النجم: 4)

 3( النجم: 5)

 4( النجم: 6)

 2 - 1(  س: 7)

 4-3(  س: 8)
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ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ  ::  ال تعالىثامنةالآية ال

ژ ٿ ٿ    ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ
 (1 )

  
 تُـبَش   وشاذدا   بوحداني نا  شاذدا   ص  لناكَ  إِناّ ِ بَلِنا مِنن  شَ َّفُ  ُ ـال  أ ها ال القش ي: 

 بنا  إلينا و اعيا   مِنَّا  وفلخا مواض َ  النا َ  وتُـعنلِمُ  صمَن نِاَ  مخالفة من وتح   ُ    ابع نا 
 فلا ب   و مَنَ  رَدََّ َ   مَنن  جَي  علك شعاعُها  نبجط وشمجا   به   ج ضيئون و  ا ا  
 .وَ دَّمَ  ورَدََّ   اتبـَّعَ َ  مَنن  إِ َّ  إلينا  ص 

 و ال ابن عاشو : 
ُ
 به يخبر لمن المج ّ  الحا ث ذي والبِشا   بالبُش   المخبر:  ُ شَّ بَ والم

 ذ ا تض ن و د. فو ذم   ات  والمطيعيْ الِإيمان َ ذ  مبش   والن  بالعطية  والوعد
 من ا م  ال  جم وذو ا وام  من الخ  إلى الدعا  من الش  عة عليه اش  لت ما الور 
 المصالح م ض نة والمأمو ات المنهيات  وا  نا  المأمو ات ام  ال ال قو  فإن ال قو    ج ي
 . وا    العا   فِ الحال بحجن فاعليها بشا   مق ضية فهي
 ولك    للعالميْ   حمة  نه ال بش  عليه غل   الن   ن النِ ا   علك البِشا   تمَ د  و ُ 
 .صم ه فِ المؤمنيْ عد 

 والن  حلوله   ُـ ن  صو مجي  حا ث بحلول الِإخبا  وذو الِإن ا  من مش  : والن   
 العصيان صذ  ومن به  اف  ن من   نه عن يخالفون لل  ن من   والجلا  الصلا  عليه

 ذـا .ع لهم علك مؤاخ تم   فاوت
اِ ي  ال ي ذو مش    ا  مبه ا   تبدص بندا  الن  صن ا  ة  معي لاحظصنت تو  

ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ژ  :العظيم  ال تعالى الخبر  والنبأ ذو من النبأ
(1) 
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ژٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ    پژ  :و ال تعالى
صو ذو مش   من النَّبنو  وذي ( 2)

إم   إما  صئ ة البش  ة وذم ال     إمامهم فِ الفض  وإمامهم فِ الصلا   تفاع فهو ا 
 م  دثا عن فضله ومكان ه صمهم ليلة الإ  ا  والمع ام  قول مولو  بن صحمد اِوا  الشنقيطي

 خــــــ  النبيــــــيْ صم ــــــك العــــــالميْ حجــــــا
ـــــــ   ـــــــ   ب ان ـــــــ      بج  ـــــــان الن

 مـــــــنَ للـــــــنبييْ مَــــــن لل  ــــــ  ص ــــــن اــــــمن 
ــــــــد     ص ا  رـــــــلك عليـــــــه الله شمـــــــسَ ذـ

 واه انــــــــد  وا نبيــــــــاُ  جَيعــــــــا فِ اسمــــــــ
ـِ  حجـ ـُهُم   د انقضت بانقضا  ال ُّ ن

 

 اص  ـــــــــــــــ َ   ــــــــــــــــا  صم ـــــــــــــــاذمُ  لاذمُ ـصعـــــــــــــــ 
 مــــن حيـــث لم  ـــد   الجـــا ي و  ا َّ  ـــا
 مِــــن ) ــــاَ   و ــــيِْ( معــــ امو   ــــا ع  ــــا
 وا نــــــــــــــبياُ   حواليـــــــــــــه  بـــــــــــــدو     ــــــــــــــا
ــــــــــمن فِ   ــــــــــهِ اند  ــــــــــــا  عــــــــــدّا    ــــــــــا   ُـهُ

 (3)اجــ و مــا تنقضــي الِحجَ وللهــد  حُجَــ
 

)إنا ص  لناك( وال  الة صش ف و يفة وذ   ا شيا  التي ور  الله بها   وله وحبيبه ذي 
صم ه  ا بعض خصائص   ال ه التي اخ صه الله بها وذي خمجة صواا  ونه)شاذدا( صي علك 

ژ ڄ ڄ ڄ ڄژ  :ع لو  من خ  صو ش    ا  ال تعالى
  :ل تعالىاو  (4)

ژ ک ک ک ک گ گژ 
(5 )

 . 
ذ ا الشاذد ال ي   ا  صحكم الحا  يْ  اذ ا وبا نا خلقا وخلقا   ا ص لفنا فإن 

  .-نجأل الله الجلامة–شها ته  ترف  ص واما وتض   خ  ن 
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والإيمان و ن   صذ  الش   الخ ال اني وال الث  ونه )مبش ا ون   ا( فهو  بش  صذ  
   بد ام من ذ  ن ال  نيْ حتى    قنط بعض من  حمة الله صو  يأ  من شَ والعصيان والبَ 

وبالبشا   والن ا   والترغي     خ  مك   وعقابه بعضو  أمن  وحتى   -ع  و  –عفو  
 وف وال  ا     ي  المنه  الإ لامي ا ري  عن ثقافة ركوك الغف ان صو لخاوالترذي  و 

 !!  حمة المنانثقافة القنوط من 
إلى  بهم و شو هم إلى   ام ه  الخل ال اب   ونه ) اعيا إلى الله( صي ص  له الله  دعو 

 . -    لاله–ه تو أم ذم بعبا 
فِ  ل ة  الخل  ونه)  ا ا من ا( ومل    ا  قول الجعدي " ق ضي صن   الخامس

عظي ة   نو   ه د  به فِ  ل اتا و  علم  ج دل به فِ  هاتـها حتى  ا  الله به ا الن  
  الك يم فأضا  الله به تل  الظل ات وعلَّم به من اِها ت وذد  به ضُلاَّ  إلى

 د وض  ام الط    ف شَوا خل  ذ ا الإما     قامةا الص اط المج قيم فأرب  صذ  
من الش  وصذ  الجعا   من صذ  الشقاو  وا  نا وا به لمع فة معبو ذم وع فو   الخ وع فوا به 

 بأورافه الح يد  وصفعاله الجد د  وصحكامه ال شيد  اذـ." 
بنو  اادا ة ب  )الج ام المن (  د صضا  الكون لخافه ا الشاذد الم  ك من العليم 

وا  طاع من خلال و يف ه الش  فة )الدعو  إلى الله( صن  غ  مج   ال ا  خ بشها   اِ ي  
 : )مبش ا ون   ا(  عام     إنجان  ا  نا به   ا  قول الشاع  مح د بن مح دِ 

 هد  الك ــــا   عــــا ف ــــن لم   تــــدعـبــــ
 

 !(1)بهـــد  الك ــــا  فبالك ائـــ   ــــ  عِ  
 

   امو من و حجا ومعنى   قول الشاع  مولو  صحمد اِوا  الشنقيطي: إنه 

                                                 

 .57( الو يط فِ ت ا م ص با  شنقيط ص1)
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 ضيا ُ و ه      الش س حالكة  
 

 (1)و   لفظ      الؤلؤَ الجَّبِجَا 
 

 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ژ : :  ال تعالىتاسعةالآية ال

ژ ڀ ٺ
 اعة له وفِ ر ي    قول الإما  الق    صعلم الله صن  اعة   وله  (2)

مَنْ أَطاَعَنِي فَ قَدْ أَطاَعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَ قَدْ عَصَى ) :صنه  ال مجلم عن صب ذ     
 .(3)(اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الَأمِيرَ فَ قَدْ أَطاَعَنِي ، وَمَنْ يَ عْصِ الَأمِيرَ فَ قَدْ عَصَانِي

وإنما  انت  اع ه   ذ   ا  ة من فضائ    ول الله  :  حمه الله ين  َ و قول ابن  ُ 
صي من  )ومن تولى ف ا ص  لناك عليهم حفيظا( : طاعة الله  نه  أم  و نهك عن الله

 .ع ض عن  اع   ف ا صنت عليه بحفيظ تحفظ صع اله ب  حجابه و  اؤ  علك اللهص
جَي  ا وام  و قول ال ا ي :إن ذ   ا  ة من ص و  الد ئ  علك صنه معصو  فِ 

والنواذي وفِ    ما  بلغه عن الله  نه لو صخطأ فِ شي  منها لم تكن  اع ه  اعة لله 
 :وص ضا و   صن  كون معصوما فِ جَي  صفعاله  نه تعالى صم    ابع ه فِ  وله

ژ ڇژ
والم ابعة عبا   عن الإتيان     فع  الغ      صنه فع  مل  الغ   (4)

ف بت صن ا نقيا  له فِ جَي   )فاتبعو ( :ل  الفع  مطيعا لله فِ  ولهفكان ا تي     م
ص واله وفِ جَي  صفعاله إ  ما خصه الدلي   اعة لله وانقيا ا لحكم الله  ال الشافعي  حمه 

                                                 

 .208( الو يط فِ ت ا م ص با  شنقيط ص1)

 80( النجا : 2)

 .2957البخا ي   م  (3)

 153( ا نعا : 4)
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 دل علك صن    تكلي   ل  الله به عبا   فِ با  الوضو  والصلا   الله فِ ال  الة
وال  ا  والصو  والح  و ائ  ا بوا  فِ الق  ن ولم  كن مل  تكليفا مبينا فِ الق  ن ف ينئ  

وإما  ان ا م    ل  ل       بي  لنا إلى القيا  ب ل  ال كالي  إ  ببيان ال  ول 
   (1)عيْ  اعة الله ثم  قول ال ا ي ذ ا معنى  لا  الشافعي القول بأن  اعة ال  ول 

 صي    من ص اع   ول الله فِ صوام   ونواذيه فقد )ص اع الله( : حمه الله عديو قول الج
تعالى لكونه    أم  و   نهك إ  بأم  الله تعالى وش عه ووحيه وتن  له وفِ ذ ا عص ة 

 ن الله تعالى صم  بطاع ه مطلقا فلو  صنه معصو  فِ    ما  بلغ عن الله ما صم   ال  ول 
 بطاع ه مطلقا..!

ثم  أم  بطاع ه مطلقا ويمدح علك مل  وذ ا من الحقوق المشتر ة فإن الحقوق ثلاثة ح  
وذو عبا   الله وال غبة إليه وتواب  مل  و جم مخ ص  الخل لله تعالى    كون  حد من 

وذو ال ع    وال و   والنص   و جم مشترك وذو الإيمان بالله و  وله ومحب ه ـا  بال  ول 
ۅ ۉ ۉ ې ژ  : ا جَ  الله بيْ ذ   الحقوق فِ  ولهو اع ه ا  

ې ې ې ى ى 
فقد ص اع الله وله من  ف ن ص اع ال  ول  (2)

(عن  اعة الله و  وله فإنه    ض  إ  ما  ت  علك  اعة الله )ومن تولى الخ ال وا  و 
نفجه و   ض  الله شيئا)ف ا ص  لناك عليهم حفيظا( صي تحفظ صع اام وصحواام ب  
ص  لناك مبلغا ومبينا ونار ا و د ص  ت و يف   وو   ص  ك علك الله  وا  اذ دوا ص  لم 

ژ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ېژ  : ه دوا   ا  ال تعالى
 ان هـك. (3)

                                                 

 154ص 10( ال فج  الكب   ـ1)

 9( الف  : 2)

 22 -21( الغاشية: 3)
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)عن توذم الجامعيْ  : قول ابن عاشو   حمه الله تعالى )من  ط  ال  ول فقد ص اع الله(
فِ تبليغه إنما  بلغ عن الله  ال ف  ة بيْ الله و  وله فِ صمو  ال ش    فأثبت صن ال  ول 

:  ب انه فأم   صم  الله و يه  ي الله و اع ه  اعة الله و د  ل علك مل   له  وله تعالى
 امها صنه  أم  ش  ااا علك إثبات  ونه   و  وا  ل  )من  ط  ال  ول فقد ص اع الله(

ن مل  تبليغ لم ا  الله ف ن  ان علك بينة من مل  صو  ان فِ غفلة فقد بيْ الله له صو نهك و 
صو صع ض وا     علك المكاب   )ف ا ص  لناك  )ومن تولى( اخ لاف مقامات ال  ول 

صي حا  ا ومجؤو  عن إع اضهم وذ ا تع  ض بهم وتد د ام بأن ر فه  عليهم حفيظا(
 .م فيعلم الله صنه  ي ولى عقابهم ش غال بهعن ا
 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژ : :  ال تعالىعاشرةالآية ال

ژڌ ڎ ڎ
(1)  

شيئا  من نَـفنس  و وح  ومال  ووَلَد     يجو  ام صن  ؤثِ وا علك الن    قول القش ي:
لِه خطو   إ َّ  ابَـلَهم بألَِ   !!وصذ    وليجوا يخج ون علك الله وصنََّّ مل  وإ م     فعون   ن

خطو   و   نقلون إليه َ دَما  إ  لقَّاذم لطفا  و  ما   و   قُاُ ون فيه عَطَشا  إ   قاذم من 
ش ا  محاب ه  ا ا  و      لون   له مشقة  إ  لقَّاذم لطفا  وإ نا ا   و   نالون من 

 اللهُ َ عنيَهم  ا  و   ام  عا   الدا  ن! . ا عدا  صمََ   إ  شَكَ َ 
ا  ئناف اب دائي لإيجا   {إلخ}ما  ان  ذ  المد نة... و قول ابن عاشو   حمه الله:

 الغ و علك صذ  المد نة ومن حوام من صذ  با   ها الحافّيْ بالمد نة إما خ م الن  
 وحََ   ماته. هم  ند الن  للغ و. فه ا و و  عيني علك ذؤ   ش فهم الله بأن  عل

                                                 

 120( ال وبة: 1)
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وريغة }ما  ان  ذ  المد نة{ خبر مج ع   فِ إنشا  ا م  علك      المبالغة  إم 
 م  الن   الخ وم ع  ال خل  ليس مما ثبت ام   فهم ب    منه في بت ام ضد  وذو 

 إما غ ا.
و تبوك  فهو فيه ثنا  علك صذ  المد نة ومن حوام من ا ع ا  لما  اموا به من غ  و 

 .إلخ{ : }مل  بأ م    صيبهم   أ ق ضي تح  ضهم علك مل    ا  ل عليه  وله
وفيه تع  ض بال  ن تخلفوا من صذ  المد نة ومن ا ع ا  . ومل   دل علك إيجا  النف  

 للغ و.  عليهم إما خ م الن  
فيه  وتعُد  بح ف وال غبة تعُدّ  بح ف )فِ( ف فيد معنى مو   تحصي  الشي  والح ص 

)عن(. ص  د ب غب هم عن نفجه محب هم  )عن( ف فيد معنى المجافا  للشي   وذي ذنا معدا  بـ
صنفجهم وح رهم علك  لام ها  ون الح ص علك  لامة نفس ال  ول  فكأ م  غبوا عن 
 نفجه إم لم يخ  وا معه مُلابَجيْ  نفجهم  صي مح فظيْ بها   م  قدا  من   خل  منهم

معه عون علك  الخ وم   ا  تع ض نفس ال  ول من ال ل    با   ف خل  واحد منهم عن 
تق    نفس ال  ول عليه الصلا  والجلا  من ال ل  فل ل  ا  ع  ا ا ال خل  لفظ 

 ال غبة عنه.
والبا  فِ  وله: }بأنفجهم{ لل لابجة وذي فِ موض  الحال. ن ل الضن با نفس 

لبس بها فِ شد  ال  كن فا  ع   له ح ف با  الملابجة . وذ   والح   من ذلا ها بال 
ملابجة خارة وإن  انت النفو  فِ    حال م لبجا  بها. وذ ا ت  ي  بد   الإيجا  بالغ 

 . اذـ الإعجا 
صم وا صن  ُـلَقُّوا صنفجَهم من الشدائد ما تلقا  نفجه عل ا  بأ ا «: »الكشاف» ال فِ 

ها عليه فإما تع ضت م    ام ها وع تا للخوض فِ شد  وذول صعَ  نفس عند الله وص  م
 اذـ .« و   علك  ائ  ا نفس صن ت هافت في ا تع ضت له
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 ذ  المد نة المنو   من المها   ن   حاثا  -ل تعالى ا  و ال الجعدي  حمه الله:
چ چ ژ : -وا نصا   ومن حوام من ا ع ا   ال  ن ص ل وا ف جن إ لامهم

صي: ما  نبغي ام مل    ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
 و   لي  بأحواام.

الك يمة ال  ية  ب    ژژ ڑژ فِ بقائها و اح ها  و كو ا  ژڈ ڈ ژ   ژ 
  بنفجه و قدمه صولى بالمؤمنيْ من صنفجهم  فعلك    مجلم صن  فدي الن   الن  

ومحب ه والإيمان ال ا  به  صن     خلفوا عنه  ثم م    عليها  فعلامة تعظيم ال  ول 
ک ژصي: المجاذد ن فِ  بي  اللّه  ژ ک کژ فقال:  الخ ومال وا  الحام  علك 

صي:   ژگ ڳ ڳ ڳ ڳژ صي: تع  ومشقة  ژ ک گ گ گ
وض لد ا ذم  وا   يلا  علك لخامن   ژڱ ڱ ڱ ڱ     ںژ  مجاعة.

ۀ ژ الظف  بجيش صو    ة صو الغني ة لمال    ژ ں ڻ ڻ ڻ ڻژ صو ا م  

 اذـ  ن ذ    ثا  ناشئة عن صع اام. ژ ۀ     ہ ہ   ہ ہ
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 سراجٌ في الهداية، وقمرٌ في الجمال!!
 

 

حيث   ك بص   ولجانه  الج ام المن  عن مكانة فِ ذ ا الفص  تقد  معنا الحد ث 
ٺ ٺ ژ  وخلقه وفؤا   وذدا  ه  م ه  ثم م  نا صذم خصائص   ال ه من  ونه

ژ  ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ
وذ ا الج ام المن  ال ي صضا   (1)

لن ع ف من خلااا علك بد    - ولو  ج  - و فةمعه  الكون بنو  اادا ة  نبغي صن نق 
ک ژ الدلخامن خصائص    و ذا  الخاتمةخلق ه وجَي  رو ته  وإما  انت ال  الة 

  (2)ژک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱڱ ڱ   ں ں ڻ ڻ

چ چ چڇ ڇ  ڇ    ژ   (3)ژڳ         ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ژ

فإن رفات راح  ال  الة اِج ية  (4)ژ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
م نا بة م  عظم ال  الة وجَااا فن  د الله  ب انه وتعالى علك ذ   النعم حيث اِ يلة 

 .ص    إلينا صفض    له وصن ل عليه خ    به!!
صن صول ما  ق  بص  الإنجان علك  -وذم مج عون علك مل -م   صر ا  الج   

طلقة    شع  صنه صما  جَال مدذش   م ي  له ومظه  م ف    وحي ب قة م   ول الله 
 برذن علك مل .ت وذ   نمامم  اا حدّ 

                                                 

 46- 45ا ح ا : ( 1)

 42-41( فصلت: 2)

 1( ذو : 3)

 82( النجا : 4)
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لَة رأََيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ) :صخ م الدا مي والبيهقيُّ عن  اب  بن سُم    ال  فِى ليَ ْ
وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فإَِذَا هُوَ  إِضْحِيَانٍ فَجَعَلْتُ أَنْظرُُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 

  (1)(أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ.عِنْدِى 
،  مَا رأََيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ الِله ): وصخ م الترم ي والبيهقي عن صب ذ      ال

  (2)(كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ 
قُ لْتُ لِلرَّبيِعِ بنتِ ) :والطبراني عن صب عبيد   ال فِ الشع  وصخ م الدا مي والبيهقي

 . (3)(لَوْ رأََيْ تُهُ رأََيْتُ الشَّمْسَ طاَلِعَةً  ، فَ قَالَتْ:مُعَوِّذِ بن عَفْرَاءَ صِفِي لِي رَسُولَ اللَّهِ 
خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانةَِ ليَْلًا فاَعْتَمَرَ ثمَُّ رجََعَ ) :وصخ م صحمد والبيهقي عن مح ش الكع   ال

 (4) (ا كَبَائِتٍ، فَ نَظَرْتُ إِلَى ظَهْرهِِ كَأنََّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ.، فأََصْبَحَ بِهَ 
كَانَ ليَْسَ باِلذَّاهِبِ طوُلًا ، وَفَ وْقَ )  ال: وصخ م عبد الله بن الإما  صحمد عن علي 

لَهُ وَلا بَ عْدَهُ مِثْ لَهُ بأِبَِي ) :( إلى صن  قول5الرَّبْ عَةِ  كَأَنَّ الْعَرَقَ فِي وَجْهِهِ اللُّؤْلُؤُ، لَمْ أَرَ قَ ب ْ
  )(6)وَأُمِّي 

اشْتَكَيْتُ شَكْوًى لِي بِمَكَّةَ ، فَدَخَلَ ) :وصخ م الإما  صحمد عن  عد بن صب و اص  ال
هَتِهِ فَمَسَ  فَ وَضَعَ إلى صن  قولَ )( يَ عُودُنِي عَلَيَّ رَسُولُ الِله  حَ وَجْهِي يَدَهُ عَلَى جَب ْ

                                                 

 .111   م والبيهقي 58  م الدا مي واللفظ له و  3041الترم ي   م ( 1)

 .4009الترم ي 130البيهقيواللفظ له و  8930مجند صحمد   م ( 2)

 .1420  م والبيهقي فِ الشع  60  م والدا مي واللفظ له  20159الطبراني   م  (3)

 . 2864واللفظ له والنجائي   م  15911  م  ومجند صحمد 128  م  ( البيهقي4)
 . 1300مجند صحمد   م  (5)
 .207   م  البيهقيو  واللفظ له  1300   م مجند صحمد (6)
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، وَقاَلَ: اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، وَأَتِمَّ لَهُ هِجْرَتَهُ، فَمَا زلِْتُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ بأِنَِّي وَصَدْرِي وَبَطْنِي
 (1) (أَجِدُ بَ رْدَ يَدِهِ عَلَى كَبِدِي حَتَّى السَّاعَةِ 

صلى الله عليه -صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ): عن  اب  بن سم    ال مجلم وصخ م
صَلَاةَ الُأولَى ثمَُّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ فاَسْتَ قْبَ لَهُ وِلْدَانٌ فَجَعَلَ يَمْسَحُ  -وسلم

ليَِدِهِ فَ وَجَدْتُ  -قاَلَ -وَأَمَّا أَناَ فَمَسَحَ خَدِّى  -قاَلَ  -خَدَّىْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا 
 .(2) (بَ رْدًا أَوْ ريِحًا كَأنََّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنةَِ عَطَّارٍ 

مَا شَمِمْتُ عَنْبَ رًا قَطُّ وَلاَ مِسْكًا وَلاَ عن صنس  ضي الله عنه  ال ) بخا يوصخ م ال
قَطُّ  سْتُ شَيْئًاوَلاَ مَسِ  -صلى الله عليه وسلم- شَيْئًا أَطْيَبَ مِنْ ريِحِ رَسُولِ اللَّهِ 

 .)(3)صلى الله عليه وسلم دِيبَاجًا وَلاَ حَريِرًا ألَْيَنَ مَسًّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 
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 ..على ألسنة الشعراء  هتنماذج من عظم
 

ذي التي  علت  التي رو ذا الق  ن الك يم وصعلنها الص ابة الك ا   ذ   العظ ة 
المحبيْ من العل ا  والفقها  والشع ا  وا ف ا  العا  يْ من ذ   ا مة  عبرون عن محب هم 
الع يقة بو ائ  مخ لفة       ف  عبر عن ذ ا الشعو  المفعم بالإيمان بط  ق ه  وثقاف ه  

حجان بن ثابت  ضي الله عنه ت  دث عن  ولغ ه و أبدص بن امم لشاع  ن  ال حمة 
 خ م بن امم صخ  ..ص وان  من ذ   العظ ة ثم 

 ان شبه مُفَ َّغ  للدفاع عن الدعو  الإ لامية   ائ ا بو يفة اِها   إن حجان 
الإعلامي الإ لامي ال ي  كون فِ     من ا حيان صشد علك ا عدا  من و   ا  ل ة 

 (1)((مَا ناَفَحْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَ زَالُ يُ ؤَيِّدُكَ )) :إم  قول 
هَا مِنْ رَشْقٍ ا)) : الص ابة الك ا مخا با   و قول هْجُوا قُ رَيْشًا فإَِنَّهُ أَشَدُّ عَلَي ْ
  ال ه الإبداعية فِ صجَ  رو   م  إخوانه من شع ا  الدعو   وص َّ   (2)((باِلنَّبْلِ 

الإ لامية وم  مل  فقد صبت عا ف ه اِياشة ومشاع   الم دفقة بداف  المحبة  إ َّ صن 
ت  دث عن  وان  من ذ   العظ ة  فهو    دث عن وا   شاذد   ومظه  صخّام      

النجا  لم تلد صجَ  منه وصن  ة يخبرنا بأن عينه لم ت   ط صحجن من ن  ال حم فهو 
 :حيث  قول -من    عي : صو وصنه مبر 

 منـــــــــ  لم تـــــــــ   ـــــــــط عيـــــــــني وصحجــــــــنَ 
 خلقـــــــــــت مـــــــــــبرص  مـــــــــــن  ـــــــــــ  عيـــــــــــــ   

 

ـــــــــــم تلــــــــــد النجــــــــــا  وصجَــــــــــ َ    منــــــــــ  لــ
  أنــــــــ   ــــــــد خلقــــــــت   ــــــــا تشــــــــــــا ُ 
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بأنه )صغ ٌّ( وا غ    يَّةِ فيصفه الخلقيَّةِ و الخلقثم  ن ق  إلى بعض الصفات اِ الية 
أن عليه وا غ  ص ضا من الغ   وذي بياض الو ه م  اِ ال وارفا إ ا  ب   يم ا فعالِ 

 خاتم النبو  حيث  قول:
 صغـــــــــــــــــــــ ُّ عليــــــــــــــــــــه للنبــــــــــــــــــــو  خــــــــــــــــــــاتم

 

 مـــــــــــن الله مشـــــــــــهو   لـــــــــــوح و شـــــــــــهدُ  
 

)الم ك  (  ليقة(لخا)ع   بالله     لاله صنه    فا ق ذ ا )الما د( ثم  قجم 
 (م   االالِ )وارفا إ ا  بأنه  )بامل النصي ة( ) اف  ا ع ا (  )الداعي إلى الله(

 ليقة(:لخا)سم   )ما  حمة ( )مبا  ا (
 والله  ب   نفــــــــــــــــــــــــــــــا ق ما ــــــــــــــــــــــــــــــدا
 م ك مــــــــــــــــا  ــــــــــــــــدعو إلى    العلــــــــــــــــك
 م ــــــــــــــ  ااـــــــــــــــلال مبا  ـــــــــــــــا ما  حمـــــــــــــــة

 

 لخليقــــــــــــــة ما ــــــــــــــد ا مجــــــــــــــا اعــــــــــــــ   
 بــــــــــــ ل النصــــــــــــي ة  افــــــــــــ  ا ع ــــــــــــا 

  يــــــــــــــ  ا عــــــــــــــوا لخليقــــــــــــــة اسمــــــــــــــ  
 

مبرذنا علك مل  بأنه ما حملت صن ك و   ثم  قجم بالله تعالى علك فض  ن  ال حمة 
ب ص و  خل  خلقا  )ااا ي( إلى الص اط المج قيم وصنه تعالى ما وضعت م   ال  ول 

 من ن  العدل وال حمة حيث  قول:  ب مةمن ب   ه صوفَ 
ــــــك و  وضــــــعت ــــــت صن  ــــــالله مــــــا حمل  ت

ـــــــــــــ   ـــــــــــــه و  ب  الله خلقـــــــــــــا مـــــــــــــن ب   
 

 م ــــــــ  ال  ــــــــول نــــــــ  ا مــــــــة ااـــــــــا ي 
ــــــــــــــــــــ  ـا صوف ب مــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــا  صو  يعــ

 

  .من ن  ال حمة  - عني:
بح ن  وص ك  إلى صعظم مصيبة وصشد مأ ا  عاشها الص ابة الك ا  و ائ   ثم  ن ق  
 ان النو  ال ي   بعونه  ثم    نى  و  وا وا     مبينا صن ن  ال حمة من بعدذم المجل يْ

    نى صن الله  ب انه و تعالى لم  ترك بعد الن    فِ مل د  وغيبو     ول الله 
  ولم  عش بعد  صن ك و  م   حيث  قول:  صحدا منهم 



 جوانب من عظمة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم

 

63 

 يا  و ـــــــــان النـــــــــو  ن بعـــــــــه ـــــــــان الضـــــــــ
ـــــــــــــــــــــــو  وا و   ل ــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــا    فلي ن

  ـــــــــــــترك الله منــــــــــــــا بعـــــــــــــد  صحـــــــــــــــدالم 
 

ـــــــه و ـــــــان الجـــــــ   والبصـــــــ ابعــــــــ   د الإل
 

ـــــــــــــــــوغيبــــــــــــــــو  وصلقـــــــــــــــــوا فو ــــــــــــــــ  ـد اه المـ

ــــــــــــولم  عـــــــــــش بع  د  صن ـــــــــــك و  م ـــــــــــ اـ

 

   نى صن    بقك    فهو  المحبة الصا  ة  التي خالطت شغاف القل  و و داإ ا 
ما فقد  فِ ذ   الحيا   ثم  بيْ حقيقة صخ   مفا ذا صن ن  ال حمة  بعد الن  

 م له  إلى  و  القيامة حيث  قول:يمكن صن  فقد  الماضون م له و 
 ومــــــــــا فقــــــــــد الماضــــــــــون م ــــــــــ  مح ــــــــــد

 

 و  م لــــــــــــــه حــــــــــــــتى القيامــــــــــــــة  فُقــــــــــــــدُ  

 

حيث  بيْ  صن ردمة  ثم نخ م به ا المو   العجي  والمؤث  لشاع  ن  ال حمة 
  با ية معه وم جد    وت ا ف ا   والدلي  علك مل  صنه   ل ا مأ ا  وفا  الن  

 حيث  قول: سم   وت صحد بكك علك الن  
ــــــــــــــ  والِله صسمــــــــــــــ  مــــــــــــــا  بقيــــــــــــــت بهال

 

ـــــــــــــت علـــــــــــــك النـــــــــــــ  مح ـــــــــــــد   إ  بكي

 

 .حجان  والمشاع  الصا  ة التي عبر عنها شاع  ن  ال حمة  الخالصةإ ا المحبة 
من الشع ا  المحبيْ   وعندما حاول     و    العظ ة   ا ص لفت تحدث عنها  ذ

بعضهم صن  غوص فِ بح  ذ   العظ ة   م خطو ا حم ا  معلنا عد  تجاو ذا وذي ح  
  قول:   يمح د بن مح دِ  -علك  بي  الم ال–الله  ب انه وتعالى فنجد 

 مـــــــــــا   تـــــــــــألُ مـــــــــــدحا للنـــــــــــ  وبلـــــــــــهَ 
 

(1)  وتــــدعِ المجــــيتــــد ي النصــــا   فِ  
 

 

 و قول مولو  بن صحمد اِوا :
  ع مــــا بــــه  فــــ ت  ــــو  المجــــي  وعــــن

 

(1)محامــد المصــطفك حــدث و  ح  ــا 
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إم  بد لل جلم من صن  عطي    مي ح  حقه فيعطي للخال  ال ا ق المصو  ااا ي 
ااا ي ذدا ة إ شا  وبيان  و عطي لن  ال حمة  - ب انه وتعالى حقه-ذدا ة توفي  

 .المنق  من الضلالة حقه ص ضا حتى  كون علك نو  وذدا ة من الله     لاله
   و   دثُ الشاع  مولو  صحمد اِوا  عن ذ   العظ ة التي  ع ه إلى ام داحه 

 -معلنا صن حبه ام  م م   مه و لح ه حيث  قول:
 لي اجـــــة بام ـــــداح المصـــــطفك اجـــــت

 ـ بت إلىني  ــــــــــــــــــــــص    بـــــــــــــــــــــتُ ص  إ
 

ــــــــي فـــــــؤا و بحـــــــ  المصـــــــطفك اجــــــــا   ول
مَـــنن حُبَّـــه مـــ  لح ـــي والـــد  ام   ـــا

(2)
 

 

 و قول ص ضا الشاع  ا حول الشنقيطي م  دثا عن  وان  من ذ   العظ ة:
 مـــــــــــــدحو  قصــــــــــــ   ون مبلــــــــــــغ  نهــــــــــــه
 بحـــــــــــ   فـــــــــــيض و   غـــــــــــيض سماحـــــــــــة
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــا  غ ائب ــــــــــــــــــيْ يمن  ه ـــــــــــــــــــ  و تب
  ــــــــ ٌّ تكــــــــ ُّ صخــــــــا العنــــــــا  و احـــــــــة

ــــــــــــ مــــــــــــا  ــــــــــــا   ـةعجــــــــــــك   مــــــــــــي م صمـ

 

ــــــــــــــ   ـــــــــــــة الم فكـ ـــــــــــــغ و ي  ورـــــــــــــ  البلي

  ــــــــــو  يجــــــــــو  بــــــــــلا و ــــــــــو  مكـــــــــــد ِ 

ـــــــــــــج ِ   مــــــــــــن يمــــــــــــن صيمنــــــــــــه ويمــــــــــــن ا  ـ

ــــــــــــــــ ِ   م تاحـــــــــــــــة لغـــــــــــــــنى الفقـــــــــــــــ  المق ــ

ــــــــــــــــ  إ  و بر ـــــــــــــــ و   (3)صمـــــــــــــــا  العجكــ
 

  :  ا ص لفنا فِ المقدمة م  دثا  عن  وان  من عظ  ه  دِ  ن و قول مح د بن محَُ 
  ـــــــــان نا ـــــــــبهصثـــــــــنَى عليـــــــــه  ـــــــــا  ـــــــــد  

 صذــــــــــدَ  إليــــــــــه  ــــــــــديما مــــــــــن بدائعــــــــــه
ـــــــــــــا  ف ـــــــــــــاما  بلـــــــــــــغ    الشـــــــــــــع ا؟  ُّ العب

  عـــــــــ  وحجـــــــــان واا ـــــــــ ي مـــــــــا   ـــــــــ ا
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ــــــــــا وا ثم مــــــــــا  بلغــــــــــوا ص ــــــــــدوا بــــــــــه وصن
 لكــــن صتــــوا فيــــه بالقــــد  الــــ ي ا  ــــد وا
 ـ ا   و ــــــــد الــــــــدذ  إ   ا بــــــــا خطـــــــــ
  اصو  ائــــــــــدا عجــــــــــك ا صو مغنيــــــــــا  مـــــــــــــ
 مـــــــــــــا ال  غـــــــــــــ و و نــــــــــــــــد الله  ـــــــــــــؤ   
  ـــد صنكـــ وا مـــا صتـــك الـــبرُّ الصـــدوق بـــه

 

  ــــــــــلا لع ــــــــــُ ك مــــــــــن معشــــــــــا   العُشُــــــــــ ا

  بلـــــــــي فهلهلـــــــــت ص فـــــــــو مـــــــــنهم ا ثــــــــــ ا

ــــــــــــدا شــــــــــــق ا صو  ــــــــــــا  ا   خجـــــــــــــ ااصو  ائ
 ا ئا  ـــــــــــــو ا صو  ائ ـــــــــــــا   ــــــــــــــ اــــــــــــــــصو  

 والنصــــــــ   صــــــــ به فِ  ــــــــ  مــــــــا شــــــــج ا

ـــــــــه الجــــــــــو ا ـــــــــ ل تصد قــــــــــا ل ـــــــــبر صن (1)وال
 

 

 : و قول مولو  بن عبد اِوا  م  دثا عن  فه 
 و فّــــــــه إم  ــــــــقت صلفــــــــا وإم ذ مــــــــــت
  ــــ  تمــــ  علــــك ضــــ ع في جــــ  مــــن

 

ـــــــــــــه   صلفــــــــــــا وإم وذبــــــــــــت صلفــــــــــــا و عيانــ
(2)حلبـــــــا مـــــــن غـــــــ  حلبانـــــــه تبغـــــــيهمُ 

 

 

بداف  المحبة حتى إن الشاع  عبد الله بن مح د  المحبون تفننوا فِ مدح ن  ال حمة 
 د و  يْ بي ا!!!بقصيد  تق  فِ واح مدَحَ نع  الن   الشنقيطي المع وف بـ)ابن  ا  ة(

  قول فِ مطلعها:
 غــــــــ ا و  ـــــــــقك  لـــــــــ  مدام ـــــــــه رِ نفـــــــــــا

   غـدانـم بااج   ضك فيه  اضي الح 
  ـــــــــا يَ  ـــــــــ  بـــــــــيْ  فـــــــــني والكـــــــــ  

 

ــــــــعـــــــد  و  رَ فا  قُِـــــــمن للعـــــــ ل ولمـــــــ   اـ
 اـــــــــــم  ضـــــــــا بـــــــــدا      طـــــــــ ُّ و   شف
ــــــــيَ بحــــــــ و م  ــــــــ و  ونــــــــه  جف  اــــــــــوليل

 

 إلى صن  قول :
ــــ    فامضــــــيت علــــــك ال  قيــــــ  فِ الورــــــ   ا شــــــ  - ــــيدي–فهــــا صنــــا فِ تم ــــال نعل
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 وإني وتَورــــــــــــــــافِ بـــــــــــــــــد َ  حلاهمــــــــــــــــا
  ا  النعـــــــ  بـــــــال بر  ـــــــائمو ـي تـــــــمـــــــوا ِ 

 

 يه ا غ فــــــــاـ  ــــــــن ذــــــــمَّ بالب ـــــــــ  نِ  فنــــــــ

ـــــالَ  ـــــ ون شَـــــ  ب ـــــ ن ال فّـَـــــا َ  الشُّ  (1)م صن ت
 

ول  ق و قول الشيخ مح د المامي الشنقيطي فِ  صيدته المي ية التي يمدح بها الن  
 فِ مطلعها:

  ُ  ــ   الحــ  فِ ا عضــا  حيــث  ــ   الــدَّ 
ــــــــــــــو  ــــــــــــــ   نـ   لفـــــــــــــت  ـــــــــــــا   تج طيـ

 نالمحبــــــــــيْ لــــــــــــم تـــــــــــكتجــــــــــ  بقنــــــــــاط 
 وصول مـــــــــــــن  ا  الجــــــــــــــــلا يْ  ل ـــــــــــــه

ــــــه  ـــــــهال   ــــــطو  الحجــــــام فِ ا  ض  ل
 

ـــــــــحَ فيـــــــــا  ُ    عــــــــــند ُ  والـــــــــدم ُ  ونِ ـاللـــــــــ يَّ لِ

 

 مُ فلــــو  نــــت  ـــــالينو  مــــا  نــــت تجــــل
 بــــــــــــــــــأول محــــــــــــــــــ و   ــــــــــــــــــبا  م يـــــــــــــــــــــــمُ 

 صتحجـــــ   ـــــلطان ااـــــو  لـــــيس  ظلــــــمُ 

ـــــــــــمُ   تــــــــــد ن لــــــــــه صذــــــــــ  العــــــــــ اق وتجــلـ

 

ثم بيْ صنه  با  جَي  ليس يحجن ورفه وذ ا اِ ي  صرفك من اللؤلؤ المكنون ثم 
  وذي  يبة ومائه  ولونه و د     يجي  الشاع  علك ص ئلة      منها اِوا  عن  ا   

خيبة وصن الق   منه  وخد  ورَدّ  وو هه وخلقه وذو ال بجم ثم  بيْ صن البعد منه 
 مغنم حيث  قول:
 لجـــــت صحجـــــن ورــــــفه  ـــــباني جَيـــــ 

  ــــــــــ  ن بــــــــــد   الشــــــــــع  ص وع حجنـــــــــــه

ـــــــــة  وإن تجــــــــألوا عــــــــن  ا   فهــــــــي  يبـ
ـــــه فهـــــو مُ  ـــــوإن تجـــــألوا عـــــن لون   ـ َ شن
ــــــ  و ناعـــــــموإن تجــــــألوا عــــــن خــــــد  فهن

 مـــــــن اللؤلـــــــؤ المكنـــــــون صرـــــــفك وصو ــــــــم 

 

   ــــــــــا  ان  ملــــــــــوم الف  ــــــــــد  معصــــــــــــم

 وإن تجـــــــــألوا عـــــــــن مائـــــــــه فهـــــــــو  مــــــــــ  

 مـ عظّـَـــــــــــوإن تجــــــــــــألوا عــــــــــــــن  ــــــــــــد   فَ 
ـــــــ  و علقــــــــموإن تجـــــــألوا عـــــــن رـــــــد  فهن
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 وإن تجـــــألوا عـــــن و هـــــه فهــــــو  وضـــــة
ـــــــة  وإن تجــــــألوا عــــــن بعــــــد  فهــــــو خيبـ

 

 وإن تجـــــــــــألوا عـــــــــــن خلنقــــــــــــه فال بجـــــــــــم

 مـوإن تجــــــــألوا عـــــــــن   بــــــــه فهـــــــــو مغنــــــــــ
 

 ثم  بيْ صنه لم  ص  إلى    ة الح  ال ي ت  به نا  المحبة حيث  قول:
 حبيـــــــــــــ   ـــــــــــــد صحبب ـــــــــــــه  ون حـبــــــــــــــه

  ـــــــــــــد  حبـــــــــــــه فلــــــــــــو صنــــــــــــني صحبب ــــــــــــه
 ولــــــــــــو صنــــــــــــني صحبب ــــــــــــه  ــــــــــــــد  حبـــــــــــــه
 ولــــــــــــو صنــــــــــــني صحبب ــــــــــــه  ـــــــــــــد  حبـــــــــــــه
 فـــــــإن  نـــــــت عـــــــن نـــــــا  المحبـــــــة  ارـــــــ ا

 

 وفـــــــــــــــــي ماك تأ  ــــــــــــــــ  علـــــــــــــــــيَّ مجــــــــــــــــلَّم 

 

ــــــــــا غـــــــــا  عـــــــــني منـــــــــه  يـــــــــد ومبج ـــــــــلمـ  ـمـ

ــــــــــــــــلـلــــــــــــــــطال مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدنيا علــــــــــــــــيَّ ت  وُّ ـ

ــــــــ بت علــــــــك نــــــــا  مــــــــن الحــــــــ  تضــــــــ    ل

(1)  ـفــــــــــــــــــــــإني  مان المــــــــــــــــــــــد   مخضــــــــــــــــــــــ
 

 

 صو   عن  وذ ا ابن   ي المالكي  حمه الله تعالى  علن صنه      عن مدح الن  
إ  اك منا به مبينا صنه    ج طي  عد الحصك والكوا   و   ج طي    ل  خوض الب   

    ك وصجَ  صنواع المدح حيث  قول  حمه الله:  -  ا  تر -ال اخ  وذو اع  ا  م ض ن 
   نيص و  ام ـــــــــــــداح المصـــــــــــــطفك و ــــــــــــــــ

 ومـــن لي بخـــوض الب ـــ  والب ـــ   اخـــ 
 ولـــــــو صن صعضـــــــائي غـــــــدت لي صلجنــــــــا

 لميْ تجابقــــــــــــــوااولــــــــــــو صن  ــــــــــــ  العــــــــــــ
 فأمجـــــــــــــكت عنـــــــــــــه ذيبـــــــــــــة وتأ بـــــــــــــــا

ــــــــــه بلاغــــــــــــة  وت  كُ ُ ــــــــــ  َّ  ُ وَ    ــــــــــان في
 

  صــــــــــو ي عــــــــــن إ  اك تلــــــــــ  الـــــــــــــ نا   
 

 ومــــــــن لي بإحصــــــــا  الحصــــــــك والكوا ــــــــ 

ـــــــــــلمــــــــــا بلغــــــــــت فِ المــــــــــدح بعــــــــــض مئ  ا  ـ

ـــــــــــإلى مدحـــــــــــه لم    ـ بلغـــــــــــوا بعـــــــــــض وا ـ
ــــــــــــــ   انـــ  ـ ـــــــــــــــوعجــــــــــــــ ا وإعظامــــــــــــــا   ف

(2)ـ ـــــــــــــــعاتـلو    ـــــــــــــلا  فيـــــــــــــه ع ـــــــــــــ  
 

 

                                                 

 .202( الشع  والشع ا  للد  و  مح د المخ ا  ولد ابا  ص 1)
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 رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين                           
 

ال حمة من خلال الق  ن الك يم   ا ص لفت وا حا  ث يكون الحد ث عن ذ    
أم        ة بالط  قة الجالفة ثم ص وق فِ خاتمة و  النبو ة ح را علك اِ   بيْ الوحييْ 

ثم    ظه  من مظاذ  العظ ة  الفص   ائفة من ا حا  ث النبو ة تدل علك  حم ه بالمؤمنيْ
 صعل  علك    حد ث صو عنوان  ا  ج  الله  ب انه وتعالى وإلي  ا  ات:

ۇٴ ژ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ژ   وله تعالى::  الآية الأولى
 ال ابن   ي  (1)

ص    مما يحبون صنفجهم وصن  نص وا   نهُ   حمه الله فِ تفج  ذ   ا  ة  ق ضي صن يحبو  
ۇ ۆ ژ عن ابن صب نجي   عن مجاذد وصخ م الطبري بجند ص    مما  نص ون صنفجهم 

 .(2) ال: ذو ص  ام  ژ ۆ ۈ ۈ
و ال ابن عطية: و ال بعض العل ا  العا فيْ ذو صولى بهم من صنفجهم   ن صنفجهم 

 تدعوذم إلى االاك  وذو  دعوذم إلى النجا .
وح ره و ال الق    فِ تفج   وذ ا م      ها  نبينا عليه الصلا  والجلا  فِ نجاتنا  

هلنا بقد  مل   علك تخلصنا من االكات التي بيْ ص د نا  فهو صولى بنا من صنفجنا  وِ
ر ننا صحق  من الف اش وصمل من الف اش  و   وغلبة شهواتنا علينا و ف  عدونا اللعيْ بنا 

و عت النفس  ي  ي : صولى بهم صي صنه إما صم  بشحول و   و  إ  بالله العلي العظيم ! و 
 صولى. إلى غ    ان صم  الن  

                                                 

 6( ا ح ا : 1)
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و ي  صولى بهم صي ذو صولى بأن يحكم علك المؤمنيْ فينف  حك ه فِ صنفجهم  صي في ا 
 يحك ون به  نفجهم مما يخال  حك ه.

صنَفُجِهِمن صو صشد و  ة  نمالمؤمنيْ{ صي صح  وص    إليهم }النبى صولى ب : ال ا لو يو 
ه عليه الصلا  والجلا     أم ذم و    ضك منهم إ   ا فيه رلاحهم ونص   ام منها فإن

  بعض المصالح وتخفك هفقد تج  و ا   بالجو  وحااا  اذ و مَّ ونجاحهم بخلاف النفس فإ ا صَ 
فِ جَي  ا مو  و علم من   عليها بعض المناف  وص لقت ا ولو ة ليفيد الكلا  صولو  ه 

 .النا  الصلا  والجلا  صولى بهم من   صولى بهم من صنفجهم  ونه عليه   ونه 
 ن   (1)   )و  تق لوا صنفجكم(س ذنا م لها فِ  وله تعالىثم  قول: و   ل   عليه  ون ا نف

به   الم ابة فِ ح  المؤمنيْ يج   إفا   ا  ة المدعك علك الظاذ   اذ   ص ضا   وإما  ان 
عليهم صن  كون صح  إليهم من صنفجهم وحك ه عليه الصلا  والجلا  عليهم صنف  من 

 .حك ها وحقه  ث  لد هم من حقو ها وشفق هم عليه ص د  من شفق هم عليها
و ونه عليه الجلا  }صولى بالمؤمنيْ من صنفجهم{: صي ص صف : الله حمه  ال صبو حيان و 
 وصعط  عليهم  إم ذو  دعوذم إلى النجا   وصنفجهم تدعوذم إلى االاك .بهم 

الظاذ  صن ا نفس م ا  بها جَ  وذي اللطيفة الإنجانية   : ال ابن عاشو   حمه الله تعالىو 
ژں ں ڻ    ڻژ  : قوله تعالى

وصن اِ   لل و    علك    مؤمن     علك    ف      (2)
صولى بك  مؤمن من نفس مل  المؤمن صي ذو صشد و  ة صي  من ا نفُس صي صن الن  

  با لك  مؤمن من     نفجه إليه وذو     معنوي   ا  به  ثا  الق   من محبة ونص   ثم 
  ض ن معنى  ا  موذو الق   صي صشد   با وذ ا   م تفضي  من الوليا قول )فأولى( 
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ببا  المصاحبة والملابجة والكلا  علك تقد   مضاف صي  ةفي عل  به م علق ي ا حقية بالش
صولى  ناف  المؤمنيْ صو  صالح المؤمنيْ فه ا المضاف ح ف لقصد تع يم    شأن من 

صنفجهم شؤون المؤمنيْ الصالحة وا نفس ال وات صي ذو صح  بال ص ف فِ شؤو م من 
) نت صح  إلي من    شي  إ  من : للن   من  ول ع    ومن ذ ا المعنى ما و  

لَا يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ ) نفجي التي بيْ  ن  فقال له الن  
وال ي صن ل علي  الك ا   نت  فقال له ع    (1)(وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَأَناَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي ): الص ي وفِ الحد ث . (2)إلي من نفجي صح ُّ 
نْ يَا وَالآخِرَةِ اقْ رَُ وا إِنْ شئْتُمْ }النَّبِيُّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْ فُسِهِمْ{  فأَيَُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ الدُّ

، أَوْ ضَيَاعًا فَ لْيَأْتنِِي فأَنَاَ تَ رَكَ دَيْ نًا كَانوُا، وَمَنْ وَتَ رَكَ مَالًا فَ لْيَرثِْهُ عَصَبتَُهُ مَنْ  
 ذـ. ا(3)(مَوْلَاهُ 
)ص    ما للإنجان وصولى ما له نفجه ذ   ا  ة:  فِ تفج  ل الجعدي  حمه اللهاو  

صولى به من نفجه  نه عليه الصلا  والجلا  ب ل ام من النص  والشفقة  فال  ول 
منة عليهم من    صحد  الخل صفض   وص صفهم ف  ول الله  الخل وال صفة ما  ان به ص حم 

و  اندف  عنهم م قال م   من الش  إ  علك  د ه  الخ فإنه لم  ص  إليهم م قال م   من 
وبجببه فل ل  و   عليهم إما تعا ض م ا  النفس صو م ا  صحد من النا  م  م ا  

بقول صحد  ائنا ما  ان   ول ال  ول  وص ّ  عا ض م ا  ال  ول   َ دَّ قَ صن   ـُ ال  ول 
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 قولوا حتى  قول و    لهم وص َّ   الخل ن  فدو  بأنفجهم وصمواام و قدموا محب ه علك محبة صو 
   قدموا بيْ  د ه(.

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ژ:  وله تعالى صخي الك يم عندما تق ص

فإن ذ ا ( ۋ  ۋوالق ا   ا خ   )وذو ص  ام( و وله تعالى ) ژۋ
ال ي    د ي مصل  ه فقد يح ق  أن الواحد منا  ن لة الطف و  ك بط فيهشع   الجياق 

 ولكنه عندما  كون صما  والد ه فإن شفق ه ا به! نفجه بالنا   ون صن  شع  بخط ذا
 .  مك و تجعله ا يمنعانه من  

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ژ  :الآية الثانية

ژڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ
 ال راح   ا  المج  )  ص   (1) 

اِ هو  بضم الفا  )صنفُجِكم(:و  ص ابن عبا  وصبو العالية والض اك وابن محيصن ومحبو  
 بعة ص وال صواا:من جَي  الع    اله عن صعن صب ع  و بف  ها )صنفَجكم( وفِ المض ومة 

ن تع فون  اله ال اني: مم ابن عبا  و ال ليس فِ الع    بيلة إ  و د ولدت   ول الله 
بش   ال اب : .من نكاح لم  صبه شي  من و    اِاذلية  اله  عف  الصا ق ال الث: .  ا  

  .م لكم فهو   د فِ الحجة  نكم تفقهون ع ن ذو م لكم  اله ال  ام
ال الث ص    م   ال اني صش فكم نجبا  صفضلكم خلقا ص وال ا ول: وفِ المف وحة ثلاثةُ 

  . اعة لله ع  و  
شد د عليه ما ش  عليكم  وا  الض اك عن ابن  )ع    عليه ما عن م( فيه  و ن ا ول:

عبا   ال ال  ام  شد د عليه عن كم والعنت :لقا  الشد  ال اني :شد د عليه ما  ثمكم 
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 وا  صبو رالح عن ابن عبا  )بالمؤمنيْ  ؤوف  حيم(  ال ابن عبا  سما  باسميْ من صسمائه 
   ؤوف فعول من ال صفة وذي ص ق من ال حمة و ي   ؤوف بالمطيعيْ  حيم و ال صبو عبيد

 بالم نبيْ .
 ا  م   ولو  شاِ لُكم فِ البش  ة  فلََِ ا صف  نا  به من : القش ي فِ تفج    الو 

صورية صلبجنا  لباَ  ال حمة عليكم  وص  نا  بشواذد العط  والشفقة علك جَل كم   د لخا
 نكم  وص بُر همَ ه إيمانُكم .وََ َ  هِمََ ه بشأ

 ل راح  ال      وال نو   إن خاتمة  و   ال وبة   ا ت م     بالمنة ببع ة مح د او 
ومنوذة بصفاته اِامعة للك ال ومن صخصها ح ره علك ذداذم و غب ه فِ إيما م و خوام 
فِ  امعة الإ لا  ليكون  حي ا بهم ليعل وا صن ما لقيه المع ضون عن الإ لا  من الإغلاظ 
عليهم بالقول والفع  ما ذو إ     صلاح حاام وذ ا من مظاذ  ال حمة التي  علها الله 

ک ک گ گ گ     ژ  :لقوله تعالى نة لبع ة   ول الله تعالى مقا  

ژگ
اتم يْ لجو   ال وبة  ا شأنه صن      الح م من لخابحيث  ا  فِ ذاتيْ ا   يْ   (1)

 لو  الف ق التي ن لت فيهم   ات الشد  وعوملوا بالغلظة تعقيبا للشد  بال ف  والغلظة 
مو ه إلى جَي  ا مة  المدعو  الى الإ لا   الخطا وما تبعه من  بال حمة و  ل  ) ا  م(

با ئ مي بد  ذم المع ضون من المش  يْ والمنافقيْ من الع   بق  نة  الخطا والمقصو  ب
 ( د)و (اللا )واف  اح ا  ة بح فِ ال و يد وهما  )بالمؤمنيْ  ؤوف  حيم( الخطا  وله عق  

الغ ض   همية اِ لة م   ون مض و ا مما     ط ق إليه الإنكا  لقصد ا ذ  ا  به  
ال ي  يقت   له  ن فِ ما تض ن ه ما  نك   المنافقون وذو  ونه   و  من الله و ن فِ 
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ذ ا ال أ يد ما يجع  المخا بيْ به من ليْ من لة المنك  ن من حيث إ م لم  ن فعوا صنفُجُهم 
تججيلا عليهم م ا ا به الإيما  إلى ا ترا  ال حي   المجي  و ن فِ ذ ا ال أ يد )لقد(به ا 

 نه لما صعيد الإخبا   جيئه وذو حار  من  صعوا   و لة  ان مل   نا ة عن ا ترا  ص له 
من المش  يْ ثم  قول ابن عاشو   فهو تججي  منه علك المؤمنيْ وإ داع لل نافقيْ ومن بقيَ 

ال ي لم  كونوا  الخطا بالدعو  إلى شبه تو هه إليهم ب الخطا ج ع  و مجا ا فِ والمجي  م
 تر بونه  جي  الوافد إلى النا  من مكان  خ  وذو ا  ع ال شائ  فِ الق  ن الك يم  ال 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ژ  :تعالى

ژڄ ڃ ڃ ڃ
ثم  قول وا نفس جَ  نفس وذي ال ات   (1)

فيدل علك  بيلة معا  الض   صي معدو  من موي نجبهم و ضاف النفس إلى الض   
   شي من صنفجهم و قال الق  شي  وليس عدا   فيهم بحل  صو و   صو إلصاق  قال ذو:

للع    ن  الخطا مو ذم صو حليفهم ف عنى من صنفجهم من ر يم نجبهم ف عيْ صن 
تو ذم م    ل ان الفا  ي الع   ومن حالفهم و  ونَ دُ عن النا ل بينهم الق  ن  ومئ      ـَ

وفيه ام نان علك الع   وتنبيه علك فضيل هم وفيه ص ضا تع  ض  إلخوبلال الحبشي..
تباعه وت ك مناوصته وصن ا  د  بهم ا ف خا  به وا ل فاف حوله   ا  ال اب    ضهم علك 

ژڭ ۇ  ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴژ :تعالى فِ م   الق  ن الك يم
صي  بقك   (2)

حجنو. ثم  قول  حمه الله والع    الغال  والع   الغلبة  قال ع   إما غلبه لكم منه م   
ژ ڻ ۀ ۀ ہژ  :ومنه  وله

فإما عُدَّيَ بح ف )علك(  ل علك معنى ال ق     (3)
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تعب م والعنت ال ع  صي شاق عليه ح نكم  والشد  ثم  قول )وما(مصد  ة و)عن م(
ژپ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺژ :وشقاؤ م وذ ا  قوله

ُ  ذ ا فِ رفة   (1) ومِ ن
 فيد صن ذ ا خل  له فيكون صث   هو   ال ف  با مة والح   مما  لقي بهم إلى  ال  ول 

للنا   لهم فِ المو   ل عجي   الع ا  فِ الدنيا وا خ   ومن  ثا  مل  شفاع ه 
 ه فان فك عنه الح م والعج   القِ لُ الحجا  ثم إن مل   ومئ إلى صن ش عه  ا  منا با لخُ 

ژ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋژ  :تعالى
ھ ھ ھ ھ ے ژ     (2)

ژ ے ۓ
والعدول عن الإتيان بلفظ العنت ال ي ذو المصد   :ثم  قول  حمه الله  (3)

نك ة وذي إفا   صنه فيه المصد  ة الجابكة لل صد   الص    إلى الإتيان بالفع  م  )ما(
من      ومهم ومن   د ع  عليه عن كم الحار  فِ ال من ال ي مضك ومل   ا لقوا

ا    فِ الغ وات ولو صتك بالمصد  لم  كن مش ا إلى عنت معيْ و  إلى عنت  د و   
 ن المصد     مان له ولكن مجي  المصد  منجبكا م  الفع  الماضي يجعله مصد ا 
مقيدا بالحصول فِ الماضي ومعنا  ع    عليه عن كم الحار  فِ ما مضك ل كون ذ   

علك صن ما   و  من الشد  إنما ذو    صلاح حاام لعلهم يخفضون بعدذا  ا  ة تنبيها
الشد د  من غلوائهم و  عون عن غيهم و شع ون بصلاح صم ذم ثم  قول )وال ؤوف(

الشد د ال حمة    ا ريغ ا مبالغة وهما   نا عان المج و  الم عل  به ا  ال صفة و)ال حيم(
حدوث ض  بالم ؤوف به وال حمة تق ضي الإحجان إلى  )بالمؤمنيْ( وال صفة   ة تنشأ عن

                                                 

 3( الشع ا : 1)

 185( البق  : 2)

 78( الح : 3)
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الم حو  وبينه ا ع و  وخصوص مطل  ول ل  جَ  بينه ا ذنا ولوا مه ا مخ لفة وتقديم 
الم عل  علك عامليه الم نا عيْ فِ  وله بالمؤمنيْ  ؤوف  حيم للاذ  ا  بالمؤمنيْ فِ تو ه 

ک ک گ       گ ژ  :له تعالىن و  و فرفتي  صف ه و حم ه بهم وصما  حم ه العامة 

ژ  گ     گ
(1)   

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە    ئو ژ  وله تعالى: :  الآية الثالثة

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ    ئۈ ئۈ ئې   ئې ئې ئى ئى ئى 

ژی 
(2)   

 . ال الق   : بيْ الله تعالى عظيم من ه عليهم ببع ه مح دا 
فل ا ص ه    صي بش  م لهموالمعنى فِ المنة فيه ص وال: منها صن  كون معنى )من صنفجهم( 

 البراذيْ وذو بش  م لهم علم صن مل  من عند الله.
   فكانت تل  المنة.فش فوا به   و ي : "من صنفجهم" منهم

وإما  ان محله فيهم ذ ا    و ي : "من صنفجهم" ليع فوا حاله و  تخفك عليهم    ق ه
  انوا صح  بأن  قاتلوا عنه و   نه موا  ونه.

ق   : ومعنى "من صنفجهم" صنه واحد منهم وبش  وم لهم  وإنما ام ا  عنهم ثم  قول ال
وخص المؤمنيْ  ژھ ھ ے ے ۓژ  :بالوحي  وذو معنى  وله

 بال      م المن فعون به  فالمنة عليهم صعظم.

                                                 

 107( ا نبيا : 1)

 164(  ل ع  ان: 2)
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وال لاو    و وله تعالى: )  لو عليهم( "  لو" فِ موض  نص  نعت ل  ول  ومعنا   ق ص
 الق ا  .

ومعنى )وإن  انوا من  ب ( صي ولقد  انوا من  ب   صي من  ب  مح د  و ي : "إن"  عنى 
  عنى إ   صي وما  انوا من  ب  إ  فِ ضلال مبيْ. الخبرما  واللا  فِ 

ژ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کژ  :وم له
صي وما  ن م من  بله إ   (1)

 من الضاليْ.
ژ ۉ ې ې ې ېژ ل ال ا ي: او 

ليهم ببع ه إصي صنعم عليهم وصحجن    (2)
حجان فِ بع  ه لإا لى    العالميْ  ومل   ن و هإ إحجان  هذ ا ال  ول . وصن بع  

عا  فِ ح  لى ثوا  الله  وذ ا إلصهم من عقا  الله و ورلهم لى ما يخإ ونه  اعيا ام 
ہ     ۀ ہ ہ      ژ لى    العالميْ    ا  ال تعالى: إالعالميْ   نه مبعوث 

ژہ
إ  صنه لما لم  ن ف  به ا ا نعا  ا  صذ  ا  لا   فله ا ال أو   خص تعالى   (3)

ژ  ڀ ڀ ڀژ ذ   المنة بالمؤمنيْ  ونظ    وله تعالى: 
م  صنه ذد  للك     ا (4)

ژ بم    بى بي  تج تح تخژ و وله:  (5) )ذد  للنا (  ال:
(6)  . 

                                                 

 198( البق  : 1)

 164(  ل ع  ان: 2)

 28(  بأ: 3)
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 185( البق  : 5)

 45( النا عات: 6)



 جوانب من عظمة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم

 

78 

 ن فاع بال  ول ثم إنه لما  ان ا الخل ثم  قول: اعلم صن بع ة ال  ول إحجان من الله إلى  
  انت مش  لة علك ا م  ن:   نعا  فِ بع ة ال    ص     وبع ة مح د ص     ان و ه الإ

  ما فيه من بصحدهما: المناف  الحارلة من صر  البع ة  وال اني: المناف  الحارلة بج
 التي ما  انت مو و   فِ غ   . الخصال

}لَقَدن مَنَّ الله{ صي صنعم وتفض   وصر  المنّ القط  وسميت النع ة منة و ال ا لو ي:
  نه  ط  اا عن و و  الشك  عليها نه  قط  بها عن البلية و  ا ا ع دا  بالصنيعة منا   

المؤمنيْ{ صي من  ومه صو من واِ لة  وا   جم مح وف صي والله لقد منّ الله }عَلَك 
   الع   مطلقا  صو من الإنس وخ  ال لاثة الو ط وإليه مذبت عائشة  ضي الله تعالى عنها

ص ا  الت ذ   للع   خارة وا ول خ  من ال الث وص ا  مّا  ان فالم ا  بهم علك ما  ال 
 إلى الإيمان . ا  هو ي: المؤمنون من ذؤ   فِ علم الله تعالى صو ال  ن  ل صم ذم

}إِمن بَـعَثَ فِيهِمن{ صي بينهم }َ ُ و  { عظيم القد   لي  الشأن }مّنن صنَفُجِهِمن{ صي 
من نجبهم  صو من  نجهم ع بيا  م لهم صو من بني       ملكا  و   نيا  و}إِمن{   ف لمنّ 

قيْ  وذو وإن  ان  عنى الو ت لكن و   فِ مع ض ال علي    ا نص عليه معظم المحق
واِا  إما م عل  ببعث صو    وف و   رفة ل  و   وا م نان ب ل  إما لحصول ا نس 
بكونه من الإنس فيجه  ال لقي منه وت ول الوحشة والنف   الطبيعية التي بيْ اِنجيْ 
المخ لفيْ  وإما ليفه وا  لامه بجهولة و ف خ وا علك  ائ  صرناف نوع بني      وإما 

وا و كونوا وا فيْ علك صحواله فِ الصدق وا مانة فيكون مل  ص    إلى ليفه وا و ف خ  
  وتخصيص المؤمنيْ با م نان م  ع و  نع ة البع ة   ا  دل عليه تصد قه والوثوق به 
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ژ ک ک گ    گ گ     گژ  وله تعالى: 
لم  د ان فاعهم علك اخ لاف    (1)

ژڀ ڀ ڀژا  وال فيهم بها  ونظ  مل   وله تعالى: 
(2) 

إن ا  ة ا  ئناف ل       ال  و  صحد وغ ذم من المؤمنيْ بنع ة   ال ابن عاشو :و 
ومنة م    ذنا صن فيه من ال جلية علك مصيبة اا يمة حظا عظي ا إم  د شاع   الله عليهم

پ ڀ ڀ ژ  :تصب  المح ون وتع   ه ب      ما ذو فيه من النعم وله م  د ا تباط بقوله

ژ ڀ ڀ ٺ
و  ل   ا ت  ي ذ ا الغ ض فِ  صة صحد ناشئا بعضها عن بعض    (3)

م فننة فِ موا عها بحج  ما سم ت به ف ص الف اغ من غ ض والش وع فِ غ   ف ا تجد 
 .  ا  الكلا   غدو  لقا فِ حلبة ا   ط ا  إ  وتجد له  واحا إلى من بع ها

والمن ذنا: إ دا  المنة صي النع ة وليس ذو تعدا  النع ة علك المنعم عليه م   ال ي  
ژ ې ې ې ې ىژ  :فِ  وله

فِ  و   البق   وإن  ان م   ذ ا المن    (4)
منا بالمعنى ا خ  والك  مح و  من الله تعالى  ن المن إنما  ان م موما لما فيه من إبدا  

 .و ول الله ليس  ج و ال طاول علك المنعم عليه 
بق  نة الجياق وذو  والم ا  بالمؤمنيْ ذنا المؤمنون  ومئ  وذم ال  ن  انوا م  الن   
 .صي صم هم الع بية  ژى ى ئا ئا ئە ئە    ژ  : وله
ومعنى )من صنفجهم( الم اثلة ام فِ ا شيا  التي تكون الم اثلة فيها  ببا لقو  ال وار   

وذي ذنا النج  واللغة والو ن. والع   تقول: فلان من بني فلان من صنفجهم صي من 
                                                 

 107( ا نبيا : 1)

 2البق  : ( 2)

 159(  ل ع  ان: 3)

 264( البق  : 4)
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ر ي هم ليس ان جابه إليهم بو   صو لص  و أن ذ ا و ه إ لاق النفس عليه التي ذي فِ 
هم به وال  ون إليه وعد  جَ نن نه من صذ  نجبهم صي  ونه ع بيا  و   صُ معنى الم اثلة فكو 

ا   ي اش منه و ونه   كلم بلجا م يجعلهم    عيْ إلى فهم ما يجي  به و ونه  ا ا ام 
و بيا فيهم يجع  ام ال صد   ب  ال ه إم  كونون  د خبروا صم   وعل وا فضله وشاذدوا 

 ا  قام ه ومعج اته.
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ژ :  الرابعةالآية 

ژ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
(1)  

 والفا  خطا  للن   ژ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺژ  : حمه الله ا لو ي  قول
عنه الجياق من ا   قاق الفا ّ ن الملامة وال عني  ئ لترتي  مض ون الكلا  علك ما  نب

ِِ  منه  البش  ة حيث رد وا عنه وحياض ا ذوال مترعة وشم وا لله يمة  ةِ لَّ بِ  ق ضك ا
وال قديم  (لنتـ)والح    ائ ة علك  اق  صو من  عة فضا  مغف ته و حم ه والبا  م علقة ب

للقص   وما م  د  لل أ يد وعليه ص لة المفج  ن وذو المأثو  عن   ا    وحكك ال  ام 
وغ   يجو  صن تكون نك    عنى شي   و حمة  الإجَاع عليه وفيه نظ   فقد  ال ا خفش

بدل منها  و و  صن تكون رفة اا  و ي : إ ا ا  فهامية لل عج  وال قد   فبأي  حمة 
{ م علقة    وف و   رفة  لنت ام  وال نو ن فِ  حمة علك    تقد   لل فخيم  و}مِنن

  ام ولم تعنفهم  ولع  اا صي: فب ا  حمة عظي ة  ائنة من الله تعالى  نت ليْ اِان
وتخصيصه له  كا   ا خلاق    الم ا  به   ال حمة  بطه  ب انه وتعالى علك  أشه 

و ع  ال ف  وليْ اِان  مجببا  عن  بط اِأش  ن من مل  نفجه عند الغض   ان  
                                                 

 159(  ل ع  ان: 1)
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 ام  الشجاعة.  ي : وصفا  الكلا  فِ ذ ا المقا  فائدتيْ: إحداهما: ما  دل علك 
   وال انية: ما  دل علك  فقه فهو من با  ال ك ي   و د ا   عت فيه شجاع ه 

ذاتان الصف ان  و  صحد حيث ثبت حتى    عليه صر ابه م  صنه ع ا  ما ع ا  ثم ما 
    ذم و  عنفهم علك الف ا  ب    اذم فِ الغم .

: ژ  ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ   وله تعالى: :ل القش ي  حمه اللهو ق و 
يَ هم رِ نفَ ش ا  ال وحيدِ غَ  مم وم   ا فيه ام حظٌّ ل ف  وا عن   ذائ يْ علك لو  َ قن

و وذهم  غ  مطيقيْ للو وف لحظة   }فاَعنُ  عَنـنهُمن{ في ا  كون تقص ا  منهم فِ حق  
 فان صِ ن ام شفيعا  إلينا. -ت عليه مِنن تف  طهم فِ خدم نا و اع نا  ن وتو  ك  وما ع  ـَ

هُمن{ فاع   عنهم فإن حك   حكُ نا  فأنت   تعفو  -صنت-و قال: }فاَعنُ  عَنـن
إ  و د عَفَوننا  ثم   َّ  عن ذ   الصفة  ا صثب ه فِ مقا  العبو  ة   ال: ثم ِ  ن فِ مح  

 ال  ل  مب هلا  إلينا فِ ا  غفا ذم . 
هُمن{ وتجاو  عنهم فِ حقو    و  تك ِ  ب  ل  ما لم تج غفِ ن و قال: }فاَعنُ  عَنـن

 .(1) (اللهُمَّ اهْدِ قَ وْمِي فإَِن َّهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ )ام إ  ا   للك  ؛ وا ا  ان  قول: 
و قال ما  قُص  ون فِ حق   تعلَّ  به حقَّان: حق  وحقي  فإما عفوتَ صنت فلا 

ُ  ب  إنن لمنَ صتجاو  عنهم فِ حقي  انوا مج و بيْ  للعقوبة؛ ف ن ص ضك  كفي ذ ا القَدن
 خصَ ه    َـننجَبر حالهُ ما لم  غف  الله له في ا ت ك من صم   .

                                                 

 .1428  م  ( البيهقي1)
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صي صثنبِتن ام محلا ؛ فإنَّ المعفوَ عنه فِ ژ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ و وله: 
جلة       لنفجه مقا  الكَ امة  فإما شاو تَم ص لَنت عنهم انكجا ذم  و يَّبنتَ لخاردا  

 ام  لوبهم .
تَجنَّجوا فِ صحواام: فَِ نن مُقَص   فِ حقه صمَُِ  بالعفو عنه  ومن م تك  ل نوبه و قال 

 صمَُِ  با   غفا  له  ومن مطي   غ  مقص   صمَُِ   شاو ته .
 قول الحّ   ّ   لاله: فبرحمة من الله ونع ة   و ال ابن عجيبة  حمه الله فِ تفج  :
 ك  وف وا عن   صلنت ام  انب   و فقت بهم   نت  هلا  لينا   فيقا   ف يْ عصوا صم

}غليظ  الخل ب  اغ   ت من ص لهم مما صرابهم  }ولو  نت فظاّ {  افيا   يى  
القل {  ا يَهُ فأغلظت ام القول  } نفضوا من حول { صي: ل ف  وا عن   ولم 
 جكنوا إلي   }فاع  عنهم{ في ا يخ ص ب  }وا  غف  ام{ فِ ح   ب  حتى 

فيهم }وشاو ذم فِ ا م { ال ي  ص  صن  شاو  فيه؛ تطييبا  لخا  ذم  و فعا    شفع 
   دا ذم  وا  خ ا ا  وتمهيدا  لجنة المشاو   لغ ذم  وخصورا  ا م ا  .

و ال  (1)(، وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ  ) ال عليه الصلا  والجلا :
إذَا كَانَ أُمَرَا كُُمْ خِيَاركَُمْ، وَأَغْنِيَا كُُمْ أَسخيَاءكَُمْ، وأَمركُُم ) :-والجلا عليه الصلا  -ص ضا  

رٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا نَكُم، فَظَهْرُ الأرْض خَي ْ وإذا كَانَ أُمَرَا كُُمْ شِرَاركَُمْ وأَغْنِيَا كُُمْ  ،شُورَى بَ ي ْ
رٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرهَِا وَأمُُوركُُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ ،  بُخَلاءكَُمْ   .(2)(فَ بَطْنُ الَأرْضِ خَي ْ

                                                 

 . 6627وا و ط له  980  م  للطبراني صغ ( المعجم ال1)
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 جوانب من عظمة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم

 

83 

}فإما ع مت{ علك شي  بعد الشو    }ف و   علك الله{ صي: ث  به و يلا   }إن 
 الله يح  الم و ليْ{ فينص ذم و هد هم إلى ما فيه رلاحهم .

و قول الق     حمه الله تعالى: والمعنى:  ا مح د لو   فق  لمنعهم ا ح شا  واايبة  
 من الق   من  بعد ما  ان من توليهم.

 ال العل ا : صم  الله  ژ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ  وله تعالى: 
به   ا وام  التي ذي ب د    بليغ  ومل  صنه صم   بأن  عفو عنهم ما له فِ  تعالى نبيه 

خار ه عليهم من تبعة  فل ا را وا فِ ذ   الد  ة صم   صن  ج غف  في ا لله عليهم من 
 تبعة ص ضا  فإما را وا فِ ذ   الد  ة را وا صذلا للا  شا   فِ ا مو .

م عل  ال حمة  ژ  ڀ ڀ ڀ ٺ پ ڀژ  حيان  حمه الله تعالى: بوصو قول 
المؤمنون. فالمعنى: فبرحمة من الله عليهم لنِنت ام  ف كون ال حمة امتن بها عليهم. صي: 
 م ت صخلا   و ن  انب  ام بعدما خالفوا صم ك وعصوك فِ ذ   الق ا     ومل  

 ب حمة الله إ اذم .
  صي ب حمة الله إ اك  عل  ليْ اِان  مو أ و ي : م عل  ال حمة المخا   

ا  ناف  ف حم هم ولنت ام  ولم تؤاخ ذم بالعصيان والف ا  وإف ا ك للأعدا   و كون 
بأن  عله علك  . ويح    صن  كون م عل  ال حمة الن  مل  ام نانا  علك   ول الله 

 ام .  خل  عظيم  وبع ه ب   يم محا ن ا خلاق والمؤمنيْ  بأن لينه
بيْ تعالى صن ثم   الليْ ذي المحبة   ژ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ 

شونة مؤ  إلى ال ف ق  والمعنى: لو شافه هم لخاوا    اع عليه وصن خلافها من اِفو  و 
بالملامة علك ما رد  منهم من المخالفة والف ا  ل ف ّ وا من حول  ذيبة من  وحيا    

 ه  وإ  اعا  للعدو والليْ وال ف   وضع  ما تفكان مل   ببا  ل فّ ق  ل ة الإ لا
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فيكون في ا لم  فض إلى إهمال ح  من حقوق الله تعالى. و ال تعالى فِ ح  الكفا : 
فِ الك   المن لة صنه ليس بفظ و  غليظ  و  رخا   }واغلظ عليهم{ وفِ ورفه 

 لل أ يد.  والورفان  ي   عنى واحد  فج عا فِ ا  واق.
عاشو : الفا  لل ف    علك ما اش    عليه الكلا  الجاب  الَّ ي حُكي فيه و قول ابن 

من مؤمنيْ ومنافقيْ  وما حكي من عفو الله عنهم في ا   مخالفة  وائ   م  ال  ول
 رنعوا. و نّ فِ تل  الوا عة المحكية با  ات الجابقة مظاذ       من ليْ الن  

  وحيث لم     بهم علك ما رنعوا من مغا    مالخ و لل جل يْ  حيث ا  شا ذم فِ 
 م ا  ذم  ولمَّا  ان عفو الله عنهم  ع ف فِ معاملة الّ  ول إ اّذم  صَ ن الله ام ال  ول

  تحقيقا  ل حم ه وعفو   فكان المعنى: ولقد عفا الله عنهم ب حم ه فَلَان ام ال  ول بإمن
ژ ک ک گ       گ گ     گژ الله وتكو نه إ اّ   احما    ال تعالى: 

(1)  . 
والبا  لل صاحبة  صي لنتَ م   حمة الله: إم  ان لينه فِ مل   لّه لينا    تف  ط معه 
لشي  من مصالحهم  و  مجا ا   ام فِ ال جاذ  فِ صم  الدّ ن  فل ل   ان حقيقا  با م 

 ال حمة .
  بغ  مل  من صحواام  وتقديم المج و  مفيد لل ص  الإضافِ  صي: ب حمة من الله 

وذ ا القص  مفيد ال ع  ض بأنّ صحواام  انت مج و بة الغلظ عليهم  ولكن الله صَ ن 
 خل    وله  حمة بهم  لحك ة عل ها الله فِ  يا ة ذ   ا مَّة .

و  دت )ما( بعد با  اِّ  ل أ يد اِ لة  ا فيه من القص   ف عيَّْ ب  ا تا  ون ال َّقديم 
     لمج   ا ذ  ا  .لل ص 
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م  صمّة الدعو  والمجل يْ  وفِ الصف  عن َ فا   الخل واللِيُْ ذنا مجا  فِ  عة 
المش  يْ  وإ الة الع  ات. و لّ فع  المضيّ فِ  وله: }لنت{ علك صنّ مل  ور  تقّ   

ئۇ ئۆ ئۆ ژ وع ف من خُلقه   وصنّ فط ته علك مل  ب حمة من الله إم خلقَه   ل  

ژئۈ ئۈ
مُنا   ل  قي  حصول م ا  الله تعالى من   فخل  ال  ول  (1)

إ  اله   نّ ال  ول يجي  بش  عة  بلّغها عن الله تعالى  فال بليغ م عيّْ   مصانعة فيه  
و    أثّ  بخل  ال  ول  وذو ص ضا  مأمو  بجيا ة صمَّ ه ب ل  الش  عة  وتنفي ذا فيهم  

خُل  ال  ول لطباع صمّ ه حتىَّ  لائم خلقه الو ائ  وذ ا ع   له ا تباط  وي  نا بة 
 الم و َّ  بها لح   صمَّ ه علك الشَّ  عة النا  ة فِ البلوغ بهم إلى م ا  الله تعالى منهم .

مفطو ا  علك ال حمة  فكان ليِنه  حمة من الله با مَّة فِ تنفي  ش  ع ه  مح َّد   َ   ِ صُ 
بدون تجاذ  وب ف  وإعانة علك تحصيلها  فل ل   ع  لينه مصاحبا  ل حمة  من الله 
صو عها الله فِيه  إم ذو  د بعث للنَّا   افّة  ولكن اخ ا  الله صن تكون  عوته بيْ الع   

 الع   ذم مبلغي الشَّ  عة للعالم تعالى فِ صن  كون صولَ شي  لحك ة  ص ا ذا الله
وذم الم لقُّون   و  عةِ الفهم  والع   صمَّة عُ فت با نفة  وإبا  الضيم  و لامةِ الفط  

ا وّلون للد ن فلم تكن تلي  بهم الشّد  والغلظة  ولكنّهم مح ا ون إلى ا  ن ال  ائ ذم 
  المكاب َ  الَّتي ذي الحائ  الوحيد بينهم وبيْ الإمعان فِ تبليغ الش  عة ام  لي جنبّوا ب ل

 إلى الحّ  .
 .وعفو  و حم ه  ان  ببا  فِ  خول     فِ الإ لا  وو   صن رف  الن  
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فض   }ام{ عائد علك جَي  ا مَّة   ا ذو مق ضك مقا  ال َّش    و يا ة ا مَّة  
ل  ول  و  صُحُد   نَّه    نا    وله بعد : وليس عائدا  علك المجل يْ الَّ  ن عصوا صم  ا

} نفضوا من حول { إم    ظُنّ مل  بالمجل يْ  و نَّه    نا    وله بعد : 
}وشاو ذم فِ ا م { إما  ان الم ا  المشاو   للا  عانة بآ ائهم  ب  المعنى: لو  نت فظاّ  

      ممنّ ا  جا  ل  فهلكوا  صو  كون الضّ   عائدا  علك المنافقيْ المعبّر عن لنف 
ژ ڀ ٺ ٺ ٺژ عنهم بقوله: 

فالمعنى : ولو  نت فظاّ   علنوا الكف  ( 1)
ٺ ژ وتف ّ وا عن   وليس الم ا  صنَّ  لنت ام فِ و عة صُحُد خارّة   نّ  وله بعد : 

  نافِ مل  المح   . إلخ ژ  ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
والغليظ القل : القاِ يه  إم الغلظة مجا  عن     اِافِ الطب الخل والفَظّ: الجي  

القجو  و لّة ال جام     ا  ان الليْ مجا ا  فِ عكس مل   و الت  وا ي ا نصا  لع   
    ن صنت فظّ وغليظ  ون   ول الله .« صنت صفظّ وصغلظ من   ول الله»حيْ ان ه ذنّ 

وا نفضاض: ال ف ق و}من حول { صي من  ه   وإ ائ    قال: حَونله وحَونليَه 
وحَوَالينه وحَوَالَه وحِيَالهَ وبِحِيَالهِ. والضّ   لل  ن حَونل   ول الله  صي الَّ  ن  خلوا فِ 
م    طيقون الشدّ   والكلا  تم ي : شبّهت ذيئة النفو  منه و  اذية الدخول  الدّ ن   َّ

م حوله م بّعون له .ي الف ا  عنه م ف ّ يْ  وذو  ؤمِ   نه با نفضاض من حوله صفِ   ن بأ َّ
وال َّف    فِ  وله: }فاع  عنهم{ علك  وله: }لنت ام{ ا  ة   نّ جَي  ا فعال 
المأمو  بها منا   لليْ  فأمَّا العفو وا   غفا  فأم هما  اذ   وصمَّا عط  }وشاو ذم{ 

                                                 

 154(  ل ع  ان: 1)



 جوانب من عظمة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم

 

87 

إلى صُحُد  ان عن تشاو  معهم وإشا تم   و ش   ذ ا الضّ ُ  جَي  الَّ  ن  الخ ومفلأنّ 
 .وذم صر ابه الَّ  ن حوله  وا  من رد  منهم صم   و  صحُد وغ ذم َ ن ام 

فا خلاق الحجنة من ال ئيس فِ الد ن  تج   النا   و عل  الجعدي  حمه الله  ائلا:
لخاص  وا خلاق الجيئة اإلى   ن الله  وت غبهم فيه  م  ما لصاحبه من المدح وال وا  

من ال ئيس فِ الد ن تنف  النا  عن الد ن  وتبغضهم إليه  م  ما لصاحبها من ال   
 ول  فكي  بغ  ؟!لخاص  فه ا ال  ول المعصو   قول الله له ما  قاوالعقا  

صليس من صو   الوا بات  وصذم المه ات  ا   دا  بأخلا ه الك يمة  ومعاملة النا  
  من الليْ وحجن الخل  وال ألي   ام  ا   م  الله  و  با لعبا  الله  ا  عاملهم به 

 لد ن الله.
 ج غف    و ثم صم   الله تعالى بأن  عفو عنهم ما رد  منهم من ال قص  فِ حقه 

 ام فِ ال قص  فِ ح  الله  فيج   بيْ العفو والإحجان.
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ژ   ال راح  الظلال:و 

ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ 

 ژ  چ چ
وفِ نفجه شي  من القو ؛ تح جوا للخ وم ثم  إن الجياق   جه ذنا إلى   ول الله 

عن صم   وضعفوا  -بعد مل -اضط بت رفوفهم ف    ثلث اِيش  ب  المع  ة ؛ وخالفوا 
صما  إغ ا  الغني ة ووذنوا صما  إشاعة مق له وانقلبوا علك صعقابهم مه وميْ وصف  و  فِ النف  

  و ه   ذم وذم    لوون علك صحدالقلي  وت  و    خن باِ اح وذو رامد  دعوذم فِ صخ ا
 طي   لبه وإلى المجل يْ  شع ذم نع ة الله عليهم به. و      و    ذم  حمة الله  إليه 

ليج جيش  وامن ال حمة  مل  ...الم  لة فِ خلقه الك يم ال حيم ال ي ت ج   حوله القلو 
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نع ة الإاية به ا الن  ف غل  علك ما  ثا   تص فهم فيه ؛ ولي جوا ذم حقيقة ال فِ  لبه 
 وصن  شاو ذم فِ ا م    ا  ان  ...ثم  دعو  صن  عفو عنهم و ج غف  الله ام  ال حيم

 ا  ا ي فِ الحيا  الإ لامية . إ شاو ذم؛ غ  م أث  بن ائ  المو   لإبطال ذ ا المبد
فهي  حمة  ژ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ 

 حي ا  بهم لينا  معهم. ولو  ان فظا  غليظ القل  ما  الله التي نال ه ونال هم؛ فجعل ه 
فالنا  فِ حا ة إلى  ن   حيم وإلى   تألفت حوله القلو  و  تج عت حوله المشاع 

 عا ة فائقة وإلى بشاشة سم ة وإلى و   جعهم وحلم    ضي  بجهلهم وضعفهم 
لى  ل   ب   عطيهم و  يح ام منهم إلى عطا ؛ ويح   همومهم و  فِ حا ة إ ...ونقصهم

 ... عنيهم به ه؛ ويجدون عند   ائ ا  ا ذ  ا  وال عا ة والعط  والج احة والو  وال ضا 
و   وذك ا  انت حياته م  النا . ما غض  لنفجه  ط وذك ا  ان  ل    ول الله 

ضاق رد   بضعفهم البش ي. و  اح ج  لنفجه شيئا  من صع اض ذ   الحيا  ب  صعطاذم  
   ما ملكت  دا  فِ سماحة ند ة. وو عهم حل ه وب   وعطفه وو   الك يم. وما من 

من نفجه الكب    واحد منهم عاش   صو     إ  ام لأ  لبه بحبه؛ ن يجة لما صفاض عليه 
 ال حيبة.

    ذم بها فِ ذ ا المو   ل ت  عليها ما  ...ه  حمة من الله به وبأم هو ان ذ ا  ل
)فاع  عنهم وا  غف  ام وشاو ذم فِ   لحيا  ذ   ا مة من تنظيم - ب انه-   د  

 ا م (...اذـ 
بالمؤمنيْ فك     دا وشاملة لك  فئة من فئات  وصما ا حا  ث التي تبر   حم ه 

م   جَلة من ذ   ا حا  ث منها ما أالمؤمنيْ   ا  ونجا   با ا ورغا ا صح ا ا وعبيدا و 
  .بالمؤمنيْ فِ صخ اذم ومنها ما   عل  بدنياذم صو به ا معا   عل 
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 :المؤمنين الأخروي وشفقته على مصير  ته  رحم
 فاَجْعَلْهَا جَلَدْتهُُ  أَوْ  سَبَبْتُهُ  أَوْ  آذَيْ تُهُ  مُؤْمِنٍ  أيَُّمَا) :لائ ا به  ودع عل ه    ن شفق هإ

  (1)(الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  إِليَْكَ  بِهَا تُ قَرِّبهُُ  وَقُ رْبةًَ  كَفَّارةًَ  لَهُ 
 شَفَاعَةً  دَعْوَتِى أَخْتَبِئَ  أَنْ  فأَرُيِدُ  يَدْعُوهَا دَعْوَةٌ  نبَِىٍّ  لِكُلِّ ): يخبر صم ه  ائلا   ا صنه 

  (2) (الْقِيَامَة يَ وْمَ  لأمَُّتِى
ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ    ئې ژ  :  ص  وله تعالى   ول الله  خ م مجلم صنَّ ص

ژ ئې ئې ئى ئى ئى
ثم بكك فقال  )اللهم أمتي أمتي( ف ف   د ه إلى الج ا    (3)

  (4)(نَسُوءُكَ  وَلاَ  أُمَّتِكَ  يفِ  سَنُ رْضِيكَ  إِنَّا فَ قُلْ  مُحَمَّدٍ  إِلَى اذْهَبْ  جِبْريِلُ  ياَ) الله
 طل  منه شيئا فأعطا  ثم  ال  صن صع ابيا  ا  إلى الن   م   راح  الشفاو 
فغض  المجل ون و اموا إليه فأشا  إليهم  و  صجَلت! ؟( ال ا ع اب   أحسنت إليك)

 ال نعم  ؟(أحسنت إليك):صن ُ فُّوا ثم  ا  و خ  من له وص    إليه و ا   شيئا ثم  ال
إنك قلت ما قلت وفي أنفس ) :فقال له الن   فج اك الله من صذ  وعش   خ ا.

أصحابي من ذلك شيء فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يديَّ حتى يذهب ما 
إن هذا ) : ال نعم فل ا  ان الغد صو العشي  ا  فقال  (في صدورهم عليك

  ال نعم فج اك الله من صذ  ؟(أكذلك ناه فزعم أنه رضي،الأعرابي قال ما قال فزد
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مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس ) :وعش   خ ا فقال 
فلم يزيدوها إلا نفورا فناداهم صاحبها خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم 

ها حتى جاءت واستناخت وأعلم فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فرد
وشد عليها رحلها واستوى عليها وإني لو تركتكم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه 

  .  (1) (دخل النار
إ ا  ..ثم بكك (اللهم أمتي أمتي: لما   ص ا  ة  ف   د ه إلى الج ا  )تحليل وتعليق

-ا   ميْ )صمتي صمتي( إ ا التي تجعله  نا ي ص حم ال احميْ و دعو ص   اِبِِل يَّة الشفقة 
إضافة  صفة وشفقة  دان م فوع ان وعينان ت  فان ولجان  -و نبغي صن  قب  الن ا  مل 

يجيبه الك يم الوذا  )إنا  ن ضي  فِ  إلخ له  بالدعا  )صمتي صمتي( فقال الله  ا  بر  ..
د  به  عن ذ ا الحد ث  دل بشك  واض  علك مكانة ن  ال حمة  .صم   و  نجوؤك(

و بر  ما اخ ص به من ال صفة وال حمة بأم ه  البكا  والدعا  من ص   شي  واحد )صمتي 
صمتي( و نبغي صن   أم     واحد منا ذ   العبا   )صمتي صمتي( إم    واحد منا ف   من ذ   

 ت وق  حمة بها وشفقة علك مص ذا وذ ا ما يجعلنا نج هد فِ ا مة التي  بكي ن  ال حمة 
باعه والدفاع عنه وعن  ن ه وإما  ص نا من يحاول ردنا عن  نةِ و عوِ  ن  ات  فِ و  ب ه مح

فلن     )صمتي صمتي( ولن     فِ المقاب   ول من يح ص علك إضلالنا وإغوائنا  ال حمة 
ژ  ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇژ

ئى ئى     ی ی ی ی ژ  وإما   صنا: (2)

ژ  ئج ئح ئم ئى ئي بج
فلن     )صمتي صمتي( والن يجة التي ت ضي ن   (3)
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) ن ضي  فِ صم  ( اللهم ر  عليه    ما م    ال ا  ون وغف  عن م     ال حمة 
 الغافلون.

  بعد  لا  ذ ا ا ع اب و  ّ  )م لي وم   ذ ا          له نا ة( إن ن  ال حمة 
م لا بجيطا  ج وعبه      ض   للص ابة  ضي الله عنهمعلك مع وف ن  ال حمة  الجيئ

صذ  اِ     وغ ذم )م       له نا ة ش  ت عليه واتبعها النا  فلم    دوذا إ  نفو ا( 
  م    ع فون  بيع ها و   د ون شيئا عن و ائ    بها )فنا اذم راحبها خلوا بيني 

  وتمنعها من  نا تي(  نه ص ف  بها وص    بأحجن و يلة وصنج     قة ت  ذا عن الش و يْوب
اا و  راح  النا ة صعلم بالشي  المنا   ال ي    ذا به ذ  من عا ته صن    ذا 

)ف و ه اا بيْ  د ها فأخ  اا من   ا   إلخبالبر يم ص     ذا بالما  ص     ذا بالمل ..
ه ا  ض(  نه  ع ف ما  غ  ها و   ذا صما ا خ ون فاتَّبعوذا فلم    دوذا إ  نفو ا!) ف و 

اا بيْ  د ها(  نه  ع ف صن نا  ه    ؤتك إليها إ  من ا ما  صما ا خ ون ولعد  
وذو ما    دذا نفو ا وراحبها  أخ  اا من   ا   الخل مع ف هم بطبيع ها )فاتبعوذا( من 

ا  ض  نه  ع ف ما  نا بها صما ا خ ون فقد  قدمون اا ما  صو غ   مما   يج بها و  
 وذ ا يخال   بيع ها. الخل لإضافة إلى ص م   بعو ا من    ذا با
المهم صن راح  النا ة ص    بخصائص نا  ه )ف  ذا حتى  ا ت وا  ناخت وشد  

)حتى  ا ت وا  ناخت( وذ ا بعيد  الخارةعليها  حلها وا  و  عليها(   ذا بو ائله 
عليها( وتحق  اادف  عن ما  انت عليه من النفو  والش و  )وشد عليها  حلها وا  و 

و حم ه اِبِِل يَّة بالمقصد ا  ا ي من القصة المعبر عن شفق ه  ثم  أتي ن  ال حمة 
م حيْ  ال ما  ال فق ل  و   خ  النا ( القصة  لها ت      حول كالفط  ة )وإني لو ت   

عظيم بداف  ال حمة و  ( فن  ال حمة إلخم..ك ضية واحد  وغا ة محد   )وإني لو ت   
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و عامله ب ف  و عطيه م   صخ     ا ا ع ابذ الشفقة       الإ ا   و    الص ابة عن
ثم  جأله ذ   ضي وعندما تأ د من تغي  مو فه الجل   - عاملُه علك  د  عقله!!-

إ ا ال حمة  (الجاب   قول له: )إن   لت ما  لت وفِ صنفس صر اب من مل  شي 
لم   أث   ا  اله ال    وانشغ  بالو يلة المنا بة  لشام  و أن ن  ال حمة  فهومها ا

التي  أمن بها ذ ا ا ع اب حتى  عو  إلى  ا   الط    من خلال ا  الي  التي ت   
الشا   وتعيد ااا   )إن   لت ما  لت وفِ نفو  صر اب من مل  شي ( صما علك 

ن ص  لنفجه العظي ة وصعلك من صن   أَ  صسمك من صن   مج وا  الشخصي فإنه 
لشخصه الش    )فإن صحببت فق  بيْ ص د هم ما  لت بيْ  ديَّ حتى   ذ  ما فِ 

عند   لقنه و يلة تؤمنه   ف كانة ن  ال حمة  ردو ذم علي ( و أن ن  ال حمة 
إليه و اموا  الص ابة  ضي الله عنهم عظي ة و تب ه  فيعة وذ ا ا ع اب  د نال منه 

تحد ث مو   ذ ا ا ع اب حتى     فِ ذ   المنا بة وص ا   مغضبيْ ف  ذم عنه
 بقك الص ابة  ضي الله عنهم م  جكيْ بالمو   الجاب  مما  ع ضه فِ صي و ت للخط  
و   د   ل  ال احة النفجية للص ابة الك ا  )حتى   ذ  ما فِ ردو ذم علي ( ف ا 

  غضبهم و  عجهم فن  ال حمة  من ذ ا ا ع اب تجا  نبيهم  سمعه الص ابة الك ا 
وب    ذ ا  كون  د تجاو    عطي ذ ا ال    العطا  ثم  قابله بجو  مقاب    مه 

 لقن ذ ا ال    و يلة  الح  ا  و نبغي صن  و   عند حد  ولكن ن  ال حمة  الخطوط
: )صحجنتُ  و فه الجاب   ال و عطيه  لية  ج طي  من خلااا صن  صل  ما صفجد  

إلي ؟  ال نعم فج اك الله من صذ  وعش   خ ا( وبه ا ا ع  ا    ذ  ما فِ ردو  
 وبه  أمن ا ع اب علك نفجه ص ضا  الص ابة ونفو هم   ا  مو فه منه 
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ال  ن ن  وا صنفجهم ادا ة البش  ة    والمصل يْ وإن فِ ذ ا الحد ث لد و ا للدعا 
 ال عالي علك   و  ا فعال وال جامي عن عقلية ا ن قا  وصن ن يجة الصبر وثم     و ا فِ

الصف  تفوق بك   ص لو  ال  قي  وثقافة المحا  ة وتفع  ذ   ا خلاق فعلها فِ 
نفو  الشا   ن و لو  المناوئيْ لل نه  بشك  تد يجي  عنى صن    خل  حميد م  صحد 

فك   و ج أر  ب    ش  من نفجه وعقله وعلك     ائد ذؤ      ع ب    خ  فِ  لبه و 
 الْحِلْمُ  وَإِنَّمَا: )صن  أخ  الد و    ل  من ذ ا المو   وغ   من موا   ن  ال حمة 

علك القائد صن يخ ا  الدفاع عن نفجه فِ    مو   وا ن قا  فِ    منا بة  (1)(باِلتَّحَلُّمِ 
به   المه ة صو يخ ا  خيا  الصبر والصف  وا نفة عن و  ترك اِ اذ  و اِنو  له القيا  

 .  و  ا فعال و ي ولى اِنو  القيا   ه ة الدفاع عنه
ذ   الصو   الم ذلة )وفِ صنفس صر اب من مل  شي (  )فإن شئت فق  بيْ 
ص د هم ما  لت بيْ  دي حتى   ذ  ما فِ ردو ذم علي ( تح  ا لبا   ي    و ط 

اع د  عليه شخصيا وبيْ اِنو  و أن ا ع دا   ان خارا باِنو   ون القائد بيْ من 
القائد بدلي  )حتى   ذ  ما فِ ردو ذم علي (  فكأن المشكلة خارة ومحصو   بيْ 

   ه يْ   ثالث ا ا وهما الص ابة من  هة وذ ا ا ع اب من  هة ون  ال حمة 
  و يط لإعا   الجلم ون ع ف ي  الف نة بيْ الط فيْ !!
   ...جَعنا الله ب   ا عظيم القد  فِ    الك امة.

                                                 

 .2663( المعجم ا و ط للطبراني1)
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 رحمته بالصبية والأمهات والأبناء
 

، بُكَاءَ  فأََسْمَعُ  فِيهَا، أُطَوِّلَ  أَنْ  أُريِدُ  الصَّلَاةِ  فِى لَأقُومُ  ينِّ إ) :قول   الصَّبِىِّ
   (1)(أمُِّهِ  عَلَى أَشُقَّ  أَنْ  كَرَاهِيَةَ  صَلاتَِى فِى فأَتََجَوَّزُ 
 فقال تقبلون الصبيان؟! عن عائشة  ضي الله عنها  الت  ا  صع اب إلى الن   

وعن صب   (2)(الرَّحْمَة قَ لْبِكَ  مِنْ  اللَّهُ  نَ زَعَ  أَنْ  لَكَ  أَمْلِكُ  أَوَ ) :ف ا نقبلهم فقال 
 عَلِيٍّ  بْنَ  الْحَسَنَ  وسلم عليه الله صلى اللهِ  رَسُولُ  قَ بَّلَ ): ذ      ضي الله عنه  ال

رَعُ  فَ قَالَ  جَالِسًا التَّمِيمِيُّ  حَابِسٍ  بْنُ  الَأقْ رَعُ  وَعِنْدَهُ   مَا الْوَلَدِ  مِنَ  عَشَرَةً  لِي إِنَّ  الَأق ْ
هُمْ  قَ ب َّلْتُ     (3) (يُ رْحَمُ  لاَ  يَ رْحَمُ  لاَ  مَنْ  قاَلَ  ثمَُّ   اللهِ  رَسُولُ  إِليَْهِ  فَ نَظَرَ  أَحَدًا مِن ْ

تمنعه من إ الة شع    علت     عينه فيها التي ذ   ال حمة انظ وا إلى : تحليل وتعليق
( ولكن 4أرحنا بها يا بلال) : ائ ا و اح ه النفجية فِ ص ائها ومن المع وف صن شعا   
 قد   احة ا   بجكوت ربيها علك  ذ   ال احة إما  احم ها مشقة ر  صو صمه فإنه 

 فِ إ الة الصلا  .   اح ه 
ف ا نقبلهم( ذ ا ال       دث عن  اذ    ائد  و   قة م بعة  )صتقبلون الصبيان؟!

 بط منه  ذ ا ا ع اب   ض خط  و ا  عضال وذو ن ع  عند ا ع ا  ون  ال حمة 
وال صو ات  الخا ئةال حمة من القل  ذ   العبا ات النبو ة تص      ا من المفاذيم 

                                                 

 .707   م البخا ي (1)

 2317مجلم  5998البخا ي  (2)

 2318مجلم  5997 وا  البخا ي  (3)

 .4987( صبو  اوو    م 4)
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المغلو ة ا ا ال    وغ   و دل ف واذا علك صن عد  تقبي  الصبيان ولو بّ    راحبه 
فِ العا فة وتحج  فِ المشاع  با نفة وعد  ا   كانة والضع  فإنه  دل علك  فاف 

 وعندما تن ع ال حمة من القل  م  الضعفا  فإن مل  ن    شؤ  ومؤش  ذلاك.
(  بله فِ ذ ا الو ت وصما  ا   ع حتى  عطي ن  إلخالحجن.. ) ب    ول الله 

 يٌّ ل  بِ ا   ع وغ      ا عن ال حمة ومفهومها مبينا ص ا صم  فط ي و شعو   ِ  ال حمة 
 فِ عفو ة وعد  تكل   عنى صن العا فة إما تح  ت  نبغي صن  بر ذا الإنجان  أتي

( نظ  إليه   ول  إلخبالو ائ  المعبر   حمة  بالصغ  و صفة  به )فقال ا   ع إن لي عش   ..
وجَ    ا   ع بن حابس ص ابه ( بعد صن علَّ من لا يرْحَمْ لا يُ رْحَمْ ثم  ال: ) الله 

( التي تدل علك الع و  وصعطك  له بيْ النظ  بالعيْ والقول باللجان وا  خد  )مَنن
للقضية بعدا  د دا محف ا لك  إنجان عا   صن   حم الصغا  والضعفا   ي   حمه الله 
ومن     حم فإنه بفعله ذ ا  ب  لنفجه  ا ثة عظ ك وذي عد  ال حمة   واِ ا  من 

 (.    حَم لا يُ رْحممن لا يَ رْ  نس الع   )
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 رحمته بالصغار، وتفهمه لميلهم الف طري وحرصهم على اللَّعب..
 

َ تي  باَ ِ  عَلَك  َـقُو ُ   اللَّهِ  َ ُ ولَ   صََ نتُ  لَقَدن )تقول عائشة  ضي الله عنها والله   حُجن
بََشَةُ  جِدِ  فِ  بِحِ اَبِهِمن   َـلنعَبُونَ  وَالحن  ثُمَّ  لعَِبِهِمن  إِلَى  صنَنظُ َ  لِكَكن  بِ َِ ائهِِ  َ جن ُـُ نَِّ   اللَّهِ  َ ُ ولِ  مَجن
لِك مِنن   َـقُو ُ  اَ ِ ةَِ  َ دن َ  فاَ ندُُ وا صنَنصَِ فُ  الَّتِى  صنَاَ صَُ ونَ  حَتىَّ  صَ ن نِ دِ َ ةِ  ا  حَ ِ صَة   الج ن   الحنَ
وِ  عَلَك    .  (1) (اللَّهن

: إ ا التربية ا يجابية من خلال ال صفة وال حمة  إن عائشة  ضي الله تحليل وتعليق
ا  و  والقدو   عنها ت وي ذ   القصة ب فاريلها و أ ا تقول لل  بيْ ذ ا   ول الله 

وذ ا ص لوبه فِ التربية ) جترني ب  ائه( وذ ا  لي  علك صن الحفاظ علك الجتر والبقا  
صاحبيْ لك  نشاط ت فيهي )وإني  نظ  إلى لعبهم( إن علك الحش ة  نبغي صن  كونا م

 صة عائشة  ضي الله عنها يمكن صن تصن  فِ با  ال عام  م  الصغا    ويمكن صن 
تصن  فِ با  ال عام  م  ال و ة  )ثم  قو  من ص لي( و أ ا تقول ذ ا صفض  البش  ة  

ع   عا   ا  فال  وصنظ    وصنا  فلة رغ    صح  اللوص    الإنجانية  ن  ال حمة 
بالج اح لي بالنظ  إلى لعبهم ب   قو  من ص لي  و   ك في  ؤ   الحبشة إلى لع  ذ

حتى ص ون صنا التي صنص ف و أنه مو   عجي  اح فظت به ما  تا حتى حدثت به 
 قو  من ص لها و دََعُها تشاذد لعبهم  طفلة تمي  إلى  ا  يال اللاحقة فن  ال حمة 

: االقصة بقوات  ضي الله عنها ها وا ا خ  يلع  حفا ا علك نفجي ها وإشباعا لمالل
بيْ الجب  ت الخاتمةبه   ا )فا د وا  د  اِا  ة الحد  ة الجن الح  صة علك اللهو(. و أ 

                                                 

 2101ومجلم  5190البخا ي  (  وا 1)
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ج   اا  شاذد  لع  ذؤ   ب   قو  من ص لها )فا د وا  وض  الحك ة التي  عل ه تو 
 ( إلخ د  اِا  ة..

لى اللع  وذ   الفط  ة ص م يميلون إ من  بيعة ا  فال إن ها الم بون الك ا .. ص
 ضي الله عنها بإ  ا  من  عائشة تلآبا  والم بيْ صن  ج وعبوذا وا ا عللالطبيعة  نبغي ل

عائشة ه ت( ذ ا ما م   إلخ)فا د وا  د  اِا  ة... اإلى لع  الحبشة بقوا نظ ذا الن  
فِ ذ   الجن ثم إن مج قب  عائشة  ضي  حيْ  انت ن  ال حمة  ضي الله عنها عن 

 الله عنها  ان مج قبلا  اذ ا بك  المعا   شهد به ال ا  خ )صحفظ نجا  ا مة(. 
    !( وا د وا  د  الطف  الحد ث الجنإلخ)فا د وا  د  اِا  ة..

لأ  صو الم ب صن  َـعُو  بال ا    إلى ص ا   فول ه لوبه   المنا بة فإنه  نبغي   لت:
فِ تل  المد  وعليه صن و  ج  م   اته و ع ض ش  ط تح  اته و ف    فتر   وحاته 

 ج  ض  ثقافة الترفيه واللع  فِ مل  ال مان وليكن ر يحا و   ئا فِ الحد ث عن 
؟ عليه صن يحدثنا ع    من  ضي  عليه ويمنعه من اللمو فه من تل  ال قافة وذ   ان يح

بعقلية الطف  وثقافة الصغ  ونفجي ه وإما حدثنا بعقلية ال    ال شيد والداعية المصل  
فعليه صن       علك ا    فِ ذ ا الجياق  وله تعالى )  ل   ن م من  ب ( ذ   ا  ة 

ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ژ اِها  الحد ث عن فِ  ياق  انت وإن  

ۇ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ژ  ېې
إ  ص ا تدل علك الم اح  التي يم  بها الإنجان  وصهمية م اعاتا )  ل    (1)

                                                 

 94( النجا : 1)
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الله عليكم( باادا ة والإ لا   وبنا  علك ذ     ن م من  ب ( علك  ف  و ش ك )ف نَّ 
وا    قول: عندما المآ ت )ف بينوا( صي ت ب وا  ب  صي  تَصَ ُّف  و أن لجان الحال ومنط  ال

 ن م  فا ا  ش  صنكم   ت ضون و  تحبون صن  فع  بكم ما فع  به ا ال    ال ي 
ھ ھ ے ے ۓ ژ صعلن إ لامه و    بنا  علك صنه  ظه  شيئا و بطن عكجه 

  ع واق   -فِ  امو  ذ ا الد ن–فإعلان الشها تيْ  ژ  ۓ ڭ ڭ ڭ
وصن م ص ها ا با  والم بون  ب  صن تحاولوا  و يام حد دي  قي من ض بات اِنو  البوا   

 ج ا تج  د الطف  من  فول ه واِا  ة من رغ ذا عليكم صن ت دب وا صثنا  مل  )  ل   
 ن م من  ب ( تميلون إلى اللع  واللهو )ف ن الله عليكم( بالعق  وال شد و ريد ال ج بة 

  المؤمنيْ عائشة  ضي الله عنها ال ي  دم ه ص وما عليكم إ  صن ت  جكوا بالقانون التربوي
ذ   رفات اِا  ة الصغ   وتل   )فا د وا  د  اِا  ة!( وا د وا  د  الطف !لل  بيْ:

 رفات الطف  الصغ  وصن م ص ها ا بــا  والم بــون... )  ل   ن م من  ب (!!.
و دت ابن عاشو   حمه الله تكلم عنها بكلا   الخا    لتُ: وبعد صن  جلت ذ   

 جَي  فنقل ه ا  ئنا ا وتك يلا للفائد  حيث  قول:
وا    غ   مؤاخ ته عند الإنجان  ج شع  صن وذي عظي ة  ت بية وذ  )  ذو  ان صحن
 إع ال فِ  قصّ  لم إما بجو  ال ل ي  المعلّم   ؤاخ    ؤاخ    مَن صحوال تجاوي عليها
 ع  اتم وتطلّ  عليهم ال شد د فيع ا ون العلم  لبة يم  نون لمن عظة ذي و  ل .  هد 

 و  ل  المو فّيْ  رغا  من لنظ ذم من معاملة فِ المو فّيْ و با  ا مو  و   و  ل   
 من الضج  علك صو المع ا  اللع  نع  ن ه وذم صن الح ا ة بهم بلغت إما صبنائهم م  ا با 
 . ا   
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 وا مان ال قة بثّ  وذي   الد نية اِامعة حفظ فِ عظي ة حك ة علك ا  ة  لّت و د
 و  ا َ دّ   عج  البا  ذ ا ف   إما  نهّ الش ّ  إ خال شأنه من ما و  ح ا مّة  صف ا  بيْ
 الإيمان ضعفا  علك و جه  ال قة  ت تف  وب ل  اتّ ه  مَن  ّ هم صن فللغ  غ َ  المّ همُ   ّ هم

 المنافقيْ  الن  معاملة وانظ  والمناف   الصا ق تُظ ّ  ال ه ة صرب ت  د إم الم وق 
 بدخول صذله فيك في القلو  فِ الج  ان      الد ن ذ ا صنّ  علك. المجل يْ معاملة

 فهم  لوبَهم  بشاشُ ه وتخالط  ألفو   صن  لب ون   إم منا شة  غ  من فيه الداخليْ
 فيه الجابقيْ ثقة مل  علك  عيْ ومماّ  ا خا   إيمانا   فيص  وت ّ   ش ّ  علك  ق   ونه
 .بهم باللاحقيْ
    بنله الم  و ِ (  تبينّوا)  ل تأ يدا  {  ف بـَيّنوا: }  فقال ا م َ  الله صعا  مل  ص   ومن
 (  صذـ.ووعدا   وعيدا   يج   وذو{  خب ا   تع لون  ا  ان الله إنّ : }  بقوله وم َّله
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 بالنساءصلى الله عليه وسلم حمته ر 
 

 فِي شَيْءٍ  أَعْوَجَ  وَإِنَّ  ضِلَعٍ  مِنْ  خُلِقَتْ  الْمَرْأَةَ  فإَِنَّ  باِلنِّسَاءِ  اسْتَ وْصُوا):  قول 
 (باِلنِّسَاء فاَسْتَ وْصُوا أَعْوَجَ  يَ زَلْ  لَمْ  تَ ركَْتَهُ  وَإِنْ  كَسَرْتَهُ  تقُِيمُهُ  ذَهَبْتَ  فإَِنْ  أَعْلَاهُ  الضِّلَعِ 

رًا باِلنِّسَاءِ  وَاسْتَ وْصُوا أَلاَ ) :و قول  (1)    (2) (عِنْدكَُم عَوَانٌ  هُنَّ  فإَِنَّمَا خَي ْ
و صف ه بالنجا  )ا  وروا  فِ ذ  ن الحد  يْ الش  فيْ تبر   حمة الن  : تحليل وتعليق
وا  وروا  و  ش  صن المجلم الجوي يم    صم  نبيه    صم  لل  الإنه بالنجا  خ ا( 

 .إلخالقولية والفعلية الما  ة والمعنو ة...  الخ بالنجا  )خ ا(  نه لفظ شام   نواع 
بالورية وخ م بها وصعطك رو   عجيبة لطبيعة الم ص   و همية ا م  بدص ن  ال حمة 
      ال    و صبر باع با   راح  القوامة  مل  صن وتكو نها النفجي اادف من

و أنه  ذا   ال    بشي  ثم م َّ  قو و   ي  بخصورية ال  ولة التي تدل علك الصلابة وال
ا   الورية )فإ ن عوان عند م(  عنى صنكم ص ها ال  ال لكم والدواعي من المبر ات 

 ع  عقد  النكاح بأ د كم الموا   فالإ لا   د مخ ل   اليد العليا فِ    ا حداث و
 ژ ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈژ  : ال تعالى

ذ ا المغنم   بد صن  قابله مغ     (3)
ت   عون بالض ان   ا  قول العل ا  )فإ ن عوان عند م( وصن م ت  جكون ببند و  الخ امو 
 ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :صلاحية   تو د عند غ  م  ال تعالىب

(4)  

                                                 

 .60   م مجلمو  5186  م ( البخا ي 1)

 .1196  م  (  وا  الترم ي2)

 237( البق  : 3)

 34( النجا : 4)
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صن تج غلوا ذ   الصلاحيات ا  غلا   يئا  إ ا  وامة  ولكن  نبغي صن  الح  َ  والح  َ 
   لك راحبها بخصائص ال  ولة من شهامة وع   و م و   و    وصن يح   ال    شعا   

 ژئى ئى ی ییژ 
  ذ   اِ لة شد د علك و ن  )فإ ن عوان عند م( إنَّ   (1)

القلو  الحية إم   حول ان و   و    ن  ن لة ا    عند م وا     صر ا  نفو 
 : د  غ  الشا ع فِ الإحجان إليه وذو فِ     من ا حيان  كون غ  مجلم  ال تعالى

 ژ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹژ
  چ چ ڇژوالن يجة النهائية  (2)

 ژڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
إما  ان ذ ا   ا    (3)

ڈ ژ : اته  ال تعالى  ة من  إ  ا  ا    فكي   ن  ع  الله ال حمة والمو   بينه ا 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ 

 ژڱ ڱ ڱ  ڱ ں
  ف  ذ ا الشعا  الف  د من نوعه  إن ن  ال حمة   (4)

ال ي لم تع فه البش  ة ولن تع فه إ  فِ    ذ ا الإ لا  العظيم وذدي نبيه الك يم )ص  
 .وا  وروا بالنجا  خ ا(

  

                                                 

 237(البق  : 1)

 8( الإنجان: 2)

 12 -11( الإنجان: 3)

 21( ال و : 4)
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 بمن يحاول ممارسة الغلو في العبادةصلى الله عليه وسلم رحمته 
 

 

 بَ لَى فَ قُلْتُ  اللَّيْلَ  وَتَ قُومُ  الن َّهَارَ  تَصُومُ  أنََّكَ  أُخْبَ رْ  ألََمْ ) :لعبد الله بن ع  و  قول 
 وَإِنَّ  حَقًّا عَلَيْكَ  لِجَسَدِكَ  فإَِنَّ  وَنَمْ  وَقُمْ  وَأَفْطِرْ  صُمْ  تَ فْعَلْ  فَلاَ  قاَلَ  اللهِ  رَسُولَ  ياَ

   .(1) (حَقًّا عَلَيْكَ  لِزَوْرِكَ  وَإِنَّ  حَقًّا عَلَيْكَ  لِزَوْجِكَ  وَإِنَّ  حَقًّا عَلَيْكَ  لِعَيْنِكَ 
رو ذا والو طية الفط  ة فِ صشم   وانبها ك فِ صبهاِبِِل يَّة إ ا ال حمة : تحليل وتعليق

عن ذ ا المنه  فِ منا بة صخ   مصو ا  لمآ ت الغلو تصو  ا  جَيلا  حيث  و د عبر 
بداف  الشفقة  إن ن  ال حمة  (2)(أبَْ قَى ظَهْرًا وَلاَ  ، قَطَعَ  أَرْضًا لاَ  الْمُنْبَتَّ  إِنَّ ):  قول

  علك حجا   وان  المجلم و هدَ  واحد  ا ةَ  ال صفة      د صن  ج نفد  ان و عام  و 
صن  -وذو ال ي تفط ت  دما  من شد  العبا   صخ   من ص ا يات المنه  ومن  حم ه 

ا ا الشا    قد  للنفس البش  ة ما  نا   فط تا التي فط ذا الله عليها فكان تو يهه 
ضَي الغلو والترخص فن  ال حمة العابد الو ع )إن ل و   علي  حقا ( علا ا شافيا  من م َ 

  ة الم كاملة  ن ال وا ن  بي و إلى ا     ا  ة وال كام  الخ     د الشخصية الم وا نة و 
  حمةو به  ا ا الشا   حمة ه هتو ي إن فِ  وان  الحيا  المخ لفة الخ  بي و إلى شمولية 

بالم ص  ص ضا وشفقة و غبة منه رلك الله عليه و لم فِ حصواا علك حقو ها الفط  ة 
)وإن ل و ك علي  حقا ( فيه إشا   إلى صن الإنجان مدني  :والغ    ة وا    اعية و وله 

خوته فِ الله بطبعه وصنه     من    وف   من جَاعة وصنه    نبغي صن  عيش  مع و   عن إ
 ب  المطلو  صن  شا  هم صف احهم وصت احهم  ماام و  مهم وصن  كون ض ن  ائ ة

                                                 

 .1975  م  (  وا  البخا ي1)

 .4931   م ( الجنن الكبر  للبيهقي2)
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 ژ  ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ   ئېئېژ
مج شع ا  ول ن  ال حمة  (1)

: ( ُالَّذِي الْمُؤْمِنِ  مِنَ  أَجْرًا أَعْظَمُ  أَذَاهُمْ، عَلَى وَيَصْبِرُ  النَّاسَ، يُخَالِطُ  الَّذِي الْمُؤْمِن 
من خلال ذ ا ال و يه  إن ن  ال حمة  (2)(أَذَاهُمْ  عَلَى يَصْبِرُ  وَلاَ  النَّاسَ، يُخَالِطُ  لاَ 

  ص شدَذم    م منهجا م وا نا  ج طي  المجلم من خلاله صن  ض   فِ    غني ة بجهم
علك ما  نفعهم فِ  نياذم وصخ اذم )فلا تفع ( و أن ن  ال حمة   حمة بهم وح را منه 

   قول له إن فعل  ذ ا  صا   منه  الو طية ال ي  ض ن ل  ل و  الجنة وا     ا 
واعلم صن  جدك ال ي تفع  به ذ   الطاعات فإن   (فِ فع  الطاعة )رم وصفط  ونم و م

  ة التي م  ذا الن الخ  له علي  حقا( فلا بد صن تعطيه حقه من ال احة حتى تش ل  )
رٌ  الْقَوِىُّ  الْمُؤْمِنُ ) :فِ  وله و نبغي صن  (3)(الضَّعِيف الْمُؤْمِنِ  مِنَ  اللَّهِ  إِلَى وَأَحَبُّ  خَي ْ

ح  ة وصن تو   نوم     ا تو   موا  ة لك   تكون ني   مصاحبة لك  نشاط و
 أَمَّا): مخا با صبا مو ك ا شع ي    ا  ال الص اب اِلي  معام بن  ب       وم  

   د صن  كون شعا ك  إن ن  ال حمة  (4)(قَ وْمَتِي أَحْتَسِبُ  كَمَا نَ وْمَتِي أَحْتَسِبُ فَ  أنَاَ
ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈژ   ائ ا

صن  الخلارةو  (5)
فِ  نياك وفِ ت جلك و تظه  بص ات  حم ه فِ جَي   وان  حيات  ص ها المؤمن  الن  

  . صخ اك صو فيه ا معا
                                                 

 2( المائد : 1)

 .388  م  (ا    المف   للبخا ي2)

 34( مجلم3)

 .4342( البخا ي   م 4)

 162( ا نعا : 5)
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 من أمته بمكروهبمن ابتلي صلى الله عليه وسلم رحمته 
 

  (1) (وَيَ بْتَلِيكَ  اللَّهُ  فَ يَ رْحَمُهُ  لَأخِيكَ  الشَّمَاتَةَ  تُظْهِرِ  لاَ : ) قول 
بداف  الشفقة وال صفة   يح  لل ؤمن المب لك بأم   ن  ال حمة إن : تحليل وتعليق

منا إما    و الوا   صن يح ن  ب  به    ف رة ذ ا الضع  شماتة   د   الله عليه صن  ن ه  غ ُ 
صري  صخو  المؤمن  ك و   ننا  جد واحد وذ ا المؤمن المب لك     من ذ ا اِجد 

 الْجَسَدِ  مَثَلُ  وَتَ عَاطفُِهِمْ  وَتَ رَاحُمِهِمْ  تَ وَادِّهِمْ  فِى الْمُؤْمِنِينَ  مَثَلُ ) : قول ن  ال حمة 
  .(2)(وَالْحُمَّى باِلسَّهَرِ  الْجَسَدِ  سَائِرُ  لَهُ  تَدَاعَى عُضْوٌ  مِنْهُ  اشْتَكَى إِذَا

  د  الله ممن المؤمن و نت   صخي َ  لمِ أب والشعو َ  الإحجا َ  القا ئ وإما فقدت صخي
فاعلم صن  حينئ   د ع ضت نفج  لكا ثة     ِ ح  يت إ لا   ماورفه الم ن ... 

من شد   واِ ا  من  نس الع   فالن   )ف حمه الله و ب لي ( تع ف مد  خطو تا
 أخي . حم ه و ام   صف ه   يح  الش اتة ب

و ب لي ( والعا    )ف حمه الله  حم ه ب  ص ضا   أتي تح     ل  من ذ ا المص ف ه و صومن   
 . من اتعظ بغ  

 
  

                                                 

 .2506( الترم ي   م 1)

 6751( مجلم2)
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 رحمته بمن لم يولد من أبناء المسلمين وحرصه على رفاهيتهم و كرامتهم
 

رٌ  أَغْنِيَاءَ  وَلَدَكَ  تَ ركَْتَ  إِنْ  إِنَّكَ ) :مخا با صحد الص ابة  قول  ركَُهُمْ  أَنْ  مِنْ  خَي ْ  تَ ت ْ
  (1) (النَّاسَ  يَ تَكَفَّفُونَ  عَالَةً 

ذ ا و بولدك و  صفة ب      )إن ت  ت ولدك صغنيا (  إ ا  حمة منه : تحليل وتعليق
ا بنا   ة و      الخ   ق ضي ال خطيط الد ي  لمج قب  ا بنا  حتى يحص  الوالد علك ذ   

له شفقة بأبنائ  و حمة  فن  ال حمة  بال فاذية )خ  من صن تتر هم عالة   كففون النا (
 بأو  ك وذ   ال صفة ذي التي  عل ه     ضك )صن تتر هم عالة   كففون النا ( ولكنه 

بداف  ال حمة يح   بنائ  صن  عيشوا فِ   ة الع  وم و  الك امة ولو بعد موت  مصدا ا 
ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈژ  :وله تعالىلق

وفِ ذ ا الحد ث لف ة  و ة و عو   (2)
إم لو ع      مجلم به ا ال و يه النبوي الش     ا   صا يبالمجال  ا ذ  ا ض نية إلى 

)وإن  لن  الك   لما  ان المجل ون   كففون النا  ومن  حم ه  الخ ا من و ائه ي ا 
منها ح ره علك  تبر  من ذ ا ال و يه  وان  من  حم ه  تنف  نفقة إ  ص  ت عليها(

صن تنال ا    من خلال النفقة علك المحاو   حيث  عك فِ     من المنا بات إلى  د 
ثم نبه  (3)(أَخِيه عَوْنِ  فِى الْعَبْدُ  كَانَ  مَا الْعَبْدِ  عَوْنِ  فِى وَاللَّهُ ) :حا  هم وإ الة   ب هم

)حتى اللق ة  بداف  ال صفة وال حمة بالمؤمنيْ إلى شي   د  غف  عنه     من النا  الن  

                                                 

 .6733   م (  وا  البخا ي1)

 6( ا ح ا : 2)

 .7028  م ( مجلم 3)
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 عنى صن من ت  ها وذو  من الوا باتإن النفقة علك ال و ة وا و    ام صت ( فِ ت فعها إلى
 النفقة فإنه  جلم من الإثم ولكن ن  ال حمة  المجلم  ا   عليها فإنه  أثم وإما ص  

وشفقة و حمة بالم ص  ل عيش  ح را منه  (إلخل و يه الف  د )حتى اللق ة... و ه  ذ ا ا
ب  ل ؤ ي الوا    فِ  غد من العيش وصمن من المجاعة  وذو فِ نفس الو ت  حمة منه 

  لمج   الجلامة من الإثم ب  لحصول ا    من خلال ع    لي  و د تفعله عا     
 عبا  .
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 وسلم باليتيمرحمته صلى الله عليه 
 

 وَفَ رَّجَ  وَالْوُسْطَى باِلسَّبَّابةَِ  وَأَشَارَ  هَكَذَا الْجَنَّةِ  فِي الْيَتِيمِ  وكََافِلُ  أنَاَ) : قول 
نَ هُمَا   .(1)(شَيْئًا بَ ي ْ

)الي امك( و أتي ن  ال حمة  فئةالإ ا الشفقة وال حمة والعا فة وال صفة به   : تحليل وتعليق
   به ا ال و يه الم ض ن الدعو  إلى المجابقة إلى ذ ا اادف النبي  وذو تصو   عجي

ل والقا   ن   جابقون إلى  فالة الي يم و كفي تشجيعا  يجع  ا غنيا  والمو   ن وموي الطون 
 ش  صنه  يب ث عنها وذ ا و لل ؤمن القا   علك ما  قدمه للي يم صن  كون به   المن لة 

 .نيْ المو   ن والمجل يْ القا   ن يم عيشا   يما بيْ المؤمما  ض ن للي
باق فِ  الخ   ع لها فِ  لو  المؤمنيْ و  ( تعإلخإ ا رو   عجيبة )صنا و اف  الي يم...

والكاف   يدخ    الي يم  يعيش فِ  غد من العيش  ذ   ا مة إ ا  صفة و حمة بالط فيْ
ژھ ے ے ۓۓ ہ ھ ھ ھژ : ال تعالى اِنة م  الن  

(2) 
 

  

                                                 

 .5304 ( البخا ي   م1)
 185(  ل ع  ان: 2)
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 بالكبيرصلى الله عليه وسلم رحمته 
 

 غَيْرِ  الْقُرْآنِ  وَحَامِلِ  الْمُسْلِمِ  الشَّيْبَةِ  ذِى إِكْرَامَ  اللَّهِ  إِجْلَالِ  مِنْ  إِنَّ ) : قول 
 مِنْ  ليَْسَ : )  و قول (1)(الْمُقْسِطِ  السُّلْطاَنِ  ذِى وَإِكْرَامَ  عَنْهُ  وَالْجَافِى فِيهِ  الْغَالِى
 اللَّهُ  قَ يَّاَ  إِلاَّ  لِسِنِّهِ  شَيْخًا شَاب   أَكْرَمَ  مَا: )و قول   (2) (كَبِيرَناَ يُجِلَّ  لَمْ  مَنْ  أمَُّتِي

 . (3) (سِنِّهِ  عِنْدَ  يُكْرمُِهُ  مَنْ  لَهُ 
بفئة تح ام إلى من  ه م بها  وا ا صخبر  ف  د  وشفقة عظي ة إ ا  حمة :تحليل وتعليق

من إ لال الله وتعظي ه و كفي من المج    ذو  فئةبأن إ  ا  صحد ذ   ال ن  ال حمة 
 ..الله كضَ تحفي ا   ر ا  القلو  الحية التي تب ث عن  ِ  ذ ا
ومن خلال –إن تخصيص مي الشيبة والحث علك إ  امه ليبرذن علك م اعا  الإ لا   

بالحالة الإنجانية ف و الشيبة شخص إن  ان  -ال ي    نط  عن ااو  بيان ن  ال حمة 
 ان راح  جَال  فقد ولى  وإن  ا العطا ذ فِ الجاب  راح  عطا  فقد  فت مناب 

انف ط  اانقط  وعقدذ امل  اِ ال وإن  ان راح  علا ات اا و  ا فقد  كون حبله
ن المعاوضة ونظا  المقا ضة و   ما ا تر   ن العلا ات عند     من النا  مبنية علك  انو 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ ژ  الإنجان من الطفولة ال انية التي صشا  إليها الق  ن الك يم 

ژچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈژ ژ ڑ ڑک
(4 )

فإنه   
                                                 

 .17101  م  والبيهقي 4845   م وصبو  اوو  357 المف   للبخا ي   م( ا    1)

 .12610   م وااي  يواللفظ له  23425(  وا  صحمد   م 2)

 .10555  م  والبيهقي 6056 والطبراني فِ ا و ط   مواللفظ له  2022 (  وا  الترم ي   م3)

 54( ال و : 4)
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فِ ذ   الحالة  أخ  و   عطي يح ام ما يح ا ه الطف  فِ م حلة الضع  ا ولى  نه 
إلى صن إ  ا  ذ ا  عليه  حمة به و حمة  ن ص  مه وا ا   ش  ن  ال حمة  ي ور

الن ومم من المجل يْ ذو من إ لال الله وتعظي ه إ ا ال صفة التي  نبغي صن   علم منها 
ليس من أمتي : )من الد و   ثم  قول  ا عا  حقوق الإنجان فِ ذ ا العص      

( إن إ لال مي الشيبة من إ لال الله تعالى   ا صن عد  إ لال من لم يجل كبيرنا
بأ لو  النفي  الكب   عد نشا ا  فِ  امو  ذ   ا مة الم حومة وا ا عبر ن  ال حمة 

به ا اللفظ  )ليس من صمتي( من تم   علك ذ   ا خلاق النبيلة والمبا ئ ا ريلة وعبر 
نج  فك  جَاعة  نبغي صن تج   ب ذا وت حم ) ب نا( حتى  بيْ لنا صن ذ ا الكبر 

حترا  الم با ل والجلم النبوي  عيش المج    فِ  و من ا رغ ذا وبه ا ال و يه 
   م ذ   المبا ئ    إن ن  ال حمة  ضك الله صر ابه نال   اعي المقنن ال ي  ا 

علك صن  تربى  منه  وح را بنا (  حمة منهليس من أمتي من لم يجل كبيرناالنبيلة )
صف ا  صم ه علك ال وق ال ا ي وال ص ف الجليم تجا  الكب  وعندما  ك   صف ا  ا مة ما 

فِ  و     منه ا   العجو  إلى صن   مك  ص الشيبة ويجلون الكب  فلن يح ام الشيخ اا   والم
عالم سمو  العج    إننا نحن المجل يْ نح ام إلى   ا ة   ننا الحني  حتى نبر  من خلاله م

وتفو ه علك  ائ  ا نظ ة والقوانيْ التي   شدق صر ابها بالإنجانية ثم  أتي ن  ال حمة 
 (   ما أكرم شاب شيخاً ب و يه ذو  ن لة ال أري  لقاعد  اِ ا  من  نس الع )

ل ي بلغ من  ن الشا        بطا ات وإمكانات   ت وف  لد  الشيخ  ن الشيخ ا
 د اته  د  ب ها ا  ا  والليالي ولم  ب  معه إ  عق  ال ج بة و ريد من     و    الكبر ع يا  

ال    ات وشوق الحنيْ إلى   ف  مني جَعه بأ  ان  د مذبوا عن ذ   الحيا  ومذبت 
 ان  ألفها ومصطل ات  ان   قنها ذ   المعطيات والعوام   لها تجع  ليد  معهم تقا
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 بش  ذ ا الشا  صو  ولكن ن  ال حمة   جاعد و  الشيخ الكب  يح ام إلى من  ك مه
( ذك ا إلا قيا الله له من يكرمه لسنهماك بأن ع له ذ ا لن  ضي   د  بدلي  )

  غ  شبا  اليو   الحيا  يمشي  ي  و أتي  خ  فشبا  اليو  شيوخ الغد ون  ال حمة 
ام   يقيض الله صن  بإ  ا  الشيوخ الكبا  والن يجة ال وا  اِ    واِ ا  الحجن مخبرا  

 يقيض ام من  ك مهم عندما  كونون فِ حالة و من  ك مهم عندما  ك مون شيخا   
حا ة ويح ا ون إلى من  ك مهم وذ ا يجع     شا   جعك من ه ا  ف رة و ت ضع  و 

النشاط والحيو ة لخدمة الكب  حتى  قيض الله له من  ك مه فِ الدنيا و نال ا    فِ 
 ا خ   و  مفهو  ذنا للشا  ب  الحكم شام  لل    وا ن ك  ن ذدف ن  ال حمة 

وال كاف  و ل ا تقدمت الجن بجي  ص  مه  صن تعيش ا مة علك    ف  د من ال عاون
اِي  ال ي بعد  وا  ض تلبس    مائة  نة تق  با  لبا ا بش  ا  و   نقش  ذ ا اللبا  
حتى تلبس لبا ا بش  ا   خ  وذك ا ت عا   ا  يال  ي  بعد  ي  واللاح   ك   

نما تقو    امبية الجاب  اخ يا ا  لم  ل مه به ا الإ  ا   انون وضعي صو نظا  ص ضي وإ
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  :  ياط الله ع  و   وتع   فيه كالطاعة و جو ه  ض

 چژ   ڑ  ڑ  
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 رحمته المجسدة في حرصه على بر وصلة الوالدين ولو كانوا كفاراً أو أمواتاً 
 

اَ َ  عَنن  و  البخا ي ومجلم )  عَلَكَّ  َ دِمَتن   اَلَتن  -عنه ا الله  ضك- بَكن    صَبِى  بنِنتِ  صَسمن
كَ  يصمُ   دِ  فِ  مُشن َِ ةو  وَذن  يصمُ   إِنَّ } : ُـلنتُ   اللَّهِ  َ ُ ولَ  فاَ ن ـَفن ـَينتُ   اللَّهِ  َ ُ ولِ  عَهن

 .(1)(« أُمَّكِ  صِلِى نَ عَمْ » : اَلَ  يصمُ   صفَأََرِ ُ   اَغِبَةو  وَذنكَ { َ دِمَتن 
ذ  بقي من ب  صبوي شي  بعد موت ا صبَـُ هما؟  فقال  ا   ول الله   أل     الن  و 

 وَإِكْرَامُ  عَهْدِهِمَا، وَإِنْ فَاذُ  لَهُمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ  لَهُمَا، الدُّعَاءُ : أَرْبَعٌ  خِصَالٌ  نَ عَمْ،)  ال
  (2) (قِبَلِهِمَا مِنْ  إِلاَّ  لَكَ  رحَِمَ  لاَ  الَّتِي الرَّحِمِ  وَصِلَةُ  صَدِيقِهِمَا،
 .(3) (يُ وَلِّيَ  أَنْ  بَ عْدَ  أبَيِهِ  وُدِّ  أَهْلَ  الرَّجُلِ  صِلَةَ  الْبِرِّ  أَبَ رِّ  مِنْ  إِنَّ ) :فِ و قول 

  دمت علي صمي... : تحليل وتعليق
-إن صسما   ضي الله عنها ام ص  مؤمنة را  ة مجاذد  مها    وذي مات النطا يْ

وبنا   علك ذ   المكانة   يمكن صن تقد  علك صم   له علا ة بالو   والبرا  إ  بعد  -و فك!!
ک ک ک ک گ گ گ گ ژ  ام  ا   لقوله تعالى: صن تجأل عنه ن  ال حمة 

ژ  ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ   ڱ ڱ ں ں
(4) 

 فِ  صة مجي  صمها:   واِ ي  ص ا تعطي الصو   الكاملة لن  ال حمة 

                                                 

 2372ومجلم   م 2620( البخا ي   م 1)

 .5142  م  وصبو  اوو 7260   م والحا م 35  م  (البخا ي2)

 .6679 ( مجلم   م3)

 1( الحج ات: 4)
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صو   تبيْ له رلة الق ابة لما  ترت  علك ذ   الصلة ) دمت علي صمي( ثانيا  ت    له 
 ان  القضية ا  ب وا خلا ي )وذي  اغبة( ثال ا  تجأله بأ لو  ا  فهامي جَي  

لي صم ( فكل ة )نعم( ربجوا   شاف  وشام  )نعم  )صفأر  صمي؟( ثم  أتي ن  ال حمة 
ولكنه صعقبه ب ص    وتفصي  بكل ات مخ ص   و ليلة ولكنها   وا و إجَالي علك  ؤااا

 ات النطا يْ وتح     ل  الك   من ص س ا خلاق بتح   الك   من ال صفة وال حمة 
ما  امت  ا ت  اغبة فِ ما لكنها وجَاليات ال وق  عنى صن ذ   الم ص  وإن  انت  اف   

ولم  ق  الن    ها أم  صسما  بصل ال حمة  عند ابن ها وتح ام إلى من  جد حا  ها فإن ن 
   صعطي صم  شيئا  من المال صو نحو مل  وإنما عبر بالصلة حتى  عطي للقضية بعدا    نيا

 ومظه ا  إنجانيا  و   ا  صخلا يا  .
هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما ) :فقال  ا   ول الله   أل    و الن  

(  بدو صن ال    حمله علك ذ ا الجؤال ح ره علك صن   دا ك ما يمكن صن  كون أبَ رُهما به
صن صعوض ما ص   صنني  د  ص ت فيه   د فاته و أنه  قول ذ  بإمكاني  ا   ول الله 

تجا  صبوي عندما  انا علك  يد الحيا  وذ  بقيت  لية ص  طي  من خلااا صن صعوض ما 
 ريد البر  بوي ثم لة ص  طي  من خلااا صن صضاع  يفاتني صو علك ا    ذ  بقيت و 

مش  لا  علك ما  ط ئن الجائ  )نعم خصالو ص ب ...( إ ا   أتي  وا  ن  ال حمة 
با   والولد معا    حمة   ُـعَدُّ  الخصالخصالو ص ب   ج طي  المجلم تنفي ذا وفع  ذ   

علك الط فيْ إم  د  ج جا   عا  )الدعا  ا ا( وذو    كل  الولد    ا  و عو  نفعه 
الولد  بو ه صو صحدهما فيكون  عاؤ   ببا  لنجاته من الع ا  صو  ببا  ل خفيفه عنه ومن 

ح  ص علك نجا  صف ا  صم ه ومن خلال ذ ا الدعا   ج طي   المع وف صن ن  ال حمة 
بن صن  عوض ما  ان  نبغي صن  قو  به عندما  ان ا   صو ا   علك  يد الحيا  فن  ا 
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ژۇ  ۆ ۆ ۈژ  وانطلا ا  من  وله تعالى: ال حمة 
فإنه  جعك   (1)

   غفا  ا ا( فإنه  عو  نفعه إلى ا بو ن و عو  نفعه ا صفة  وشفقة ل حمة اِ ي  و  ل  )
باع با  ا   غفا  ب ا  ا ا وب  الوالد ن والإحجان إليه ا   نا بعبا   الله  ا بنص ضا  إلى 

ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ںژ  : ب انه وتعالى  ال تعالى
(2) 

)وإنفام عهدهما(  د  كون ا بوان صو صحدهما ت ك ورية صو ب   مع وفا  و ان يح ص علك 
 كون ا   صخ  عهدا  علك  تنفي  تل  الورية صو  قي مل  الب   و عيه با    ا   د

نفجه بإ عا  بعض ا   ا  صو  لبة العلم صو ا  ام  و وته  ينقط  ذ ا اِ   ااا  من 
ولكن الولد إما ا     علك تنفي  ما  ان ا    فعله فِ حياته صو  ا    اعيةال ن ية 

صو  حدهما  ا  ا اوا    ا   علك ما  ان  فعله صبوا   عُد ب   ا بنتعهد به فإن فع  
ه ا( إن القلو   نو و مجند  ف ا تناف  منها اخ ل  وما تعا ف منها )وإ  ا  رد ق

ائ ل  فإما مات صحد ا بو ن و ان له رد   حميم شا  ه مد  حياته صف احه وصت احه 
ح را  منه علك ا    ا  ذ   العلا ة الو  ة  وعاش معه  ماله و  مه فإن ن  ال حمة 

 د  ع  إ  ا  رد      منه ا من صنواع البر     ا  ع  )رلة ال حم التي    حم 
 وابا  للجائ  فإن   من  بله ا من صنواع البر( وعندما ت أم  ما م    الن    للابن إ

 تجد نفعه  عو  إلى    من ا بو ن وا و   معا  .
 

  

                                                 

 128( ال وبة: 1)
 36( النجا : 2)
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 بمن يريد الإقدام على سنة الحياة )الزواج(صلى الله عليه وسلم رحمته 
 

دِ  عَلَك امن صََ    خَطبَنتُ  ال: ) عن المغ   بن شعبة   : النَِّ ُّ  فَـقَالَ    النَِّ    عَهن
هَا؟ أنََظَرْتَ  هَا فاَنْظرُْ  : اَلَ  َ  :  ُـلنتُ  إِليَ ْ نَكُمَا يُ ؤْدَمَ  أَنْ  أَجْدَرُ  فإَِنَّهُ  إِليَ ْ   (1)(بَ ي ْ

له بعد  ا  تراتيجي وع قه الف  د )ذ  نظ ت إليها؟(  ؤال  إنه: تحليل وتعليق
 أم   )فانظ  إليها(  و كون  وابه  ضي الله عنه ر يحا  ) لت:  ( ولكن ن  ال حمة 

 د  صن  ؤ   بينك ا(  و أنه  قول له إن صثم  عل  ذ ا ا م  تعليلا  منطقيا وع ليا )فإنه 
العلا ة ال و ية مبنية علك الديمومة وا     ا  ة و  بد صن يحج  اا حجابها و أن ال ؤ ة 
ذي الحد ا  نَّ ال ي   بد منه وبعدذا  ج طي  ال    صن       المجئولية ا خلا ية 

 و   لقي باللائ ة علك غ   . ا    اعيةوال بعية 
شد د الح ص   د  صن  ؤ   بينك ا(  فهو ص)فإنه    ي  وص لو و  لطي  تعب إنه 

بيْ الط فيْ و   د من      ف صن  كون  وا نججا بداف  ال حمة وال صفة علك ا لفة 
علك بص    ب  اتخام الق ا  النهائي فال وام مي اقو غليظ و باطو مقد  وله ما بعد  و  

( ومنها  فانظر إليهاصع د   و ة من بيْ ذ   ا ع د  )بد صن  بنى علك ص س م ينة و 
ومن خلاا ا   عان  جَال الظاذ  وجَال البا ن  (2)(الدِّينِ  بِذَاتِ  فاَظْفَرْ   ل  )

 و ل قي الحجن الما ي والحجن المعنوي.
  

                                                 

 (. 3551والحد ث فِ مجلم ب  ا   )فإن فِ صعيْ ا نصا  شيئا مجلم   م  5344( النجائي 1)

 .5091  م  ( البخا ي2)
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 رحمته بالمسلم نفسياً وشعورياً 
 

 باِلنَّاسِ  تَخْتَلِطوُا حَتَّى الآخَرِ  دُونَ  رجَُلَانِ  يَ تَ نَاجَى فَلاَ  ثَلاثَةًَ  كُنْتُمْ  إِذَا: ) قول 
  (1) (يُحْزنِهَ أَنْ  أَجْلَ 

)فلا   نا ك اثنان...( ما صجَ  ذ ا المنه  وما ص وع ذ ا المبدص ال ي : تحلي  وتعلي 
يحافظ علك شعو  الإنجان ومشاع   حما ة ل جل  الشيطان إلى  لبه )حتى تخ لطوا 
بالنا ( وعندما تخ لطون بالنا    ول الح م  ن    واحد منكم بإمكانه صن   ناول 

صن    دث اثنان حد  ا  خفيا  وال الث  ص  اف الحد ث م  ال ي  ألفه و نججم معه صما
بجوا هما فِ ع لة شعو  ة ومقا عة إ با  ة فإن ال وق الجليم والمنط  القويم  أبى مل  

صولى )باع با    بقوله )من ص   صن مل  يح نه( ون  ال حمة  وا ا عل  ن  ال حمة 
لل ؤمن ب   جعك )بالمؤمنيْ  ؤوف  حيم(      ضك الح ن  (بالمؤمنيْ من صنفجهم

 صن  كون المجلم فِ  عا   و  و . علك ويح ص
  

                                                 

 .5825 ومجلم   م6290(البخا ي   م 1)
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 بأصحاب الفاقة والمحاويج رحمته 
 رَدن ِ  فِ   اللَّهِ  َ ُ ولِ  عِنندَ  ُ نَّا) ال   و  مجلم عن      بن عبد الله البجلي 

 مِنن  عَامَّ ُـهُمن  الجُّيُوفِ  مُ ـَقَل دِ  النعَبَا ِ  صَوِ  الن َ ا ِ  مُجنَ ابِى  عُ اَ و  حُفَا و   َـون و  فَجَاَ  ُ   اَلَ  النـَّهَا ِ 
هُ  فَـَ َ عَّ َ  مُضَ َ  مِنن  ُ لُّهُمن  بَ ن  مُضَ َ   ثُمَّ  فَدَخَ َ  النفَاَ ةِ  مِنَ  بِهِمن   صََ  َ الِ   اللَّهِ  َ ُ ولِ  وَ ن
ٻ ٻ پ پ  ٱ ٻ ٻژ  فَـقَالَ  خَطَ َ  ثُمَّ  فَصَلَّك وَصَ اَ َ  فَأَمَّنَ  بِلَا    فَأَمَ َ  خَ مََ 

پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ       ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ 

ژ ڤ      ڤ ڦ ڦ
شن ِ  فِ  الَّتِى  وَا  ةََ  (1) ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ  الحنَ

ژٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
 دِينَارهِِ  مِنْ  رجَُلٌ  تَصَدَّقَ ) (2)

 ( ،تَمْرَةٍ  بِشِقِّ  وَلَوْ  - قاَلَ  حَتَّى - تَمْرهِِ  صَاعِ  مِنْ  بُ رِّهِ  صَاعِ  مِنْ  ثَ وْبِهِ  مِنْ  دِرْهَمِهِ  مِنْ 
هَا تَـعنجِ ُ  َ فُّهُ  َ اَ تن  بِصُ َّ    ا نَنصَا ِ  مِنَ  َ ُ  و  فَجَا َ   اَلَ   ثُمَّ  -  اَلَ  - عَجََ تن  َ دن  بَ ن  عَنـن
ِ   صََ نتُ  حَتىَّ  النَّا ُ  تَـَ ابَ َ  هَ   صََ نتُ  حَتىَّ  وَثيَِا     عََا    مِنن  َ ونمَيْن   َـ ـَهَلَّ ُ   اللَّهِ  َ ُ ولِ  وَ ن
ذَبَةو  َ أنََّهُ   وَأَجْرُ  أَجْرُهَا فَ لَهُ  حَسَنَةً  سُنَّةً  الِإسْلَامِ  فِى سَنَّ  مَنْ )  اللَّهِ  َ ُ ولُ  فَـقَالَ  مُ ن
قُصَ  أَنْ  غَيْرِ  مِنْ  بَ عْدَهُ  بِهَا عَمِلَ  مَنْ   سُنَّةً  الِإسْلَامِ  فِى سَنَّ  وَمَنْ  شَىْءٌ  أُجُورهِِمْ  مِنْ  يَ ن ْ

قُصَ  أَنْ  غَيْرِ  مِنْ  بَ عْدِهِ  مِنْ  بِهَا عَمِلَ  مَنْ  وَوِزْرُ  وِزْرهَُا عَلَيْهِ  كَانَ  سَيِّئَةً   أَوْزاَرهِِمْ  مِنْ  يَ ن ْ
 .(3) (شَىْء

                                                 

 1( النجا : 1)
 18( الحش : 2)
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: لقد رو  الص اب اِلي       بن عبد الله المشهد  له ) ا   و  تحليل وتعليق
( إنه تصو     ي  لحال ذؤ   القو  ثم    م الص اب بعضا من ملام  إلخحفا  ع ا ...

( ثم      و بر  لنا    ا  من  صف ه )ف  ع  و ه   ول الله  شفقة ن  ال حمة 
الع لية التي  ا  بها ن   الخطواتالجب  )لما  ص  بهم من شد  الفا ة( ثم      الص اب 

 م فأم  بلا  فأمَّن وص ا  فصلك وخط ( إ ا ل ف      باتم )فدخ  ثم خ ال حمة 
ة ذنا ليجت الخطبح  ة    عة وتفاع  ح يث  خول فخ ومو صمان فإ امةو رلا  فخطبةو و 

خطبة جَعة وليجت خطبة عيد وإنما ذي خطبة من ص   تف      بات المحاو   بدص 
پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ ة بآ  يْ   يم يْ ا ولى فيها ندا  للبش  ة جَعا  الخطب

ژ پ پ پ
ولع  اخ يا  ذ   ا  ة له    ت منها ال     ب قو  الله ع  و    (1)

والقلو  عندما تليْ ب قو  الله فإ ا تكون مج عد  للب ل وال ض ية ومنها ال     
با خو  الإنجانية )خلقكم من نفس واحد ( ومنها ال     بال  ابة الإاية وعندما 

ڤ ڤ ژ  - ب انه وتعالى-ع له لمن   تخفك عليه خافية ج شع ذا الم   فإنه  يخلص 

وا  ة ال انية تبدص بندا  المؤمنيْ خارة ) ا ص ها ال  ن  منوا( ثم  ژ  ڤ      ڤ ڦ ڦ
لك  نفس صن تقد  شيئا   خ تا  -  ل -تأم ذم ب قو  الله ع  و   وفِ ا  ة حث 

وخطو ها الع  ضة  العا دفها ة وذالخطبو أ ا ب اعة ا  هلال تعطي إشا   إلى مض ون 
. )تصدق     من   نا   من   همه من ثوبه من راع ب   من راع تم   حتى  ال ولو .

ل ل   يحث علك ال صدق علك ذؤ   المنكوبيْ و  د م  بش  تم  ( إن ن  ال حمة 
بالد نا   ن ال ذ  صذم ما يمل  ثم الفضة فال يا    مقدما ا ذم فالمهم  بدص

                                                 

 1( النجا : 1)
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 ( بالحد ا  نَّ معبرا عنه به   العبا   اللطيفة )ولو بش  تم   فالطعا  ويخ م ن  ال حمة 
به   الصيغة شام  لفئات المج    وص يافه المخ لفة  ن   وصنت تلاحظ صن خطابه

ال يا  والبر وال     د و  لمو   ن  نان  ال ذ  و  اذم الفضة تنا     ال ا ع ال وا
 ا  حتى ذ   العبا   تعد تحفي ا وحضا للفق  الطبقة الو طك )ولو بش  تم  ( تنا 

غاثي الإ لامي الإنجاني وبه ا تشا ك جَي  الفئات المخ لفة فِ  شا  وا فِ ذ ا الع   الإ
 وار  تصو    – ضي الله عنه -تف      بات المحاو   )فجا      من ا نصا (      

لل شهد بدص با نصا ي وإتيانه بالص   التي عج ت  فه صن تح لها مبينا ت اب  الص ابة 
  هل   أنه  )حتى  ص ت و ه   ول الله  بعد مل  والن يجة علك حد تصو    

تمع  و هه عندما  ص   ثا  الحا ة ومظاذ  الفا ة علك ملام   م ذبة( فن  ال حمة 
   له ما  جد حا  هم و       ب هم تل  و هه و أن و هه الش    القو  وعندما ا  

وبداف  الشفقة   أث  تلقائيا بوض  بني     الحا ي ووا عهم المعيشي    ع  و هه عندما 
    ملام  البؤ  وعلامات الفا ة علك و و  القو  و  هل  الو ه الش    و أنه  طعة 

 جد به حا  هم ثم  عطي ن  ال حمة من فضة مخلو ة ب ذ  عندما يحص  علك ما  
فِ خ ا  المشهد و ا  ش ف  ر ا  المبا  ات النبيلة)من  ن فِ الإ لا   نة حجنة 

ف     -ال ي  ا  بص    ب     تج طي   د  حملها-( و أن ا نصا ي إلخفله ص  ذا...
 نقص  البا  صما  الم صد يْ وحا  ش ف الجابقيْ ونال ص   ال ابعيْ له من غ  صن

 مل  شيئا من ص و ذم ومل  فض  الله  ؤتيه من  شا  وفِ المقاب  يخبرنا ن  ال حمة 
عن صر ا  المبا  ات الجيئة بأ م  ف  ون البا  صما  المن  فيْ و نالون و   ال ابعيْ 

من خلال ذ ا  ام من غ  صن  نقص مل  شيئا من و   ال ابعيْ و أن ن  ال حمة 
العدل و انون الإنصاف و ع  فُ      ف بقي ة المبا    مبينا صن   الحد ث    م منه 
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   مبا    اا نصي  من المغانم إن  انت مبا    خ  و تبعة من المغا   إن  انت مبا    
 ش .

ال ي يج   بيْ الترغي  والترذي      م منه  الإ لا  الم  ي   إن ن  ال حمة 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ژ

ژگ
ژ  ڻ ڻ   ڻژ   (1)

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى         ژ   (2)

ژئى 
وبنا  علك ما تقد  فينبغي للإنجان صن يحد  ذدفه فِ ذ   الحيا  و ع   علك  (3)

 ضو  مل  )و لكم ميج  لما خل  له(.   
  

                                                 

 8-7( ال ل لة: 1)
 10(البلد:2)

 3( الإنجان: 3)
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 الخدمو الإماء  العبيد وصلى الله عليه وسلم برحمته 
 

 .(1)(فَكَفَّارتَهُُ أَنْ يُ عْتِقَهُ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أو ضَرَبهَُ : )  قول 
إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ : )و قول 

كَلَّفْتُمُوهُمْ فَ لْيُطْعِمْهُ مِمَّا يأَْكُلُ وَلْيُ لْبِسْهُ مِمَّا يَ لْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَ غْلِبُ هُمْ فإَِنْ  
 (2)(فأََعِينُوهُمْ 

إِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لتََأْخُذُ )  اَلَ:  ضي الله عنه مَالِ    بننِ  وعن صنََسِ 
 .(3)(فَ تَ نْطلَِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ  بيَِدِ رَسُولِ اللَّهِ 
 : تِسْعَ سِنِينَ، مَا عَلِمْتُهُ قاَلَ لِشَيْءٍ صَنَ عْتُهُ: لِمَ فَ عَلْتَ  وَاللّهِ لَقَدْ خَدَمْتُهُ ) اَلَ صنََسو

 (4) (كَذَا وكََذَا؟ أَوْ لِشَيْءٍ تَ ركَْتُهُ: هَلاّ فَ عَلْتَ كَذَا وكََذَا
 .(5)(أيَْمَانُكُمْ  مَلَكَتْ  فِيمَا اللَّهَ  ات َّقُوا الصَّلَاةَ  الصَّلَاةَ  وله: ) و ان من  خ   لامه 

إن ال علي  علك ذ ا المقط  يح ام إلى مقدمة تمهيد ة  إم العبو  ة  ب  تحليل وتعليق: 
ب وغ فج  الإ لا   انت مو و   واا ص با    ة من ذ   ا  با  ال غل    ا فعُِ  

بالإضافة إلى صن تل  المج  عات  انت تعبد  ..إلخ دا  الد نعد  ب  د بن حا ثة ومنها 
اِ ا ات )ا رنا ( فل ا  ا  الإ لا  عط  ذ   الو ائ  و د تل  النواف  و ع  

                                                 

 . 4500(  نن صب  اوو    ب  م1)

  30( البخا ي ب  م2)
 5610( البخا ي  ب  م 3)
 2310  م مجلم  (  وا  4)
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إما  -عُبَّا  اِ ا ات-للعبو  ة  ببا  واحدا  وذو اِها  فِ  بي  الله  عنى صن الكفا  
 دا    ول الله  الله وصن محوا هوا المجل يْ فِ ص ض المع  ة إما صن  شهدوا صن   إله إ 

ذم ويحفظوا بها صمواام وصع اضهم وإما صن  ص وا علك اِ يمة الكبر  في قنوا بها  ما 
 وعندما  أُخ ون فِ الموا هة  و  وله - لاله   -العظ ك وذي الكف  بالله الخيانةو 

الق  ن  خيا ات نص ةوذم علك ذ   الحال الجيئة فإن الإ لا   ع  للقائد و ند  ثلاث
ڑ ک ک ک ژ ان فِ  وله تعالى: الخيا  يْ منها وال الث بين ه الجنة   الك يم علك اثن

ژک
 عني إما صن تمنوا علك ذؤ   ا     بإ لاق   احهم  ون مقاب  وتقديم  (1)

  )وإما فدا  (  عني وإما صن تأخ وا عوضا عن  الخارةله   ل ه  الخيا الق  ن الك يم ا ا 
ال الث ذو ا  تر اق بضوابطه الإ لامية  الخيا إ لاق   احه و     ص   مقاب 

ت غي  عجي  وحثو ف  د علك الح  ة  ال تعالى:  الخيا وش و ه الش عية و قاب  ذ ا 
ژ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ےژ

وعندما  ج   المؤمن  (2)
 إلى  ضك الله ذ   ا  ة صو  ق صذا والتي تنص علك صنه صمامه عقبة تحول بينه وبيْ الورول

ذي ف    بة صي ع قها وتح   ذا   ش  صنه  يع       عا  علك تحطيم  فه   العقبة:
وا   ا  ذ   العقبة ليص  إلى  ضك  به     لاله و ضاف إلى ذ ا  انون جَي  فِ 
الفقه الإ لامي وذو ما  ع ف عند الفقها  ب شوف الشا ع لل   ة وذو  انونو    د علك 

 .عش  ن بندا  

                                                 

 4( مح د: 1)

 13- 11( البلد:2)
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من بنو   ما   تنص علك صن الجيد إما  ال لمو   ما حا  صنت ح  فإنه  ع   عليه و  
مل  الحكم ما حا    ومنها صن الجيد إما تج   بأم ه وولدت  صرد و   شف  له  ونه 

له فإ ا تكون ح    ج   موت الجيد   و عبر الفقها  عن ذ   الما   بأ  الولد ومنها 
 . إلخ....  المكات  والمبعض والمدب 

صبوا  مش عة      ل      العبيد ثم إن المنص   عترف بأن الع ب  ب  مجي  ذ ا  إ ا
وإما صنه  ان لحج  صو شج  من اِ ا ات عبدا المبيْ  ان صحد اثنيْ إما صنه  ان النو  
بن حا ثة الع ب وصنت تعلم صن صمية  ن   غل  عليه غ     ا فع  ب  د بن  ا  مع ض

خل  علك  بي  الم ال  ان  ع   بلا    ضي الله عنه فِ  منضَا  مكة لجب  واحد 
وذو صنه صخلص العبو  ة للخال  ال ا ق     لاله بين ا صمية نفجه  د صخلص العبو  ة 
ِ ا ات   تنف  و  تض  و   د من بلال صن  عبد ذ   اِ ا ات )ا رنا ( و ن    

 ذ   الظاذ   . م    ي  تعام  ن  ال حمة 
)من( ش ط و وا   (  إنه إعلان ذا  من ن  ال حمة  إلخ.... من لطم مملوكه)

( و ل ة  فا ته تكفي بح في ها  ليلا علك صن فكفارته أن يعتقهجَلة )و  اؤ   الش ط
  ض   الم لوك   يمة عظي ة   بد اا من الكفا   و  يج ئ عن ذ   الكفا   الإ عا  

( ولفظة )لطم( تدل علك الفعلة فكفارته أن يعتقها تؤ   بشي  واحد )  الصيا  وإنمو 
الواحد  وصما الع   إما حص  فإنه  دو   يلة الع   و ج    مد  الحيا  فض   الم لوك 
خطأ فا ح و    شني  و   فا   له   ا ص لفنا إ  ع قه وتح     من  د ذ ا الإنجان 

إ  القضا  علك ص بابه  الخطأتك ا  ذ ا  ال ي لط ه صو ض به و أنه    ض ن عد 
للجا   فإنه  غبهم   ل    ( وإما  ان ذ ا تح   ا من ن  ال حمة فكفارته أن يعتقه)

فِ حجن ال عام  م  ال  ي  وندبهم إلى م اعا  نفجي ه ومشاع   وص شدذم إلى مج وعة من 
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(  بدص الحد ث به   ا ف  احية  إلخا خلاق ال ا ية فِ فن ال عام  معه )إخوانكم...
ال ي    نط  عن ااو  و أنه تمهيد لما بعد    اِ يلة وذ ا حكم من ن  ال حمة 

انطلا ا من ا خو  الإ لامية وا ر   الإيمانية  نى صن الجيد  نبغي صن  عام  خا مه ع
-ا خو   ( وذ ا  ق ضي صن ت قوا الله فيهم وتججيدا ل ل جعلهم الله تحت أيديكم)
 (!! فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس) -ذنا لل جلم الخطا و 

ما صجَ  ذ ا ال و يه النبوي ال ي  صو  الجيد وال  ي  و أ  ا ش  كان فِ المأ ول 
بداف  ال حمة والشفقة إلى ص لو  إنجاني عجي   والمش و  ثم   شدنا ن  ال حمة 

(  نه  ع ضهم للخط  والعنت والإ لا    لبهمفلا تكلفوهم ما يغومنط  إيماني ف  د )
   د ام مل  ب     د للجيد ومواليه صن  عيشوا فِ  و من الوئا  وا نججا       ف 

( ما صحوم  عا  حقوق الإنجان صن فإن كلفتموهم فأعينوهمله ماله وعليه ما عليه )
   ض   صخوك صو نوذم( حتى  )فأعي  أخ وا   و ا و  و ا من تو يهات ن  ال حمة 

( حتى تُشعِ  صخاك بدف  ا خو  التي تنف  من الغ و  والغط  ة فأعينوهم  )  ضج
وا   كبا  فِ ا  ض بغ  ح  وما  دمنا   ش   الترغي  فِ إ  ا  الم لوك والترذي  

 من صم  ه . 
فيكفي  ليلا ما  وا   الشخصي م  ذ    الفئة صما علك مج و  تعام  ن  ال حمة 

( وذ   وتنطلق به حيث شاءت إن كانت الأمة تأخذ بيد رسول الله ): صنس 
رو   ع لية مش  ة ف  د  فِ ال واض  اِم والعنا ة الشاملة بضعفا  ا مة وذو  لي و  

ة التي تح ام عا   إلى من  ه م بها وفِ حد ث صنس فئمن ذ   ال   ل  علك   به
ون   من خلاله  ي   الخد م   ورو   مضيئة ل عام  الن   حيو  م الو  ضي الله عنه 

( ثم بالصيغة )خدمت   ول الله   أتي الصو    املة بج ي  ص  ائها  الخا   نق  
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ة )تج   نيْ( وذي مد   و لة  فيلة بإ ها  ا مو  علك حقيق ها  ون الخدم بيْ مد  
 من الم غ ات ووعا   لك   من المفا آت مجاملة صو تكل )تج   نيْ(  انت   فا لك  

)تج   إلخ)تج   نيْ( مليئة با حداث وتغ  ا حوال من ح   و لم وب   وح  ..
)صنس( ما ال فِ م حلة الن و اِج ي والعقلي  وصثنا  ذ ا   نيْ( وخا     ول الله 

 الخ  مالن و     صنس    شي    غ  صمامه المكان تغ  اسمه من      إلى المد نة و 
وا و  حص  بينه ا اندمام إيماني وت  ي  إ نا ي تحت عنوان }ا نصا {!)تج  

ولكنه ولحجن حظ  لخ  ما نيْ( ومن المفترض صن  عيش صنس علك ا    بيْ ا و  و 
والمها   ن و د نفجه صما  صف ا  يخ ل  معهم فِ  المد نة وصذلها بإ وا  ن  ال حمة 

وذو فِ  ن  بعض العا ات والمصطل ات )تج   نيْ( خد  فيها صنس ن  ال حمة 
الطفولة وا  فال عا   يميلون إلى اللع  وعد  المبا   ولكن ما    صنس م  رغ   

ن تخ ن م   ات ذ   المد  الفعلية والتر ية )والله لقد خدم ه تج   نيْ ما ا  طاعت ص
عل  ه  ال لشي  رنع ه لم فعلت   ا و  ا صو لشي  ت   ه ذلا فعلت   ا و  ا!( 

ـا  ا    صو بية الإيمانية الحصيفة وا  شعونأخ  من  صة صنس صهمية ت بية الطف  التر 
 دو  حواا وصن ال عام  معه  نبغي صن  كون علك  الم ب صن ما    الطف  تح فظ بك  ما

 مج و  منا   مخافة صن تصو  عد  ه ما   تح د عقبا .
وذو  ن ق  إلى  ( إن ن  ال حمة الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم)

ال في  ا علك  وري صم ه ويحضها علك عبا تيْ عظي  يْ ا ولى ع ا  الد ن )الصلا ( 
 قي الله فِ الم لوك )اتقوا الله في ا ملكت صيمانكم( و د بينت صحا  ث نية صن وال ان

صخ    ي    قي المجلم  به في ا ملكت يمينه  أن  طع ه مما  أ     ا ص لفنا و لبجه 
مما  لبس وصن    كلفه ما  غلبه وإن  لفه شيئا رعبا  صو ثقيلا فليعنه وإما ا  ف   
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  فلا  فا   ا ا ال ن  العظيم إ  صن  ع قه  الشيطان و فعه إلى ض به صو نحو مل
ا  ص نا علك ذ   الن امم  ن المجال    الخا ئة ض ان لعد  تك ا  ذ   الم ا  ة 

 .  ج   بأ    منها وذي لل  ال   الحص 
 فِ رو    تحصك ومظاذ    تج قصك وم ت معناتجلت   حم ه  و  يخفك صن

تجاو ت الإنجانية  ؤمنها و اف ذا إلى عالم ل حمة  د نمامم ت عل  بالمؤمنيْ ولكن ذ   ا
ن ل من   فجا ت حم   ت ف  صنه  صبو  او البهائم  و أ  ص  علك صم لة  ليلة  صخ م 

 مَنْ ):علك  ص ه الش    و أ ا تلوم به شا ية له من     صخ  بيض ها فقال الن  
هَا وَلَدَهَا ردُُّوا بِوَلَدِهَا هَذِهِ  فَجَعَ  صن ام ص   وذي   ة فِ الفجا     وصخبر (1)(إِليَ ْ

ا خلا ي  خلت اِنة بجب   حم ها بكل  ومع وفو صن الكل  من صخس الحيوانات 
 فغف  العطش  مِن  لهثُ   لبا    قت بغيّا   صنَّ   و  البخا ي ومجلم م فوعا  إلى الن  

   (2) .اا
 منف ا  من عا بة  و  صم ة الحيوان وما  ترت  علك ذ   ا م ة. وفِ المقاب  يخبر 

هَا هِرَّةٍ  فِي النَّارَ  امْرَأَةٌ  دَخَلَتِ : ) قول   مِنْ  تأَْكُلُ  تَدَعْهَا وَلَمْ  تُطْعِمْهَا فَ لَمْ  ربََطتَ ْ
 .(4)(أَجْر رَطْبَةٍ  كَبِدٍ  كُلِّ  فِي): و قول    (3)(الَأرْضِ  خِشَاشِ 

 
 

                                                 

 .2677  م  صبو اوو  (1)
 .2245ومجلم  3321( البخا ي 2)

 .2365البخا ي  (3)
 .2466البخا ي (4)
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 الثالث: الفصل
 صلى الله عليه وسلمنبي الرحمة 
 مته بالإنسانيةورح
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 توطئة
 

العظ ك من خلال الق  ن الك يم وتم  بعد صن تم الحد ث عن مكانة ن  ال حمة 
   ه أتي الحد ث فِ ذ ا الفص  عن شفق  الحد ث   ل  عن  حم ه بالمؤمنيْ

 إم       نيا بالد  ة ا ولى  جابقيه تعالى بالإنجانية و يكون ذ ا الفص  بإمن الله
وشفق ه  شي  ص    إ ناعا وص و  تأث ا  من حد ث الق  ن الك يم عن ن  ال حمة 

ما و   عليه اخ يا ي من  نا لاو أ  ص  علك عش    ات ت  دث عن ذ   الشفقة 
  علك ما  لي: -بإمن الله– ت  ا  ات أو  ص وال المفج  ن

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژ  : وله تعالى الآية الأولى

ژ ڤ ڦ ڦ
(1). 

 اخَلَه الح نُ  م ناعهم عن  مِنن فَـ نطِ شفق ه  : قول القش ي معلقا علك ذ   ا  ة
  اَ  فِ الظاذ ؛  أنه  ال له: لمَِ عليه الحالَ   ا  شبه الع - ب انه-الإيمان  فهوَّن الله 

نا  -   ذ ا؟ ليس فِ ام ناعهم فلا عليَ   ...صث   و  فِ الد  ن من مل  ض   -فِ عَد 
 . اذـ.من مل 

حقيق ها إنشا  ال  ا  وال و   وتج ع   ف  (لع )و قول راح  ال      وال نو  : 
الإنكا  وال      علك    قة المجا  الم       ا   مان ل و   ا م  المك و  وذي ذنا 

الح ن علك عد  إيمان من لم  ؤمنوا من من ا غ  ا   و  مج ع لة  فِ تح    ال  ول 
 ات  نفجه  اله ابن عبا    (الباخ )و  ومل  فِ ال جلية لقلة ا  تراث بهم   ومه

والبخ  صرله صن  بلغ ال اب  بال ب     هل  يومجاذد والجدي وابن  ب  وفج   البخا  
                                                 

 6( الكه : 1)
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المجا ي فيجو  صن )علك( للا  علا   إلى القفا ثم ص ل  علك الق   المشو  بغيظ وح ف
 كون المعنى لعل  مهل  نفج      إع اضهم عن    ا  ع ض الجائ  عن المكان 

فِ  )علك( لل علي  ويجو  صن  كون المعنى تم ي  حال ال  ول  ال ي  ان فيه ف كون
شد  ح ره علك اتباع  ومه له وفِ غ ه من إع اضهم وتم ي  حاام فِ النفو  والإع اض 

)علك(  فهو      ثا    ا ذم ويح ن لف ا هم و كون ح ف  ذله وصحب هبحال من فا  ه ص
)علك( ا   علا  المجا ي وذو  ومعنى الخطا   فا مج ق ا فِ موض  الحال من ض   

وإ لاق ا م الحد ث علك الق  ن باع با  صنه  الخبر (الحد ث)شد  ا تصال بالمكان و
  الكلا  الطو   الم ض ن صخبا ا و صصا إم الحد ث ذو  إخبا  من الله تعالى ل  وله 

صي  وسمي الحد ث حد  ا باع با  اش  اله علك ا م  الحد ث صي ال ي حدث و دَّ 
 ا خبا  المج جد  التي    عل ها المخا   )ص فا( مفعول له من)باخ  نفج ( صي

 . اتلها     شد  الح ن و   وا  للش ط للا  غنا  عنه  ا  بله
ژ  پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺژ  : وله تعالى الآية الثانية

 الخطا حُو ل  (1)
والكلا     ا  قول الشيخ ابن عاشو  من تو يهه إلى المعاند ن إلى تو يهه لل  ول 

ژےۀ ۀ ہ ہ ژ  :ا  ئناف بياني  وابا ع ا      مض ون  وله
من  (2)

عن ا    ا  إع اض المش  يْ عن الإيمان وتصد   الق  ن و)لع (إما  تجاؤل الن  
 ا ت فِ ت  ي الشي  المخوف سميت إشفا ا وتو عا والتر ي مج ع   فِ الطل  
وا  ه  صنه حث علك ت ك ا    من ضلاام علك    قة تم ي  الم كلم الحاث علك 

                                                 

 3( الشع ا : 1)

 2( الشع ا : 2)
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لك ما ذو فيه من الغم الإ لاع بحال من  ج ق   حصول ذلاك المخا   إما ا     ع
    الخافضبعد) صن( و  الخافضفِ موض  نص  علك ن ع ژ  ڀ ڀ ڀ ٺژ 

)صن( تخلص  ن فا  إيما م فِ المج قب   نال علي  وال قد   لئلا  كونوا مؤمنيْ صي ِ  
المضا ع للا  قبال والمعنى صن غ   من عد  إيما م في ا مضك  وش  صن  و ع  فِ 

فِ موض  الفاع  لباخ  واِ لة خبر  (ص   كونوا)ويجو  صن يجع    االاك فِ المج قب 
 )ص   كونوا مؤمنيْ( مجا  عقلي  ن عد  إيما م  ع   ببا للبخ   لع  وإ نا  باخ  إلى

ژ  ں ں ڻ ڻ ڻڻژ  : وله تعالى الآية الثالثة
(1) 

تَ ص م  قطوا منل القش يا  لله  عيْ ا :  عني إما عََ فنتَ ح َّ ال قد    وعَلِ ن
ام نُصن ا   فا  جابُ هم ليجت ل   فلا تَجنعَ ن علك  لب  من  تَ وَ عَونتَم َ هن ا   وَب لن 
 مل  مشقة  و  عنا  .

 عني: فلا تل  نفج  لل ج ات عليهم ويجو  صن  كون   ال راح  الكشاف:و 
 .حا    أ ا  لها را ت حج ات لف ط ال  ج 

) ال القش ي: والح ن علك  ف  الكاف   اعة  : ا  ة ال الق    فِ تفج  ذ   
ں ژ   ان  ف ط فِ الح ن علك  ف   ومه  فنهي عن مل     ا  ال:  ولكن الن  

 ژ  ں ڻ ڻ ڻڻ

فيه تقديم وتأخ   معنا : صف ن   ن له  و  ع له ف    حجنا  فلا ت ذ   ص ضا   ال 
  شا .نفج  عليهم حج ات  فإن الله  ض  من  شا  و هدي من 

                                                 

 8( فا  : 1)



 جوانب من عظمة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم

 

130 

صن ت ذ  حج ات  والنهي مو ه إلى نفس ال  ول  :ابن عاشو   حمه الله و ال
والنفس  ولم  و ه إليه بأن  قال فلا ت ذ  عليهم حج ات وال  ول   علك الضاليْ

م  دان ف و ه النهي إلى نفجه  ون صن  قال فلا ت ذ  عليهم حج ات للإشا   إلى صن 
ال ذا  مج عا  إلى ال ل  وا نعدا    ا  قال  ا ت نفجه شعاعا ل  ص  فائد  تو    

والنهي لكليه ا وذي  الخطا فهو تك      علك شيئيْ فِ  اذ  ا م  الخطا النهي و 
وفائد  ال ك    المو   تق    اِ لة فِ النفس     فِ المحجنات   قة ال ج  د المعدو 

  )حج ات( علك المفعول   له صي   ت ل  نفج      الحج   عليهم وان صبت
وجَعت الحج ات م  صنه ا م رالح للد لة علك تك   ا ف ا   صدا لل نبيه علك إ ا   

   الحج ات الواحد  تلو  ن تل  النفس  كون ب عا  صف ا       من  نس الحج  
و   تحج   ترك ح ا   و  دا فِ النفس حتى  بلغ إلى الحد   ا خ   لدوا  الم  ج  منه

فإنه  د علم فِ الط  صن الموت من شد  ا لم    ال ي   تطيقه النفس فينفط  له القل 
ۀ    ۀ ژ  ببه اخ لال ح  ة القل  من توا   ا لم عليه  ؛ الض   المبرح و ط  ا عضا 

ژ ہ ہ ہ ہ
ن الله عليم بصنعهم فِ إال  لم صي  تصل  لإفا   ال صبر و  (1)

فك ا صنه لحل ه لم  عج   ؤاخ تم فكن صنت م أ يا بالله وم خلقا   المخالفة عن صم  
وفِ ض ن ذ ا  نا ة عن عد  إفلاتم من الع ا  علك  و     ا تج طيعه من رفاته

ژ  ں ں ڻ ڻ ڻژ وليس فِ ذ   اِ لة معنى ال علي  ِ لة   ع لهم

    .لم  كن ل أخ  عقابهم ولكن لعد  ذدا  هم  ن   د ال  ول 

                                                 

 8( فا  : 1)
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ژۆ ۈ ۈ ۇٴ       ۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ ې ژ  :الآية الراب  عة
(1) . 

يح ص علك إيمان  و  و د  بقت ام من الله   ان الن    :ل الق     حمه اللهو ق 
 الشقاو  فن لت ذ   ا  ة. 

الفعلي فِ }صفأننتَ  الخبر)وتقديم المجند إليه علك : و قول ابن عاشو   حمه الله تعالى
ب ك     عوته يخلصهم من  تُـننقُِ { مفيد ل قوّي الحكم وذو إنكا  صن  كون الن  
 تحق  الوعيد صو يُحص  ام اادا ة إما لم  قد ذا الله ام.

تو نا  عليه بعض ح ره علك تك     عوتم إلى الِإ لا   وح نهَ  للن   الخطا و 
بال ي  ظن صنه  نق ذم من وعيد الله   علك إع اضهم وضلاام  وإ  فلم  كن الن  

فِ ح ره علك ذدن هم وبلوغ  ام ذنا تشبيها  لحال الن  ول ل  ا  ل  فع  الِإنق
 هد  فِ إ ناعهم ب صد    عوته  وحااِم فِ انغ ا هم فِ مو بات وعيدذم بحال من 
يحاول إنقام  ا ط فِ النا   د صحا ت النا  بجوانبه ا   قا ا   ضك به من    ُ ّ  م اُ    

 ق  و وعه  وح ف الم    الدال علك ف اام تشبه حال و وعهم فِ النا  من ا ن ل 
الحالة المشبه بها  و م  إلى معنا  ب    شي  من ملائ ات مل  الم    المح وف وذو 
فع  }تُـننقُِ  مَن فِ النَّاِ { ال ي ذو من ملائ ات و وعهم فِ النا  علك    قة ال   ي  

تُـننقُِ  مَن فِ النَّاِ {    نة بالمكنية  صين إ  ا  ا   عا   المكنية فِ الم     و كون  وله: }
 . ذ   المكنية

                                                 

 19( ال م : 1)
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جب  علك 
ُ
وبه ا تعلم صن الِإنقام ص ل  علك الِإلحاح فِ الِإن ا  من إ لاق ا م الم

ا  عا   تحقيقية   ا فِ  وله تعالى:   النا  مَن ذو رائ  إلى النا  الجب   وصن مَن فِ
ژہ ہ ہژ

(1 )
  

و د اش  لت ذ   ا  ة علك نكت بد عة من الِإعجا  إم صفا ت صن : ثم  قول  حمه الله
ذ ا الف    من صذ  الش ك ال  ن  ك ن الكف  فِ  لوبهم حقت عليهم  ل ة الله ب ع  بهم 
فهم    ؤمنون  وصن حاام ا ن   ال من و   فِ النا  فهو ذال    محالة  وحال الن  

 ا  فِ النا  فاندف  بداف  الشفقة إلى محاولة فِ ح ره علك ذد هم   ال من  ص   ا ط
فكان إ داع ذ ا   إنقام  ولكنه    ج طي  مل  فل ل  صنك ت شد  ح ره علك تخليصهم

المعنى فِ جَل يْ  ا ة فِ الِإيجا  م    نه  ا َ ل عليه تأ يد اا    والفا  فِ اِ لة ال انية 
ذاتيْ اِ ل يْ من ا   عا   ال   يلية  من الِإ نا  فِ مقا  الص احة. ثم  ا صو ع فِ

 العجيبة بط    المكنية ومن ا   عا   المص حة فِ    نة المكنية.
صفأنت تنق     وحار  نظم ذ ا التر ي : صف ن حّ  عليه  ل ة الع ا  فهو فِ النا 

 وتنق  من فِ النا .
 و د صشا  إلى ذ   الحالة الم  لة فِ ذ   ا  ة حد ث صب ذ     صنه سم  الن   

إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله جعل ) قول: 
نَه في ،الفَراش وهذه الدوابُ التي تقع في النار يقعن فيها حمن تقفجعل ينزعهن ويغلِب ْ

. صذـ. و يأتي تخ    ذ ا (النار وأنتم تقحمون فيها فيها، فأنا آخذ بحُجزكم عن
 .الحد ث
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ژ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤژ : ةالخامسة الآي
(1)  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ علك  وله:  تف   و ]إن ذ   ا  ة[  قول ابن عاشو   حمه الله: 

ژ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ      ڀ   ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ
لمشع   (2)

بأ م بُـعَدَا  عن صن تقنعهم ا  اتُ  والن   ف وَلَّ عنهم  صي صع ض عن الِإلحاح فِ 
شد د الح ص علك إيما م و غ مّ من ص   عنا ذم فِ    داام  فقد  ان الن  

نَة   ا  ال:    ف ذم پ پ ڀ  ڀ ڀ ژ فكان الله  عاو  تجلي ه الفيننة بعد الفَيـن

ژ ڀ ٺ
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ   (3)

ژ ڦ
ژ  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یژ  (4)

  فال ولي (5)
م ا  به ذ ا المعنى  وإ  فإن الق  ن  ا  بعد صم ال ذ   ا  ة بدعوتم وِ داام غ  م   

ژ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېژ  ال تعالى: 
وف ع علك صم     (6)

وريغ الكلا  فِ ريغة اِ لة   بال ولي عنهم إخبا   بأنه   لو  عليه فِ إع اضهم عنه
 ية  ون:   نلوم   للد لة علك ثبات مض ون اِ لة فِ النفي.ا سم
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 ون صن  قول:  ژ  ٹ ڤ ڤ ڤژ و ي  بض   المخا   مجندا  إليه فقال: 
 فلا ملا  علي   صو نحو  للاذ  ا  بال نو ه بشأن المخا   وتعظي ه.

 صن  كون ملوما .المنفي ل و يد نفي  الخبرو  دت البا  فِ 
 ي     وذم صحد صن الِإع اض إبطال   }وم  { علك }ف ول عنهم{ احترا و   ُ وعطن 

م َّ  النا  بعد صم ال ذ   ا  ات فآمن بعض  فإن الن     لل     ب  ال     باق
من لم  كن  من من  ب   وليكون ا     ا  علك ال       ا   فِ إ امة الحجة علك 

 . المع ضيْ  ولئلا    ا وا  غيانا  فيقولوا: ذا نحن صو    د صف  نا  فكُّ  ع ا  قوله 
 .وا م  فِ }وم  { م ا  به الدوا  علك ال     وتجد دُ 

 

ژ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃژ : الآية السادسة
(1) 

وا   فها  فِ }صفأنت تُك   النا { إنكا ي  فنّ ل الن    قول ابن عاشو   حمه الله:
  لح ره علك إيمان صذ  مكة وح يث  عيه ل ل  بك  و يلة رالحة من لة من يحاول

 إ  اذهم علك الإيمان حتى ت ت  علك مل  ال ن    إنكا   عليه.
و     ون ذ ا الح ص الشد د ذو مح  ال ن    ومص  الإنكا  و   تقديم المجند 
إليه علك المجند الفعلي  فقي : }صفأنت تُك   النا {  ون صن  قال: صف ك   النا   صو 
صفأنت مُك   النا    ن تقديم المجند إليه علك م   ذ ا المجند  فيد تقوي الحكم فيفيد 

ل كون تل  ال قو ة مح  الإنكا . وذ ا تع  ض بال نا   الن  تقو ة ردو  الإ  ا  من 
 ومع    له علك عد  ا  جاب هم إ ا   ومَن بلغ المجهو  ح  له الع  . علك الن  
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ژ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یژ : الآية السابعة
(1)  

صي:  عونة الله ژ  ئو ئۇ ئۇ ئۆ   ئۆژ  ل البغوي فِ تفج  ذ   ا  ة: ا
ئې ئى ئى ئى ی ژ فِ إع اضهم عن   ژ  ئۈ ئې ئېژوتوفيقه  

 صي: في ا فعلوا من ا فاعي . ژ  ی ی
ذ   الع يمة علك ژ  ئو ئۇ ئۇ ئۆ   ئۆژ و ال ابن عطية  حمه الله و وله: 

  .فِ الصبر عن المجا ا  فِ ال   ي  بالق لك   ول الله 
تحق و « واربر» تع   . «:وما ربرك إ  بالله» تكلي  « واربر»:  ال القش يو 

صي  الِ ن « و  تح ن عليهم» إخبا و عن ال بوبية.« وما ربرك إ  بالله»بالعبو  ة  
   َ قَطننا َ دن ال قد    ف ا   نجعُ  له خط ا  عندنا    نبغي صن  وِ َ  صث ا  في   فَ نن صَ ن

َ  . وإما ع فتَ انف اَ نا بالإيجاِ  فلا  ضي   لبُ  بشدّ  غِ  صمَن   عداوتم  فإِنَّا ضََ نَّا  فا َ صن
ِ َ هم ب   وص  نجعَ  ام  بيلا  إلي .  ِ فا َ    وص  نُشن

إما  عوتم فلم ت  منهم  بو  ژ  ئۈ ئې ئېژ  :و ال الجعدي  حمه الله تعالى
صي: شد  وح م  ژ  ئې ئى ئى ئىژ لدعوت   فإن الح ن   يجدي علي  شيئا. 

 الم قيْ المحجنيْ.فإن مك ذم عائد إليهم وصنت من  ژ ی ی یژ 
والله م  الم قيْ المحجنيْ  بعونه وتوفيقه وتجد د   وذم ال  ن اتقوا الكف  والمعاري  
وصحجنوا فِ عبا   الله  بأن عبدوا الله  أ م   ونه فإن لم  كونوا   ونه فإنه   اذم  
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 نجأل الله صن يجعلنا من الم قيْ بب ل النف  ام من    و ه. الخل والإحجان إلى 
 المحجنيْ.

با م  بالصبر للإشا   إلى صن مقامه صعلك  فهو  و ال ابن عاشو : خص الن  
 بال  ا  الصبر صولى  صخ ا  بالع يمة بعد صن  خّص ام فِ المعا بة.

وجَلة }وما ربرك إ  بالله{ معترضة بيْ الم عا فات  صي وما يحص  ربرك إ  
عظيم لقي من صم  المش  يْ صشدّ  ب وفي  الله إ اّك. وفِ ذ ا إشا   إلى صن ربر الن   

 مما لقيه ع و  المجل يْ. فصبر  ليس  المع ا   ل ل   ان حصوله بإعانة من الله.
پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ژوح    من الح ن عليهم صن لم  ؤمنوا  قوله: 

ژٺ
(1)  

ثم صعقبه بأن    ضي  رد   من مك ذم  وذ   صحوال مخ لفة تحص  فِ النفس 
م   با م  علنا   وم    باخ لاف الحوا ث المجببة اا  فإ م  انوا  عاملون الن  

ه بعد  م ابع ه  و ونة بالكيد والمك  له بالإع اض عن ا    اع إليه وإ هاِ  ص م  غيظوُن
 وذو تدب  ا م  فِ خفا .

 والضي  بف   الضّا  و كون اليا  مصد  ضاق  م   الجّ  والقَول. وبها   ص اِ هو .
 و قال: الضِي  بكج  الضا  م  : القي . وبها   ص ابن    .

ضدّ  وذو الجعة والم ا  ضي  النفس  وذو مج عا  للج ع والكد     ا ا  ع    
وا تّجاع للاح  ال والصبر.  قال: فلان ضي  الصد    ال تعالى فِ  خ  الحج  
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ژ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چژ
و قال  عة الصد   والظ فية فِ  (1)

 }ضي { مجا  ة  صي    لابج  ضي  ملابجة الظ ف لل ال فيه.
 ؤمن به و}ما{ مصد  ة  صي من مك ذم. واخ   الفع  المنجب  إلى مصد  لما 

 الفع  المضا ع من ال جدّ  وال كّ  .
 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ       ڳ ڳ ڱ ژ : الآية الثامنة

ژڱ
(2)  

ک ک گ گ گ گ ڳ ژ : م      ّ   ال القش ي  حمه الله: وله

 ذدا ةُ  يمكنُ َ  ليس صنه النفي؛صي معنى فيه ا   فها  ذ ا ژڳ       ڳ ڳ ڱ ڱ 
نا مَنن  نا  بص ته َ دَ ن دَ  عليه ولبَّجن  الشقا   راصَ  فَه ه مجام  فِ رَببننا ومَنن   ُ شن

اَعه؟ يمكن  فكي ... والح مان  !إسمن
 ص م  عني ژ  ک ک گ گ گ گژ : تعالى  ال و ال الفخ  ال ا ي:

 وإما   ا رم  انوا الق  ن صسمع هم إما حيث إلى   ن  وعن عن  النف   فِ بلغوا
 بجب   ان إنما وع اذم ر  هم صن تعالى بيّْ  ثم   ا ع ك  انوا المعج ات ص   هم
 .مبيْ ضلال فِ  و م
 علك  قد  ال ي ذو   كون صن من تعجي  إنكا و ال ا لو ي  حمه الله: ) 

من  بهم ما را  بحيث الضلال فِ وا  غ  وا واع ا و  الكف  فِ تم نوا  د وذم ذدا  هم
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 الع ي علك عط و  ژ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڳ ڳژ  بالص م مق ونا    ك  ع العشي
 ومدا   مآ  اتحدا وإن المفهو  بحج  والضلال الع ي صعني الورفيْ تغا   باع با 
 منه القصو  توذم   يخفك   ال ي المف ط الضلال فِ وا   ق ا  ال  كن ذو الإنكا 
 بالقج  وحد  تعالى الله إ  مل  علك  قد    صنه إلى  م  ففيه  والجلا  الصلا  عليه
 وتعاميا غيا إ     دون   وذم  ومه  عا  فِ المجاذد  فِ  بالغ   ان و د  ا والإِ
 فن لت الق  ن بينات من  ج عونه ع ا ا  ممَُ وتصا  النبو  شواذد من  شاذدونه ع ا
 (.{ صفََأنَتَ }

  الع ا  فِ وذم ام  قال وما ا خ   فِ الكف   حال تعالى م   لماو ال ابن عطية: )
 فل ا  خلارها فِ و جعك لنفجه  ام      نظ  وصن  النفو  تشف  صن مل  ا  ضك
   عت  الله صم  عن وإع اضها ع وذا لَكعَ  لن  َ ت ـَ لم سمعت ال ي ذ ا م     ش  انت

{ الصم} بـ وشبههم  عنهم له ال جلية  هة علك الجلا  عليه مح د إلى المخا بة
 (.شيئا   تفيد   حوا هم  انت إم{  الع ي}و

 له تجلية تعالى فخا به. ام الإيمان تحصي  فِ يج هد  ذو  انحيان:) ال صبو 
 يمكن  فلا  حيا   ع يو   إسماعهم يمكن  فلا  رم ذؤ   صن صي  تعج  با  فها 

 .تعالى إليه  ا   مل  وإنما  تد هم صن
 إ ا   غ  من وحدك: صي{ صفأنت}الش بيني فِ تفج   الج ام المن ) الخطي و ال 

  راص من صفهامهم مجام  فِ رببنا  ا صر  ناذم و د{ الصم تج  } تعالى الله
 صغشية من بصائ ذم صبصا  به غشينا  ا صع يناذم ال  ن{ الع ي صو تدي} الشقا 
 الكف  علك تص ي ا   إ     دون   وذم  ومه  عا  فِ يج هد  ان»  صنه  وي الخجا  
 الق  ن صسمع هم إما بحيث   ن  وعن عن  النف   فِ ذم: صي. «فن لت الغي فِ وعنا ا  
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 ة  لَّ بِ  ِ : صي{  ان ومن} تعالى و وله  الع ي  انوا المعج ات ص   هم وإما  الصم  انوا
 الورفيْ. تغا   باع با  الع ي علك عط { مبيْ ضلال فِ} و بعا  

 وبيانا    الله ل  ول تجلية الق  ن فِ   ك   المعنى وذ او ال راح  الظلال: )
 نطاق من وإخ ا ه ا وحد ؛ وتقد    الله مشيئة إلى  اهِ عِ  ن و َ   والضلال ااد  لطبيعة
 الإنجانية القد   مجال بيْ فارلة حدو  ووض  والجلا  الصلا  عليهم ال    و يفة
 معنى وت بيت الطليقة؛ الإاية القد   ومجال  النبو  م تقك عند    اتا صعلك فِ المحدو  
ک ک گ ژ  :مواضعه صلط  من موض  وفِ  رو   ص ق من رو   فِ ال وحيد

 ولكنهم  ع يا   و  ر ا   ليجوا وذم ژگ گ گ ڳ ڳ       ڳ ڳ ڱ ڱ 
.   ئله إلى والإشا    ااد  إلى بالدعا  ا ن فاع وعد   الضلال فِ والع ي  الصم
   وا حهم عطلوا ذم فإما.  بص  من  هدي وصن  َ ج   من ُ ج   صن ال  ول وو يفة
 من عليه و   بي ؛ من ذداذم إلى لل  ول ف ا. وص واحهم  لوبهم مناف  و  جوا
 (. طي  ال ي بوا به  ا  فقد  ضلاام

ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ژ  جَلة علك تف    ]إن ا  ة[و ال ابن عاشو :

ژڤ 
 مقا نة  ن  عنها انفكا هم وعُجن َ  الضلالة فِ توغّلهم صفا  مل   ن (1)
 الكدّ  من  لا يه ما الن   علك ال هو ن إلى منه فان ق   مل  تق ضي ام الشيا يْ
 اذ دا  من تأ يس إلى إيما  وفيه  والغيّ  الكف  علك تص ي هم فِ عليهم وال   ق
 .ص   ذم
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 الله  ان إما فيهم نا عا   ذداذم علك  الّ  ول ح ص  كون صن لإنكا  وا   فها 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ژ: تعالى  ال  ص بابه فأو د ضلاام  دّ 

ژڱ
  ا   صنه  ظنّ  من   ال  عوتم معاو   فِ  الّ  ول حال  ان ولما  (1)

  الإنكا  با  فها  فخو    مل   ظن من من لة نّ ل  لوبهم إلى ال     إ صال علك
 م  الفِعنلي الخبر علك إليه المجند ب قديم  ص       فيه  لا  علك ا   فها  و لط
 و  تج عهم   صنت صي   ل  و ص  مؤ د  ص  وذو  الإنكا  ح فَ  الض   إ لا 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ  نظ  وذو  شا  إن و هد هم ُ ج عهم الله ب  تد هم

 ژ ڃ ڃ
(2) 

 النظ  وذو   بالعشا ال    عن إع اضهم حال ور  الله صن ا  ة معنى بد   ومن
صن  إلى إشا   العُ ي بالصُمّ  ذنا ورفهم ثم  إليه المنظو  الشي  شب    بيْ   ال ي

  أتي ال خلُ  صن    الضلال صشد إلى بصاحبه  نقل  تأ يد  ومحاولة للضلال ال    
 الْعَبْدُ  يَ زَالُ  مَا):  الن     ول معنى وذو. ملكات تنقل  وا حوال الخل   ونه

اباً اللَّهِ  عِنْدَ  يُكْتَبَ  حَتَّى الْكَذِبَ  وَيَ تَحَرَّى يَكْذِبُ   صن عليه يِح  حتى صي (3)(كَذَّ
 فِ النظ  وعن الق  ن ا   اع عن انص افا   إع اضهم  ان  د وإم  له ملكة الك  
ٹ ٹ   ٹ ٹ ژ: بقوله ل ل  مُهدَ    ا الع ي الصمّ  حال  شبه حاام  ان ا  ات
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ژڤ
 ذ ا فِ ما وبيْ بالعشا ورفهم بيْ المنا بة فظه ت  ذنال  م  نا    ا  (1)
ي بالصمّ  لورفهم ا ن قال  .الع ن

 من    من صعم  نه ال   ي  معنى فيه ژڳ ڳ       ڳ ڳ ڱ ڱ ژ  وعطن ُ 
ي الصمّ    كون  د مجا  ن  انا لما والعََ ك الصَّ مَ  صن وباع با   انف ا هما باع با  والعُ ن

 الضلال فِ بالكون الور  فكان  خارة حالة فِ   ئيا   والمبصَ  بالمج وع تعلقه ا
 الص م ا   اع  ن  للا  عا   ت شي  مل  م  وذو  ا حوال ع و  علك تنبيها   المبيْ

 .ضلا    صبيْ والعَ ك
ژٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ : الآية التاسعة

 (2)  
  عليه بالِإ بال له ت ع ض ژ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ ٹ ٹ ٹژ  ال البيضاوي  

 .بالِإ غا  « دَّ صَّ تَ » وناف      ابن و  ص  ت صد  وصرله
 ژڤ ڤ ڤ ڤ   ڦژ  

  بع   حتى بالإ لا      ك   صن فِ بأ  علي  وليس(3)
 ژں  ڻ ڻ ڻژ  ص لم ع ن الإع اض إلى إ لامه علك الح ص

(4)  
 .تَصَدَّ  لَهُ  و ال ال ا ي: فَأنَنتَ 

  لفلان فلان تصد   قال  إليه وتمي  له وت ع ض عليه   ـِبقن ت ـُ صنت صي: ال  ام  ال
 ورا  ا  قبل  ما وذو  الصد  من   صد  تصد  فيه وا ر   له تع ض إما   صد 
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 بضم(  تصد :) عف  صبو و  ص  الصا  فِ ال ا  بإ غا  بال شد د تصد : ئو    . بال  
 علك وال هال   الح ص من له ال صدي إلى  اع  دعوك ومعنا   تع ض صي  ال ا 

  .إ لامه
 إلى تدعو  من  جلم   صن فِ علي  شي    المعنى ژ  ڤ ڤ ڤ ڤ   ڦژ 
 صن إلى إ لامهم علك الح ص ب   بلغن   صي  البلاغ إ  علي  ليس فإنه  الإ لا 
  .بدعوتم للاش غال ص لم ع ن تع ض

 له  ا ا  غنى: و قال الله. عن ا  غنى فإنه نَـفنجِه عن ا  غنى مَنن  صمَّا و ال القش ي:
بِ ُ  صي  تصدَّ  له فأنت  .بو ه  عليه تُـقن
  البلاغ. علي َ  فإنما ذو    ّ ك بأ  تُـؤَخَ ُ    فأنت{  عَلَين َ  وَمَا} 

 له فأنت ا  غنى ال ي  كن مه اصي ژ  ٿ ٿ ٿ    ٿژ :  ولهو ال ابن عاشو  
 علك تح ص صنت: والمقصو   له ت صد  ا  غنى فال ي شي   كن مه ا صي  تصدّ 
 ا  غنى من و و  علك معلقا   له ال صدّي وذو اِوا  مض ون فجع   له ال صدي
 .المبالغة    قة علك الش  ي ال علي  ملا مة له وملا ما  

  علم صو فع  صو   ول الجياق عليه  دل صم  فِ غنيا   نفجه الشخص عدّ : وا   غنا 
 ال كبر فِ ا   غنا   ج ع   ما وص     غنيا   نفجه حج  صي  لل جبان وال ا  فالجيْ
 .بالقو  وا ع  ا 
  بوله عن صع ض بأن ذد   عَن غنيا   نفجه عدّ  مَن: ذنا{ ا  غنى من}   فالم ا 
 مال راح  إ  ا  فِ المقا  ليس إم بالمال ا  غنى من{ ا  غنى من} بـ الم ا  وليس

 .فق  علك
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 الم و ة ا  وال صشه  علك ذو عليه الق  ن وع ض لدعوته الن   تصدَّ  ال ي وذ ا
 .المخ ومي المغ   بن الوليد المفج  ن  ل  عن

ِ  ا    ون الفعلي المجند  ب َ  مُظه ا   المخا   بض   والِإتيان  صن يجو  الفع  فِ ا ن
 .القوي ال صدي ذو الع ا  ف ناط  تصد ا   له ت صد :  ي   أنه لل قوي  كون

 مل  صي  له تَـَ صدّ  غ كُ   فأنت صي  للاخ صاص مفيدا    كون صن ويجو 
 غ ك له تصدّ  لو صي   بخ    م لُ :  وام من      وذ ا. ب   لي    ال صدّي
 الن    من و   صنه ذو الع ا  ف ناط لم له م ل   َ صد  فلا صنت فأما  ذَونا   لكان
 . د    لي  فِ

 .مجا ا   الشد د الِإ بال علك ذنا ص ل   ال ع ض: وال صدّي
 ال     بع ة من المقصو   ذي  ب    فائد  وذ  و ال الجعدي معلقا علك ا  ة: 

 ذو  من  ل ل  مف ق ا بنفجه  ا  من علك فإ بال  الم    ن  وت    الوعاظ  ووعظ
 لعد   ج فتي و   جأل   ال ي المج غني للغني وتع ض  تصد   وصما الوا    ا لي 
   صن علي  ليس فإنه ل    نبغي   فإنه منه  صذم ذو من ت    م  الخ   فِ  غب ه
 القاعد  علك ذ ا فدل .الش  من ع له ما علك   ا   فلجت    ك  لم فلو    ك 

" م وهمة لمصل ة م  ققة مصل ة و  موذو    م  معلو  صم   ترك  : "صنه المشهو   
 .غ   من ص  د عليه الح  ص إليه  المف ق  العلم   ال  علك الإ بال  نبغي وصنه

  دعوذم    ش  برا  من جَاعة بأم  مشغو    الن   الظلال:  انو ال راح  
 مشغول صنه  علم   وذو) الفق  ا ع ك ال    مك و  ص  ابن  ا   حين ا الإ لا  إلى
 و هه وعبس ذ ا  الله   ول فك    الله عل ه مما  عل ه صن منه  طل  (القو  بأم 

 و ق   شد دا ؛ ع ابا    ال  ول  عات  الجو   ذ   بصد  الق  ن فن ل  عنه وصع ض
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 ذ   حقيقة  ق     ا   حا م  وي ص لو  فِ المجل ة اِ اعة حيا  فِ القيم حقيقة
 و بيع ها. الدعو 

 وع ا   ن  وعن عن  ا   غنا  ص ه  من صماژ  ٿ ٿ ٿ    ٿژ إلى صن  قول: 
 وتجهد  أم  بِ  وتحف  له ت صد  فأنت ذ ا صما.. والطها   والنو  الخ و  ااد  من عندك
  ظ  صن  ض ك وما{..    ك؟ ص  علي  وما! }مع ض عن  وذو له وت ع ض  ادا  ه

 ..بأم   تقو    وصنت. به تنُص    وصنت. منبه عن تجأل   وصنت و نجه؟   جه فِ
ژ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃژ : الآية العاشرة

(1)  
  ال الق   : فيها عش   مجائ  وم   منها:

  و ژ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇژ  :تعالى  وله ال ابعةالمجألة 
ثَـنَا : ال البخا ي ثَـنَا   ِ نَان   بننُ  مُحَ َّدُ  حَدَّ ثَـنَا   فُـلَين و  حَدَّ  بننِ  عَطاَ ِ  عَنن    ذِلَالو  حَدَّ
هَُ ا اللَّهُ  َ ضِيَ  النعَاصِ  بننِ  عَ ن وِ بننَ  اللهِ  عَبندَ  لَقِيتُ   اَلَ  َ جَا    برنني   ُـلنتُ  عَنـن  رِفَةِ  عَنن  صَخن
 ببِـَعنضِ  ال ّـَون اَ ِ  فِ  لََ ونرُوفو  إِنَّهُ  وَاللَّهِ  صََ  ن   اَلَ  ال ـَّون اَ ِ  فِ  و لم عليه الله رلك اللهِ  َ ُ ولِ 
 وَحِ ن  ا (2) ژڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ  النقُ ن نِ  فِ  رِفَِ هِ 
 فِ  َ خَّا    وَ َ    غَلِيظ   وَ َ    بفَِظ   ليَنسَ  النُ  ـَوَ   َ  سَمَّينُ  َ  وََ ُ ولي  عَبندِي صنَنتَ  لِلأمُ ي يَْ 
وَاقِ  فَ ُ  وَ َ    اَ  ن بِضَهُ  وَلَنن  وَ َـغنفِ ُ   َـعنفُو وَلَكِنن  الجَّي ئَةَ  باِلجَّي ئَةِ  َ دن  النِ لَّةَ  بِهِ   قُِيمَ  حَتىَّ  اللَّهُ   َـقن
َ  ُ  اللَّهُ  إِ َّ  إلِهََ   َ   َـقُولُوا بأَِنن  النعَونَ ا َ  ي ا صعَنيُـن ا بِهاَ وَ َـفن غُلنف ا وَ ُـلُوب ا رُ ًّا وَ مَان ا عُ ن

(3). 

                                                 

 157( ا ع اف: 1)

 45( ا ح ا : 2)

 .2125   م ( البخا ي3)
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 ال ق  : الإر  ژ ژ ڑ ڑژ  :تعالى  وله الجابعة ال الق   : المجألة 
 . ب  وابن و  ا   مجاذد ه ال

 .والحجن والض اك عبا  ابن ه ال العهد : ص ضا والإر 
  قوموا صن عهد عليهم صخ   ان  د إ  ائي  بني فإن المعنييْ  ا  ة ذ   جَعت و د
 البول   غج  ا ع ال  تل  وثق  العهد مل      د عنهم فوض  ثقال  بأع ال
 ثو  صرا  إما  انوا فإ م ومضا ع ها  ومؤا ل ها الحائض ومجالجة الغنائم  وتحلي 
 .  ضه بول صحدذم
 إلى  ق بوذا  لم الم ص  حاضت وإما فأ ل ها  الج ا  من نا  ن لت الغنائم جَعوا وإما
 .(1)مل  غ 

 فا غلالژ ک  ک ک کژ  :تعالى  وله ةال امن ال الق   : المجألة 
 .ا ثقال ل ل  مج عا   عبا  

 .القصاص  ان وإنما الد ة  فيهم  كن ولم الجبت   و  ا ش غال ت ك ا ثقال ومن
 .با غلال مل  مل   فشبه غ  إلى ل وب هم  علامة صنفجهم بق   وصم وا

 وال  الة النبو  ورفي بيْ ا  ة ذ   فِ اِ   الق  ن نكت و ال ابن عاشو : ومن
 بني صنبيا  علك ليصدق  بالن  عنه وعبروا  ال  ول ور  بدّلوا اليهو  صن إلى للإشا  
 ا  ة ذ    انت و د  ا مي ور  وح فوا  م ل   وله مفا  عن وغفلوا  إ  ائي 

                                                 

  م والترم ي   11209  م  والنجائي  12488  م  ( صما الحد ث ا ول )حد ث الغنائم( فأخ  ه البيهقي فِ الجنن1)
  لهم من حد ث صب ذ    .    3035

   3533  م   علك وصبو  281  م  حاضت الم ص  لم  ق بوذا..الخ( فأخ  ه النجائي ) انت اليهو  إما وصما الحد ث ال اني
  لاهما من حد ث صنس. 
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 فِ نفجه عن حكا    ا   اليهو ي يحيى بن الج وصل ا ندلجي العظيم الحبر إ لا   ب 
 .«واليهو  النصا   علك ال   فِ المقصو  غا ة» سما  ال ي   ابه

 اليهو  من  بالن   منوا بال  ن تخ ص العظي ة ال حمة ثم  قول ابن عاشو : فه  
     د بالإيمان العهد عليهم الله صخ  ال  ن وا نبيا  ال    وتش    والنصا  
 ا  عدوا   م  به  ا  ما اتب  من من لة وتن لوا  به  منوا فهم  قينا   ببع  ه عالميْ فكانوا
  من من وا ا ُّ    م  (إ  ائي  بني غ )  وغ ذم الع   من المجل يْ وتش    ل ل 
 .ا مي الن  ال  ول اتباع فِ اليهو  من والجلا  الصلا  عليه    د

 تججي    ا   تقديمه فِ و ن  ا ذم ا خص الور   نه ال  ول ور  وتقديم
 صتك  ن را  ا   ال و ا   لا  ليص  الور  ذ ا ح فوا حيث  الك ا  صذ  ل     

 فصا   ا مي الن  بور  ه  شا  مح دا   و ن  إ  ائي  بني صنبيا  من مو ك بعد
 فِ م    و   حي  ا ذو و  ل   شه ته عن  غ    فل ل   له  اللق  الم    ذ ا

 .الق  ن
 بأمه صشبه ذو صي ا   إلى منجو  ذو  ي   والق ا   الك ابة  ع ف   ال ي: وا مي

نها وما  والك ابة الق ا    ع فن ُ نّ  ما الع   فِ النجا   ن  بأبيه منه  فِ إ ّ  تعل ن
  ال اعي عُبيند  ال   ا الإما   ون الح ائ  شعا  من والك ابة الق ا   تعلم فصا   الإ لا 

 :إ لامي وذو
 صخمـــــــــــــَ    بــّـــــــــــاتُ    الح ائــِـــــــــــ  ذُـــــــــــــنَّ 

 

ــــــــــ صن   المحــــــــــاِ   ُ ــــــــــو ُ    بالجّــــــــــوَ ِ   قن
 

 .و ك    ق ص من ففيهم ال  ال صما
 عندذم المعهو   ا مة صي  ا مة معظم حال حاله ال ي صي ا مّة إلى منجو : و ي 
 ول ل   منهم النا   إ ّ  والك ابة الق ا   منهم  ع ف   اِاذلية فِ و انوا  الع بية وذي
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ڭ ڭ ڭ ۇ ژ  : وله فِ عنهم تعالى الله حكك لما  با مُييّْ  الك ا  صذ ُ   صفهم

ژ ۇ ۆ ۆ     ۈ
(1)  

 ال ي العقلي العل ي للإعجا  إتماما    مح دا     له من به الله خص ور  وا ميّة
 صن ليظه   ال  الة وذو ال اتي ورفه بها لي م  له ماتيا   ورفا   ا مية فجع   به الله ص د 

 وب ل   للك ا ت الم عا فة للأ با  فيه وا طة    إاي لدُنيّ    الو  النفجاني   اله
 من له حص  لماّ  نه  نقصان ور  غ   فِ ص ا م   فيه   ال ور  ا مية  انت
 علك و ان  الح  الك ا ت مع فة نواحي    فِ الخطأ يح      ما العق  و دا  المع فة
 علك   ة صمي ه را ت  لل  عل يْ حص  مما صعظم ذو ما  صم   من وبينة  عل ه من  قيْ
 .إاية فيوضات من ذو إنّما له حص  ما  ون
 فجعلت  غ   فيها  شبهه   التي  ونعوته رفاته و دان مك وبا ( )يجدونه: ومعنى
 وإنما  با   خدا  مجا ا   ا مي الن  ال  ول ض   عليها وص ل . ماته  ن لة خار ه
 ال عب  عن وعُدل  تك     ال ات فإن{ مك وبا  : } وله والق  نة  وورفه نع ه المو و 
 و أم   صميا    ونه: وذو  ا ل با   قب    ورفا   يجدون ص م علك للد لة بالور 
  إر ذم عنهم و ض   الخبائث ويح    الطيبات ويُح   المنك  عن و نهك  بالمع وف
 .ش  ع هم وشد 
 ل ش    م علقات وا غلال والإر   الخبائثو   والطيبات  والمنك  المع وف الله  ع  و د
 للأفها  صلفا ها معاني من   با   ما منها الم ا   كون صن فو    وعلامات ا مي الن 

 .المج قي ة
                                                 

 75(  ل ع  ان: 1)
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 .ضد  والمنك   الجلي ة والفط  العقول تقبلُه ما لك  شام  فالمع وفُ 
ڭ ژ : تعالى  ال   ا المح د ة الش  عة  وا  ذي التي  الفط  : معنى ويج عها

ژ  ڭ ڭ     ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ
 ل ع ف علامة صوض  وذ    (1)

 .المح د ة الش  عة صحكا 
 علك تنبيها    الطُّع ة معنى صو  ا ِ يلة معنى ال أنيث فِ  وعي و د   يبة جَ : والطيبات

ې ى ى ژ : نحو نظائِ ذا فِ  وله عليه  ل   ا   المأ و ت من الطيبات الم ا  صن

ژئا ئا ئە ئە ئو
ژگ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ : و وله(2)

(3)  
من خلال ذ   ا  ات الق  نية   ض  لنا صن الق  ن الك يم رو  وا   ن  ال حمة   لتُ:
  ه علك ذدا ة البش  ة وما م  تن  رو  ح ره العجي النفجي والشعو ي تصو  ا ف  دا

من ال حمة بالإنجانية  عليه الن     َ بِ ا  ات او  لي   ا   وب ذان نار  علك ما  ُ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ژ والشفقة بالبش  ة 

ژ ڦ
ذ   ا  ة تشع ك بحال ه النفجية وعا ف ه الشعو  ة تجا  مص  ذؤ   ال  ن  (4)

الله و أن ن يجة عد  إيما م به ا الق  ن الك يم ومآ ت ذ   الن يجة الح  ية   فضون   ن 
شفقة علك ذؤ     تجعله و أن  ت ا  فِ حالة من الح ن وا  ك تكا  تو ي بحياته

وتشع  من خلال  ياق ا  ة و لااا  و أن ن    خوفا من صن يموتوا علك  ف ذم الكفا

                                                 

 30( ال و : 1)

 168( البق  : 2)

 4( المائد : 3)

 6( الكه : 4)



 جوانب من عظمة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم

 

149 

 -بأب ذو وصمي-ا     ش  كا   هل  نفجه ح را منه علك ذدا ة  ف ال حمة 
و أ م شا  ون عنه وذو  ج  علك  ثا ذم يحاول   مج خدما     و يلة لإنقامذم

ه  ان علك مشا ف المنية فإن  بأنإنقامذم وذم ذا بون منه ومن    ج طي  اا و  منهم 
عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ ياَ  ): دا ك ما يمكن تدا  هل له خطابا خارا   رلك الله عليه و لم  و ه

و  ا  تل    اض وم و  الش و وفِ خضم الإع (1)(إِلاَّ اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ 
شفقة وخوفا  العوا   الوخي ة المن ظ    تترا م ا ح ان والحج ات علك ن  ال حمة 

 ون ا مو  ح   د ذا فينها   به ال حيم الو و  د  قَ   ـُ علك مص  ذؤ   المعاند ن ال  ن  
ژ ں ں ڻ ڻ ڻژ 

ژ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤژ   (2)
ۆ ژ   (3)

ژۈ ۈ ۇٴ       ۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ ې 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ   (4)

ژ ڃ ڃ
 ؟ إنه  ياق   بت و برذن  ج وعه علك ما       به ن  ال حمة (5)

و أن الق  ن الك يم من خلال ذ   ا  ات وغ ذا   من الشفقة علك الإنجانية  لها
و   نبغي ولو بداف    مقصو   علك ذدا ة الإ شا  والبيانالعظ ك   بأن مه  ه  ُ     َ  ُ 

ں ں ڻ ڻ ژ الشفقة صن  ص  إلى م حلة تع ض حياته الك يمة للخط  

ژڻڻ
(6 )

 د ص  ت ما علي  علك صحجن و ه  صنت  ا ن  ال حمة و أنه  قال له  
                                                 

 . 1360( البخا ي   م 1)
 8( فا  : 2)

 54( ال ا  ات: 3)

 19( ال م : 4)

 99(  ونس: 5)

 8فا  : ( 6)
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ژٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤژ علك مل   وصجَ  رو   وبنا   
ولنُ وار  مش وع   (1)

ژ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄژ الدعوي المبا ك 
و أن ا  ات تقول له  (2)

ں ں ژ  نبغي صن تج    علك المنه  الو طي من ال     الم وار  والدعو  الم وا نة 

ژڻ ڻ ڻڻ
ت   ك و عوت   والعجي  صن ذ   ووار  فِ نفس الو ت  (3)

وعندما ص مك الكف     الشفقة العظي ة  قابلها    وش م وا  ه ا  من ذؤ   الكف  
 أتيه المل  و ع ض عليه صن  طب  ا خشبيْ علك ذؤ      دميه الش  ف يْ فِ الطائ 

مْ مَنْ يَ عْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلابَِهِ ) المعاند ن فيكون  وابه
وعندما شجوا  ص ه و ج وا  باعي ه  و  صحد  ان     علك ذ ا  (4)(يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

 . (5)(رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي ، فإَِن َّهُمْ لاَ يَ عْلَمُونَ الإ  ا  )
 وإما  انت ا  ات الجابقة فِ ذ ا الفص  ت  دث فِ مج لها عن شفقة الن  

ژ گ گ ڳ ڳ ڳژ بأذ  مكة وذي بيئ ه التي بعث فيها ومنها 
فإن ا  ة  (6)

العاش   وا خ   بينت صن شفق ه بالإنجانية تجاو ت بيئة مكة وضواحي مكة وثقافة صذ  
   الق  ن الك يم ور  الن  والنصا  ( وروَّ تجاو تم إلى صذ  الك ا  )اليهو   مكة 

ڃ چ ژ الج او ة ون عن صذ  مكة  صا  ذم فِ     ذؤ   ال  ن    ي  

                                                 

 54( ال ا  ات: 1)

 55( ال ا  ات: 2)

 8( فا  : 3)

 3231( البخا ي 4)

 .6929 ( البخا ي   م5)

 7( الشو  : 6)
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ژچ چ چ ڇ ڇ
 م المجؤوليةَ هُ لُ    وذ ا الور  الد ي  يحَُ  (1)

  ونصت ا  ة علك  وان    ة من شفق ه و حم ه الكاملة تجاذه  وا خلا يةَ  ا  بيةَ 
 ال حمة مصالحهم الدنيو ة وا خ و ة. بهؤ   وشملت ذ  

ژ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ بدصت ا  ة  ا   عل  بآخ تم 
ثم  (2)

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ م  ت  لجلة من المصالح الدنيو ة 

ژژ ڑ ڑ ک ک ک          ک
(3)  . 

ٱ  چ   بنا  علك ذاته الإحالة) ض (!)يح ( )يح  ( وصنت تلاحظ إ نا  الفع  له 

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺچ الحصانةذ    و چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ 

وتلاحظ   ل  عبا   ) انت عليهم( مما  دل علك ص م  انوا فِ و  ة و د  چٿ  ٿ 
م  معنا ما م    المفج ون عن تل  )ا ثقال( و)ا غلال( و)ا را ( التي ) انت 

 عليهم(.
و شهد و وله تعالى: ) أم ذم بالمع وف(  لي  علك ص م  انوا  ف قدون ذ ا الشي  

چ چ ڇ ڇ ڇ ژ وا عهم المأ اوي لو هم المعوم و ل ل  

ژڇ
ثم  غ  هم الق  ن الك يم إن اتبعوا ذ ا الن  الك يم بالفلاح ا بدي  (4)

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱڱ ں ں ژ

                                                 

 157( ا ع اف: 1)

 .157ا ع اف ( 2)

 .157ا ع اف:  (3)

 .79( المائد : 4)
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ژ ڻ ڻ
ڄ ژوفِ الو ت ماته يح فظ الق  ن ام ب ريدذم الجاب   (1)

ژ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
(2 )

 ةٌ ثَ لَا ثَ ب ريدذم الجاب  ) وحكم ام ن  ال حمة  
 يَّ وَأَدْرَكَ النَّبِ ، رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بنَِبِيِّهِ ( وم   منهم )نِ يْ ت َ رَّ مَ  مْ هُ رَ جْ أَ  نَ وْ ت َ ؤْ ي ُ 

قَهُ    .(3)(فَ لَهُ أَجْرَانِ ، فَآمَنَ بِهِ وَات َّبَ عَهُ وَصَدَّ
وصما ا حا  ث التي ت  دث عن  حم ه بالإنجانية فك     دا و أ  ص  علك نمامم 

وم  تا ح را علك اِ   بيْ الوحييْ فِ    ليلة من ذ   ا حا  ث خوفا من الإ الة
 الد لة علك  حم ه بالإنجانية و أم  ذا بدون تعلي .

 من ذ   ا حا  ث ما  لي: 
  و د م  معنا ذ ان الحد  ان

 اسْتَ وْقَدَ  رجَُلٍ  كَمَثَلِ  أمَُّتِى وَمَثَلُ  مَثلَِى إِنَّمَا قال:): صنه مجلم  هصخ  ا ول ما 
  (4) (فِيهِ  تَ قَحَّمُونَ  وَأنَْ تُمْ  بِحُجَزكُِمْ  آخِذٌ  فأَنَاَ فِيهِ  يَ قَعْنَ  وَالْفَرَاشُ  الدَّوَابُّ  فَجَعَلَتِ  ناَراً

و عبد   ه  صبو وعند  الن   عليه  خ  الوفا  حض ته لما  ال  صبا صن: وال اني 
  (5)(الله عند بها لك أحاج كلمة الله، إلا إله لا: قل عم، أي:) فقال الله بن صب صمية 

فََ ِ ضَ فَأتَاَُ    َ انَ غُلاَ و  َـهُوِ يٌّ يَخندُُ  النَِّ َّ ) : ال و و  البخا ي عن صنس 
وَ عِنندَُ  فَـقَالَ لَهُ صَِ  ن  أَسْلِمْ  : َـعُوُ ُ  فَـقَعَدَ عِنندَ  صَنِ هِ فَـقَالَ لَهُ   النَِّ ُّ  فَـنَظََ  إِلَى صبَيِهِ وَذن

                                                 

 .157( ا ع اف: 1)

 .54( القصص: 2)

 (404(ومجلم   م)3011( صخ  ه البخا ي   م)3)

 6095مجلم   م ( 4)

 3884( البخا ي   م 5)
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لَمَ فَخَ مََ النَِّ ُّ   صبَاَ النقَاِ مِ  الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي أنَْ قَذَهُ مِنَ : )ولُ قُ   ـَ وَ ذُ وَ   فَأَ ن
  (1)(النَّارِ 

لَمْ أبُْ عَثْ  يإِنِّ :)ِ يَ   اَ َ ُ ولَ اللَّهِ ا نعُ عَلَك النُ شن ِِ يَْ  اَلَ  و و  مجلم فِ ر ي ه:
  (2) (لَعَّاناً وَإِنَّمَا بعُِثْتُ رحَْمَة

 
 وضي  بعض المفاذيم ل صح  صن صمُ   بعض النقاط ختام هذا الفصلوفي 
تطلعا إلى مع فة    ت  ي  الق  ن الك يم علك تصو   وا   ن  ال حمة ص جلها   وال صو ات

  وخارة  فا     ش و ي   ان ح ره علك الغ ا    النفجي والشعو ي تجا  الكفا
 .شا   إلى     من مل وإن تقدمت الإ  ال وحي وا من ا بدي اؤ  

العو   إلى تا  خ البع ة وص وا  ال  الة  ن مل    مُ والحد ث عن ذ ا الموضوع يحُ 
  يجاعدنا بإمن الله تعالى علك نصاعة الصو   ووضوح ال ؤ ة. 

بعث فِ مكة المك مة   با  وحكم     ج  المجال  من المع وف صن ن  ال حمة 
ل   ذا وص ا  الله  ب انه وتعالى بحك  ه صن  كون الملأ من  ا      ش وعظ ائها ذم 

و وا ي    من    كم فِ مكة و بجط نفوم  ا   صا ي والجيا ي وا    اعي عليها
ا م عهم به من ا من ذ ا النفوم ما حققه الله تعالى  ذ  مكة من ال خا  الما ي وم

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ژ  ال تعالى: المحلي 

                                                 

 (1268( البخا ي   م)1)

 .6778( مجلم   م 2)
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ژٿ ٿ 
توف   وصذم ما تجعك إليه النفس البش  ة  ائ ا توفُ  ذ  ن الشيئيْ  (1)

ا من والحصول علك  غد العيش وذ ا ما حققه الله  ذ  مكة لكنهم لم يم  لوا ا م  
إلى   ن ال حمة والعدل   عاذم الن   عندماژ  پ ڀ ڀ ڀ ڀژ ال باني 

 فضوا  عوته وا  خدموا لمعا ض ه    ا من ا  الي  فاع   وا م   عن ا   جابة 
ں ں   ڻ ڻ ڻ ژ  وا  الق  ن الك يم واض ا ور يحا  كانف  بااا س ا مني

ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے        ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ  

ژ ڭ ۇ  ۇ ۆ
(2 )

صن صذ  مكة  انوا علك  د   ب  من ا من والشاذد  
وذو الوليد -وال فاذية و د ور  الق  ن الك يم ما  ع  الله تعالى  حد صف ا  ذ ا الملأ 

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ژ من المال وا بنا  وال خا   ال تعالى:  -بن المغ  

ژ ی ی ئج ئح ئم
ولكن الجا   بدلوا    ل  بيعة تم د إلى الطائ م ا ع و (3)

وما ت  دذم   نع ة الله  ف ا ورا وا   فننون فِ ا   ه ا  به ا الد ن العظيم ونبيه الك يم
  َ صَ      ِ  ا ميْ إ  ش و ا وا  كبا ا فِ ا  ض ون  ال حمة   عو  ن  ال حمة 

الفجو    اذم  قابلون نعم الله بالكف ان والطغيان و   ا ون فِ   نظ ذم وخفة عقوام
والشفقة  حم ه اِبِِل يَّة الحقيقية و    و ذم تبر  شفق هم و  تنك ذم و  فِ   ةو   والعصيان

بن  ه  صو ع بة إلى إ عا  الوليد بن المغ   صو صب  ذنا   تعني صن  جعك ن  ال حمة 
إ عامهم والوا    شهد بأن ذؤ   الجا   ذم وحدذم الم نف ون إلى   جعك ي     بيعة! 

                                                 

 4- 3(    ش: 1)

 57( القصص: 2)

 14 - 12( المدث : 3)
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  صر ا  الق ا  الجيا ي وا   صا ي وا    اعي  بك  ما فِ الكل ة من معنى
وحصا  الشع  من ص و  ا  لة علك مل  وبال الي فهم   يح ا ون إلى من  قد  ام 

وذو     ذؤ     فلون فِ ثيا  النعم  و أني بن  ال حمة   الغ ا  للجببيْ الجالفيْ
صشد الح ن إن لم  جل  ذؤ    بي  ااد   ولكنه م  مل  وبداف  الشفقة يح ن

وا علك  لوك      الغي يح ن لما  يؤول إليه صم  ذؤ   المعاند ن إن ا    ُّ   وال شا 
    وا   المترفيْ ال  ن انح فوا عن  ا   الط      أم  وا عهم   نه   والضلال

يْ ال  ن اب لوا فِ الدنيا وفِ المقاب      وا   المؤمنيْ المج ضعف  المأ اوي  و  القيامة
      وا   ذؤ   وصولئ   و  القيامة   بضي  العيش وبؤ  الحيا  وربروا علك مل 

نْ يَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ) -بأب ذو وصمي-حيث يخبرنا  يُ ؤْتَى بأِنَْ عَمِ أَهْلِ الدُّ
غَةً ثمَُّ يُ قَالُ ياَ رًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نعَِيمٌ قَطُّ  فَ يُصْبَغُ فِى النَّارِ صَب ْ ابْنَ آدَمَ هَلْ رأَيَْتَ خَي ْ

نْ يَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَ يُصْبَغُ  فَ يَ قُولُ لَا وَاللَّهِ ياَ رَبِّ  وَيُ ؤْتَى بأَِشَدِّ النَّاسِ بُ ؤْسًا فِى الدُّ
غَةً فِى الْجَنَّةِ فَ يُ قَالُ لَهُ ياَ ابْنَ آدَمَ هَلْ رأَيَْ  ةٌ قَطُّ صَب ْ تَ بُ ؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّ

ةً قَطُّ    (1) (فَ يَ قُولُ لاَ وَاللَّهِ ياَ رَبِّ مَا مَرَّ بِى بُ ؤُسٌ قَطُّ وَلاَ رأَيَْتُ شِدَّ
وصمية بن خل  فبلال  ان  ا ول ببلال  صد إ ا رو   عجيبة يمكن صن نم   اا فِ ال

و د عانَّ  ضي الله   و  فنن فِ صم  ه  و ان  ع به فِ  مضا  مكة  مملو ا  مية بن خل 
        صما صمية بن خل  فإنه  ان من  ا   مكة ا ث  ا   عنه من البؤ  الشي  الك  
 د سم  ن  ال حمة  -  ا  و  البخا ي– بلا   ولكنَّ    كانة م مو ة بيْ صذله ومو ه

                                                 

 7266(  وا  مجلم   م 1)
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  َ  َّفِ  هِ ين لَ عن ن ـَ ف َِ ع ا   و   ما ه   و  ش  صن نعيم اِنة  ينجيه    بؤ (1)ةِ نَّ  ا
ھ ھ ھ ے ژ صرابه فِ مكة وفِ المقاب    ش  صن خلو  صمية فِ نا   هنم 

ژے ۓ ۓ ڭ ڭڭ
   ينجيه    النعم التي  ان       بها فِ مكة(2)

صلم  نجيه ل   تع    بلال فِ  مضا   هُ لُ وَ يَطاَ و بر ا  الغط  ة الغ و و ينجيه صبهة 
الحج ات  و د إن المص  المؤلم اؤ   المعاند ن المجا يْ ذو ال ي  جب  ا ح ان و   مكة

إ ا شفقة بالإنجانية و حمة بالبش  ة من ذول المص  الح  ي   ن  ال حمة فِ  ل  
و أننا   و عو  نبيه الك يم ال ي  ن ظ  الشا   ن عن   ن الله والمناوئيْ لمنه  الله العظيم

صما   الخيال ج   و    النض  بن الحا ث وذو  نج   صصا من  بن  ال حمة 
وارفا  لا  الله بأنه ص ا   ا وليْ   من ص   صن  شغلها عن الق  ن الك يم  اِ اذ 

چ چ چ چ ژ بأن ا  ات إنما تملك عليه  وم ه ا   ول الله 

ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
و    صبا ا   لا مه ملا مة الظ    ذ  (3)

مج خدما رلة الق ابة و يلة   الدعو  و ا   مشككا    ف   ع ض عليه ن  ال حمة 
و ج   مغام ات صب  ه  وغ   عندما  (4)(َ  تُطِيعُوُ  فإَِنَّهُ َ  َّا و ل نف  المدعو ن  ائلا:)

ژڎ ڎ ڈ ڈژ ج عون  وله تعالى مخبرا عن خ نة  هنم 
 م حيث  قولون إ (5)

ص و ا  و ج طيعون ال غل  علك خ نة  هنم ليخ  وا من النا  و    و ج   من  نا  ه 
                                                 

 .1149  م  البخا ي( 1)

   36( فا  : 2)

   5( الف  ان: 3)

 .159وابن خ يمة  6562ابن حبان   م واللفظ له و  297الدا  طني   م (  وا  4)

   30( المدث : 5)



 جوانب من عظمة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم

 

157 

ژچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍژ 
و    بعض ذؤ    ج قبله (1)

ڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ    چ بنظ ات نا  ة وعا فة منفعلة غاضبة

 : خ   ج غ    اخ ا ومج ه ئا من  لجائه  ا  و    بعض چۀ  ہ     ہ  ہ  
ژ  پ پ پ پ ڀ ڀژ

و    نموم ا  خ   ص  الق  ن الك يم بأنه  (2)
و قو  ف     خ  بترو   ذ   الشائعة  !!و  لوذا بالنها   اذا مح د  چڌ  ڎ  چ

ژ ڤ ڤ ڤ      ڦ     ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄژ 
(3 )

و قو  ف    بإثا   الشغ   
ھ ے ژ  هيأ للدعو  صو      صلي و  لو:  والضوضا   غني و لع  إما  ص  الن  

ژ ے         ۓ ۓ ڭ ڭ     ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ
   ذ          ن  ال حمة (4)

 -بأب ذو وصمي-الن امم الم هو        ف  قو  بج   من ذ   الح لة المجعو   في  ن 
 ذؤ    أتيه الوحي  ا  وا ي تفنن  يح ن  نه ذؤ   المجا يْ حج   وص فا علك مص 

ھ   ھ ھ  ہ ہ     ہ ہژ المخ لفة م    وله تعالى: ا  الي  الكف  ة  فِ

ژ ۇ ۇ           ۆ ۆ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ  
و وله (5)

ٱ ٻ     ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ژ  تعالى:

                                                 

 6( الحج : 1)

 53( ا نعا : 2)

   4( الف  ان: 3)

   26( فصلت: 4)

   36( فا  : 5)
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ژ ڀ ٺ
ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤڤ ڤ ڤ     ژ و وله تعالى: (1)

ژ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃ
ئې ئى ئى ژ و وله تعالى:  (2)

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج   بح بخ بم            

ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ بى 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   

ڦ ڦ ڦ ڄ     ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ژ  ڑ ک ک ک ک
(3)  

عندما  ج    لا  ذؤ   و    صفعاام و أتيه  بر   عليه   ش  صن ن  ال حمة 
الجلا  به   ا  ات   ش  صنه  غ م حج   وص فا لما     من تنوع ص الي  القو  

            .الكف  ة
فكأن المقا ات  صو بعبا   صخ  :  ا     ص ضا من تنوع الع ا  وتعد  ص بابهولِ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ٱ ٻ     ژ  مفصلة علك صف ا  الملأ..

ژ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
   وا  ه تفنن القو  فِ الصد عن  بي  الله (4)

      موا   صب ا  والنض  بن الحا ث ال ي ن ل فيه  وله تعالى:   و أن ن  ال حمة 
                                                 

   88( الن  : 1)

 78- 77( ال خ ف: 2)

   111 - 103( المؤمنون: 3)

 88( الن  : 4)
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ژ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃژ 
  ا   إن ن  ال حمة  (1)

ا ميْ  ائليْ م   ومعلليْ  ص لفنا  ان     القو  وذم  ا ذون ا ا الد ن وشخصِه 
ڤ ڤ ڤ      ڦ     ڦ ڦ ڦ ڄ ژ   اذي هم وا  ه ا ذم بأنه صضغاث صحلا   وم   

ژ ڄڄ
ژ  ۓ ۓ ڭ ڭ     ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆژ وم   (2)

  وتا   (3)
ژچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍژ

 ج   نمامم م عد   يج عها  ا م  (4)
ٹ ٹ ٹ  ژ واحد مشترك )  اذية الح ( فإما بالق  ن الك يم  أتي  و   مشابه 

ژ ٹ ڤڤ ڤ ڤ      ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ
وعندما (5)

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ژ وعندما   فنن القو  فِ ا   ه ا  والغ   (5)

ژ  ئې ئې ئى ئى ئى  ی ی
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ژ وتا   (6)

ژ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉې
(7 )

پ ڀ ڀ ژ 

ژڀ
(8 )

فإما بالق  ن الك يم  أتي بجب  مشابه لموا   ذؤ   فِ  وله تعالى:  
ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ     ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ژ

                                                 

 6( لق ان: 1)

   4( الف  ان: 2)

 26( فصلت: 3)

 6( الحج : 4)

   78 - 77 ( ال خ ف:5)

   30 - 29( المطففيْ: 6)

   42 - 41( الف  ان: 7)

 36( ا نبيا : 8)
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
ژ  ڇ ڇژ (1)

لك  موا   الجخ  ة الجابقة وم  ت ا  ة المص  النهائي لك  من الطائف يْ  مقاب و 
ڈ ژ ژ :والطائفة ال انية ژ  ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦژ  :الطائفة ا ولى مص ذا

    صن ذؤ   القو  جَعوا   و أن ن  ال حمة  ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
وفِ نفس      ا  من ص با  الع ا  المخ لفة من  ف  وا  ه ا  ورد عن  بي  الله

ک گ گ گ گ ڳ ژ  :الو ت  أتيه  بر   بقوله تعالى عن صذ  النا 

ژ ڳ ڳڳ
ہ ہ     ہ ہ ھ   ھ ھ ھ ے ے ژ  :و وله (2)

 ژ ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ   ۇ ۇ  ۆ ۆ
(3 )

ڀ ڀ ڀ ژ  :و وله 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ژڤ
(4) 

ژپ پ  ڀ ڀ ڀ    ڀ ٺ ٺ ٺژ  :و وله    م   
من  (5) 

 خلال ذ   ا  ات والموا   يمكننا فهم ت  ي  الق  ن الك يم علك حا ت ن  ال حمة 
ونج وع  الحك ة من تصو   الق  ن الك يم ا ا الوا     النفجية والشعو  ة تجا  القو 

                                                 

   111 - 108( المؤمنون: 1)

   56( النجا : 2)

   36( فا  : 3)

   14 - 13( الف  ان: 4)

   47( الح : 5)
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ژ ڦٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ژ
(1) 

ں ژ 

ژ ں ڻ ڻ ڻ
ۆ ۈ ۈ ۇٴ       ۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ ژ   (2)

ژې 
ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃژ  (3)

صما علك المج و    (4)
 الإنجاني فقد م  معنا فِ الفص  الجاب  ما رو   الص اب اِلي       بن عبد الله

 و  من مض  حيث تمع  و هه الش    لما  ص  بهم من  عندما  د  عليه  البجلي
وإما    و ي  تل  و هه ص ضا عندما ا     له ما  جد به حا  هم و       ب هم  الفا ة

يخبرنا بأن ام ص   خلت اِنة   ا  قت  لبا وصخ    خلت  النا    ان ن  ال حمة 
ژ ک ک ک      ک گژ   ا حبجت ذ   ف ا  ن  ب حم ه بإنجان   مه الله 

(5) 
 لنا و   بي  إلى ا   فا   منها إ  عن       كفي  صن بهي ة ا نعا  التي صحلها الله

ءٍ فإَِذَا يْ تَبَ الِإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَ إِنَّ اللَّهَ كَ صخبرنا ب  صم نا ) ال  ا  الش عية فإنه 
لَةَ وَإِذَ  لْيُرِحْ وَ وَلْيُحِدَّ أَحَدكُُمْ شَفْرَتَهُ  ةَ بْحَ ا ذَبَحْتُمْ فأََحْسِنُوا الذِّ قَ تَ لْتُمْ فأََحْسِنُوا الْقِت ْ

 .(6) (ذَبيِحَتَهُ 
 أم نا بإحجان ذ   الصنعة  وا  ص انت   لا بأنواعه المخ لفة صو   إن ن  ال حمة 

و لها من صنواع ال  ا  فإنه   شدنا  شفقة منه علك ما يخف  ذ ا ا لم   انت مبحا  
                                                 

   6( الكه : 1)

 8( فا  : 2)

 19( ال م : 3)

 99(  ونس: 4)

   70( الإ  ا : 5)

 .5167مجلم   م  (6)
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( إنه إ شا  حضا ي فيه وليحد أحدكم شفرتهال ي  نشأ عن مما  ة ش عية ش  فة )
 جعك إلى ما       ( فن  ال حمة وليرح ذبيحتهشفقة بالبهي ة وا    ا  للو ت  )

 (!.فليرح ذبيحته): البهي ة بالإحجان صو  ثم حد الشف   ثانيا وصخ ا
 ونخ م ذ ا الفص  باا جة ال الية: 

صن و نبغي فِ جَي   وان  الحيا   ة   دا  بن  ال حمإننا فِ صشد الحا ة إلى ا 
فِ ح ره علك ذدا ة الإنجانية وإنقام  نج فيد من ا  ات الجابقة ض و   ا   دا  به 
ٿ ٿ ژ  ص  إلى ذ   الم حلة  البش  ة من نا   هنم إما  ان ن  ال حمة 

ں ں ڻ ڻ ژ  ژ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃژ  ژٹ 

ونجعك فِ  د ونشاط إلى ذدا ة الإنجانية  ؟الشعو فه  نحن نح   نفس  ژڻ
ونن شلها بد   من مل  إلى   أنينة الإيمان  وإنقامذا من شقا  الدنيا وع ا  ا خ   

 .ونعيم اِنة
و نبغي صن نعلم صن صي تقص  ع لي صو شعو ي فِ الح ص علك ذدا ة الإنجانية فإنه  
فِ  ان  ح ره   ن  ال حمة  عد نقصا فِ ا   دا  ب -ومن خلال ا  ات الجابقة–

علك ذدا ة الإنجانية  وصن ن   ا مم الكاف   يموت صف ا ذا لي   ا  علك غ  ملة 
لما     ش  صن ذ ا  عد مُخالفا    الإ لا  و  نح ن علك مص ذم و  نع   شيئا لإنقامذم

من الشفقة المص وبة بع    و  ننجك صن الص اع بيْ الح    ان عليه ن  ال حمة 
وما م    الق  ن الك يم عن صذ  مكة إنما يم   م حلة  منية   والبا    يبقك مج   ا

بحك  ه البالغة صن   ب انه وتعالى وص ا  الله  وحلقة تا يخية من ع   ذ ا الص اع الطو  
نفاق ا موال وا و ات  عيا فِ ذدا ة وفقهم الله تعالى لإ ف  انا جخ  لك  م حلة 

وان ها   ص  بالنفس دن  ض ون فِ  بي  الله بك  غال ونفيس  بَ   الضاليْ وإ شا  المن  فيْ
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وذدفهم إنقام  همهم  ضك الله     لاله  بالمن لة والعلا ة واِا  و   ما يخط  ببال  
 و   قة نافعة  نا عة  ج خدمون ادفهم النبي     و يلة  الإنجانية من نا   هنم 

و نجج ون م      د د  و ج فيدون من   م       ف  -لصالح الدعو -  كيفون 
 ف حون  إن صغل  با  ف  وا بحك  هم ووا عي هم صبوابا   ن فعون بك  ممكن     م اح 

  جعون فِ ا    ا     خ    ئيا  الخ ولو  ان ذ ا  بك  خ  ولو فعله غ ذم 
عل  هم  ار ة ااا فة   و عيهم جَ  الكل ة   ص لوبهم المنلبنا وتطو     ذدفهم ا

زاَنهَُ  ءٍ إِلاَّ يْ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِى شَ )صنَّ مد  ة الحيا  صهمية ال ف  والليْ وعل  هم الجنة 
زَعُ مِنْ شَ   ج فيدون من تجا بهم وصخطائهم  ك جبون من     ، (1)(ءٍ إِلاَّ شَانهَيْ وَلَا يُ ن ْ

 وحما هم منضبط  ع لهم مج        ا ع يقا  ومن     ضية مو ا  لي ا مو   
  جعون إلى  ل  المصالح وتك يلها  و ج عون من    النا   يخا بون    النا  

 نواميس الحيا . صو صا مون  نن الكون و        المفا د وتقليلهاك ل ع لون عو 

 

  

                                                 

 .6767  م  ( مجلم1)
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 وبعض الدروس من مواقفه الشريفة
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 توطئة
 

يح ام إلى   ا ة مج فيضة  خ  الد و  والعبر  إن    مو   من موا فه 
 .وتججي  الد  ت والعظات و   د ي الم  

  وجَ  الكل ة  ب  النبو   ن ومم لوحد  الص  ولم الش   ذ    كلم عنه  .1
علك من   ولى ش ف وض  الحج   في ا بينها علك  بي  الم ال عندما اخ لفت    ش

اتفقوا علك تحكيم صول  ا     و ا ت ا  مة تفج  الوض  بشك  خط   ا  و  فِ مكانه
)ذ ا   ائليْ: فل ا  صو  ذ فوا وشا  الله صن  كون مل    ول الله   من با  المججد

  فوض  الحج  و طه  ل    ا    الخبرا ميْ  ضينا  ذ ا مح د( فل ا ان هك إليهم وصخبرو  
جكوا جَيعا  بأ  اف ال  ا  وصم ذم صن   فعو  حتى و ل  من  ؤ ا  القبائ  الم نا عِيْ صن يمُ 

  (1)إما صورلو  إلى موضعه صخ   بيد  الش  فة ووضعه فِ مكانه

( تعطي الصو   المش  ة هذا الأمين رضيناهذ   العبا ات العفو ة التي  ااا القو  )
ل  ا  و لبه من ا   اف اذا  اخ  مج  عه  ثم إن بجطه بوصُ والمكانة الجامية التي  ان   

وص لو    الخلافالم نا عة المشا  ة فِ  فعه  نبغي صن نأخ  منه   و ا  فِ فن إ ا   
وم اعا  مشاع  ا ف ا  ونفجياتم وصهمية المشا  ة وعد  ال ه يش والإ صا     لاعا 

  ي   ف فِ ح  المشكلات.
ليخ ا   الخا  حتى إن   الخد   دث عنه  ن ومم ف  د فِ حجن ال عام  م   ص   .2

ويخ ا  صن  بقك مولى علك صن  عيش م  ص  ته   البقا  معه علك ال ذا  م  صبيه وع ه
صر ا  الج  صن   د بن حا ثة مذ  م  صمه  عد  بنت ثعلبة ل  ا    ومها و بيل ه  م   

                                                 

 .47 رـ ال حي  المخ و  (1)



 جوانب من عظمة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم

 

166 

وصخ وا المال وا  ا وا الإب  و بوا ال  ا ي و ان فِ جَلة من اح  لو    فأغا ت عليهم خي 
  ا  قول مؤل  رو  من حيا    نيْ(8معهم ولدذا   د بن حا ثة و ان ع    حينها )

فاشترا  حكيم بن ح ا  بن خو لد م    و  للبي الص ابة  فأتوا به  وق عكاظ وع ض
 ا ته ع  ه خديجة بنت خو لد فقال اا: فل ا عا  بهم إلى مكة   مج وعة من الغل ان

اا من علامات  فاخ ا ت   د بن حا ثة لما بدا  اخ ا ي ص ا منهم تشائينه فهو ذد ة ل 
فأ ا ت صن تقد  له   للهومضت به وما ذو إ   لي  حتى ت و ت    د بن عبد ا  نجاب ه

و انت ص    د المفجوعة بفقد    ت  أ اا عبر  و    ذد ة فلم تجد خ ا  من غلامها الع   
ذو فتر و  ص   ص ا   تع ف صحيٌّ  و ان    دذا ص ك    تدص اا لوعة من شد  شو ها  بنها

ميت ف يأ  منه  صما صبو  فأخ      ا  فِ    ص ض و جائ  عنه        و صوغ حنينه 
 إليه شع ا  ح  نا  تنفط  له ا  با  حيث  قول:

ــــــــت علــــــــك   ــــــــد ولم ص   مــــــــا فعـــــــــ               ـ  بكي
ــــــــــــــــــ            ني  إ  ي و ص فـــــــــــــــــو الله مـــــــــــــــــا   لجــائـ

 ـند  لوعهــــــــــــــا           ت   نيـــــــــــــه الشـــــــــــــ س عــــــــــــــ
  َ ـــأع   نـــص العـــيس فِ ا  ض  اذـــدا           
ـــــــــــــــــــياتي صو تــــــــــــــــــأتي علــــــــــــــــــي منيــــــــــــــــــتي               حـ

 

ـــــــــ    صحــــــــي ف  ــــــــك ص  صتــــــــك  ونــــــــه ا  ــ
 صغالــــ  بعــــدي الجــــه  ص  غالــــ  اِبــــ 

  بها صفـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــوتعـــــــــــــــ ض م ـــــــــــــــ ا  إما غ
 و  ص ــــــــأ  ال طــــــــواف صو تجــــــــأ  الإبــــــــــ 

 ـ مــــــــــوإن غـــــــــ   ا  فكـــــــــ  امـــــــــ ئ فـــــــــان  
 

وفي ا  انوا    صد البيت الح ا  نف  من  و    د  وفِ مو م من موا م الح   ب  البع ة
فل ا عا وا   و ألو  و أام  ع فهم وع فو   ذم ب  د و ها  لو ه  طوفون بالبيت الع ي  إما

 احل ه وحم  من المال  فبا   حا ثة وصعدَّ   إلى   ا ذم صخبروا حا ثة  ا  صوا وحدثو   ا سمعوا
  الج  نحو مكة ما  فدي به فلََِ َ   بد  ور   معه صخا   عبا  وانطلقا معا   ج عان فِ

فل ا ورلا  خلا علك مح د بن عبد الله و ا  له:  ا ابن عبد المطل  صن م   ان بيت الله 
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بننا ال ي عندك و د  ئنا فِ ا  وتطع ون اِائ  وتغي ون الملهوفَ  الح ا  تفكون العانيَ 
وحملنا إلي  من المال ما  في به فامنن علينا وفاِ   لنا  ا تشا  فقال مح د: ومَن ابنك ا 
ال ي تعنيان فقا : غلام    د بن حا ثة  ال: وذ  لك ا في ا ذو خ  من الفدا  فقا : 

وإن وما ذو؟ فقال: ص عو  لكم فخ و  بيني وبينكم  فإن اخ ا  م فهو لكم بغ  مال  
اخ ا ني ف ا صنا والله بال ي   غ  ع ن يخ ا    فقا : لقد صنصفت وبالغت فِ الإنصاف  

فقال: ذ ا صب حا ثة بن ش احي   وذ ا ع ي  ع   ؟فدعا مح د   دا  و ال له: من ذ ان
فقال: خ ت  إن شئت مضيت معه ا وإن شئت ص  ت معي  فقال: ب  ص يم مع  فقال 

   ال: إني  ص ت فِ ذ ا ال    شيئا  وما ودية على أبيك وأمكويحك أتختار العبصبو : 
صنا بال ي  فا  ه صبدا   فل ا  ص  مح د من   د ما  ص  صخ  بيد  وصخ  ه إلى البيت الح ا  
وو   به بالحج  علك ملإ من    ش و ال:  ا معش     ش اشهدوا صن ذ ا ابني   ثني وص ثه 

  وعا ا إلى  ومه ا مط ئني النفس م تاحي مح دت نفس صبيه وع ه وخلفا  عند فطاب
 إلى صن صبط  الإ لا  ال بني َ   البال  وصرب   دعك   د بن مح د حتى بعث ال  ول

ژڳ ڳ ژ حيث ن ل  وله تعالى: 
ې ى       ى ئا ئا ژ و وله تعالى: (1)

ژ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ
 ح  الن   لق   ورا    د  (2)

ڌڌ  ڎ  چ  الى: ال تع (3)وولد  ص امة ابن حبه وخلد الله تعالى اسمه فِ الق  ن الك يم

وا   الشخصية تا  خ  ها ي مش ق ولكننا ا  ص نا علك   چڎ   ڈ  ڈ  ژ
 ما   عل  بالمو  .

                                                 

   5( ا ح ا : 1)

 40( ا ح ا : 2)

 ـ.69ابن ذشا  رـ     (3)
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ذ ان الن وم ان  افيان فِ تجليط الضو  علك مكان ه الم ف    و تب ه العالية  اخ   
وليس باع با   نبيا  صو   و      و  لا  من مج     باع با   ف  ا  من  بيلة   بيل ه وص  ته

ر ي  صن ذ   الموا   المش  ة من الطبيعي صن تصد  ممن ذو مهيأ ادا ة الإنجانية و يا   
 البش  ة. 

وصشم  من صن تج قصك و  ص  ي   بعد البع ة فإ ا ص    من صن تحصك صما موا فه 
عنه باع با    دو  لل صل يْ وصر ا  ا ذداف النبيلة لي أ وا به فِ  ذ   كون الحد ث

 .ولنبدص بالحد ث عن المو   ال الث صما  الترغي  والترذي  إالصبر وال بات علك المبد
ت بحضو  عندما حاولت    ش صن ت نيه عن الدعو  مج خدمة ص لو  المفاوضا .3

 فِي وَالْقَمَرَ  يمَِينِي فِي الشّمْسَ  وَضَعُوا لَوْ  وَالَلّهِ  عَمّ  ياَ) ع ه صب  ال   ان  وابه:
  .(1) (تَ ركَْته مَا فِيهِ  أَهْلِكَ  أَوْ ، اللّهُ  يُظْهِرَهُ  حَتّى الْأَمْرَ  هَذَا أَتْ رُكَ  أَنْ  عَلَى يَسَارِي

  فِ نظ  ع بة مقدما له بعض الع وض المغ  ة  و د فاوضه ع بة بن  بيعة بشك  انف ا ي
صََ دن ) :ص    ع بة حد  ه  ال  ولما الجابقة  م   ما  دم ه    ش فِ المفاوضات اِ اعية

      :فَـَ غنتَ  اَ صبَاَ النوَليِد ؟  اَلَ نَـعَمن  اَلَ فاَسمنَ ن مِنّي؛  اَلَ صفَـنعَُ  فَـقَالَ 

 ٱ ٻ ٻ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ٺ ژ 

ژ ٺ
(2) 
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عَهَا مِننهُ عُ نبَةُ صنَنصَتَ اَاَ  وَصلَنقَك َ دَ نهِ  ثُمّ مَضَك َ ُ ولُ اللّه   َ ؤُذَا عَلَينهِ. فَـلَّ ا سمَِ فِيهَا  َـقن
َ ُ  مِننهُ ثُمّ اننـ ـَهَك َ ُ ولُ اللّه  ا عَلَينهَِ ا َ جن ٹ  ٹ  چ  :إلى  وله خَلنَ  َ هن ِِ  مُعنَ ِ د 

شد  و   فناشد  ع بة صن  جكت من  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  
فَـقَالَ بَـعنضُهُمن لبِـَعنضِ نَحنلُِ  باِلَلّهِ لَقَدن   وعندما     إلى    ش ا  شفوا تأث  ع بة  ا  ات

هِ الِّ ي مَذََ  بهِِ. فَـلَّ ا َ لَسَ إليَنهِمن  اَلُوا: مَا وَ اََ ك  اَ صبَاَ  َ ا َُ من صبَوُ النوَليِدِ بِغَ نِ النوَ ن
ي صَنّي َ دن سمَِعنتُ  َـون   وَالَلّهِ مَا سمَِعنت مِ ـنلَهُ َ طّ  وَالَلّهِ مَا ذُوَ باِلشّعنِ  وََ  النوَليِدِ؟  اَلَ وَ اَئِ 

 َ َ ذََ ا الّ ُ ِ  وَبَـيْن عَلُوذَا بِ  وَخَلّوا بَـيْن ِ  وََ  باِلنكِهَانةَِ  اَ مَعنشََ   ُـَ  نش   صَِ يعُوني وَا ن  باِلجّ ن
وُ  فَـوَالَلّهِ ليََكُونَنّ لقَِونلهِِ الِّ ي سمَِعنتُ مِننهُ نَـبَأو عَظِيمو فإَِنن تُصِبنهُ النعََ ُ  فَـقَدن  مَا ذُوَ فِيهِ فاَعنَ  لُِ 

عَدَ النّا ِ  بهِِ  ُ فِيُ ُ وُ  بِغَ نُِ من وَإِنن َ ظنهَ ن عَلَك النعََ ِ  فَُ لنكُهُ مُلنكُكُمن وَعِ ُّ  عِ ُّ من وَُ ننُ من صَ ن
نـَعُوا مَا بَدَا لَكُمن  اَلُوا: َ َ  َ   .(1) ك وَالَلّهِ  اَ صبَاَ النوَليِدِ بلِِجَانهِِ  اَلَ ذََ ا  صَنِ ي فِيهِ فاَرن

  دث عنه  قدو  للدعا  والمصل يْ لي أ وا به فِ الوا عية وا خ  بالم كن  ص   .4
من الطائ  وما   ا  من ا م  من صذ   فبعد   وعه   إالم اح م  ال  ج  بالمبد

وفِ ذ   ا ثنا   أتيه الملَ    وذي  حلة تم   نموم ا  ف  دا  فِ ال ض ية والصبر  الطائ 
بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ ): و ع ض عليه صن  طب  علك صذ  مكة ا خشبيْ فيقول 

مكث فِ   وعندما  نا من مكة (2)(لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا مِنْ أَصْلابَِهِمْ مَنْ يَ عْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ 
فقال المطعم نعم ثم تجل    ح ا  وبعث   لا  من خ اعة إلى المطعم بن عدي ليج  

ثم   و عا بنيه و ومه فقال: البجوا الجلاح و ونوا عند ص  ان البيت فإني  د ص  ت مح دا  
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ومعه   د بن حا ثة حتى ان هك   صن ا خ  فدخ    ول الله بعث إلى   ول الله 
 فقا  المطعم بن عدي علك  احل ه فنا    ا معش     ش إني  د  إلى المججد الح ا 

إلى ال  ن فا  ل ه ورلك  وان هك   ول الله   ص  ت مح دا  فلا  هيجه صحد منكم
    ع يْ وانص ف إلى بي ه والمطعم بن عدي وولد  محد ون به بالجلاح حتى  خ  بي ه

لَوْ كَانَ ) ال فِ ص    بد :حيث ذ ا المو   لل طعم  و د حفظ   ول الله 
نَى لتََ ركَْتُ هُمْ لَهُ   . (1)(الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثمَُّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّت ْ

انظ  إلى ذ ا المو   حيث  ج ج  بالمطعم بن عدي وذو  اف  بعد  :تحليل وتعليق
مو    تنصلا من تلبية  لبه  إنهو ا خنس بن ش    و هي  بن ع  و     من  صن اع   

فال  ول   المبا ئ صن  أخ وا منه    ا  من الد و  والعبر يمكن لل صل يْ وصر ا ِ 
  د ص ا  الحجة علك ذؤ   المش  يْ وذم  د حا بو  وحا بوا المجل يْ وتفننوا فِ صم  ه 

  ا  ما  ابله به صذ   ا  كو  الح ن ص وا  فِ  و أتيه المل  وذو   وصم ة صتباعه
فيأتي  وا     ع ض عليه  صن  طب  ا خشبيْ علك ذؤ   الكفا م  ذ ا و  الطائ 

بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلابَِهِمْ مَنْ يَ عْبُدُ اللَّهَ ال حمة المهدا  والنع ة المجدا : )
فيج ج  بالمطعم بن   وم  مل   ج خد  ا  با  المألوفة (2)(يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَحْدَهُ لاَ 

-لم   نا ل عن مبدئه فهو   عدي في يط به حتى  طوف بالبيت و صلي   ع يْ
لى من له ب  ص ا   علك مبدئه من  واف  ورلا  و ا  بح ا  ه حتى صورله إ -وحاشا 

إ  خ  محضو صو ش  خالصو  -حج  الوا  -  امو ها  لفئة    و د فِ اذوذ ا     
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من الش   الخ وليس العا     ا  قول ع  و بن العاص: من  ع ف   صو صبيض صو ص و 
.  د  كون فِ ذلاك ذؤ   الصنا  د مصل ة حج  ش  نولكن ذو ال ي  ع ف خ  ال

لكن مصل ة ]صن يخ م الله من صرلابهم من  عبد الله    ش ك به شيئا[ صعظم   الظاذ 
  يال وونظ ته البعيد  وح ره الشد د علك ذدا ة ذؤ   ولو فِ المد  البعيد ذ  منها
ح را  علك تل  المصل ة العظي ة ال ا  ة و ترك ع ض المل     ه  ج ج  بكاف  عل

حتى  طوف بالبيت  إن  ل عج  من حما ة المطعم بن عدي للن   ؛  ا ص لفنا
و مي  المطعم فِ المع قد واادف صبو  ه      و صلي   ع يْ ويح  ه حتى  دخ  من له

إن   چڻ   ڻ  ۀ      ۀ ہ  ہ     ہ  ہ  چ  صلي  ال تعالى:   قب  صن     الن  
ولكن صحدهما   ومنا  ال ال ة ا خ  المطعم وصبا  ه   شتر ان فِ عبا   اللات والع   

وال اني يمنعه الصلا  و نها    حتى  طوف بالبيت و صلي عند الكعبة يح ي الن  
وذ ا    علك من يحاول  ع  العدو فِ  لة واحد  فالنا  يخ لفون فِ الشهامة   عنها

لي  ا عدا  و   ما ا  طاع الإنجان صو اِ اعة تق  وال وق والعا فة والنخو  والإنجانية
 .إلخفِ موا   عد د ...   ا فع  الن     صو تحييد بعضهم  ان ص د 

و رد   و      دث عنه  قدو  للقا   وص و  للجا ة فِ م اعا  ال صي العا  ص   .5
  .و د البا  صما  ال  ائ   المخ لفة ا فعال

إلى غ و  بني المصطل  صو الم  ج    ا  قول صحمد البدوي الشنقيطي  مذ  الن  
  حمه الله:
ـــــــــــــ ـثم ال ـــــــــــــصطلــــ ـ  جي  صو الـ   ــ

 

ـــــــــــــ   ــــــــــــ ـــــ ــــــــــــك الغــــــــــــ ا   طل  لاهما عل
 

ور ح ابن   فِ ذ   الغ و  ب    و  المنافقيْ وعلك  ص هم عبد الله بن صب بن  لول
صنك  ابن صب حالفا  بالله  إلى الن   الخبرولما ور    خط تح  ضي  ف ي صب بكلا  
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  د بن ص  م ومك بة  بن صب  الخبرصنه لم  ق  شيئا  فن لت  و   المنافقيْ مصد ة لنا   
ڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ژ المناف   ال تعالى: 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ    ڈ ژ ژ ڑ ڑ   ک 

ک ک   ک گگ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ  

ژ ڱ ڱ
ا ترح بعض    شفت ذ   ا  ات ما  اله عبد الله بن صببعد صن  (1)

و ان  وا  ذا ي الإنجانية ومنق    الص ابة صن  ق   ال    باع با   منافقا   اف ا  
البش  ة  دا  منيعا  صما  م ائ  المشككيْ معللا  وابه  ا  ي نا له ال صي العا  وما  ترت  

  .(2) (اسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَ قْتُلُ أَصْحَابهَُ لاَ يَ تَحَدَّثُ النَّ )علك مل  من ا ض ا : 
 د  كون فِ   إنه مو   نبوي عجي  له بعد  ا  تراتيجي الع ي : تحلي  وتعلي 

ولكن ذ   المصل ة       ابن صب مصل ة  نية باع با    ص  المنافقيْ وعدو نبيه ا ميْ
   عيم مقاومة  والمغفليْالمنافقيْ تفو ها مفجد  صخ   إم لو     لصا  فِ نظ  بعض

فال    فِ  ف    ولو     لو د المشككون م  عة لقل  الحقائ  وت و  ذا  وشهيد  صي
 بعضو صنفونه مجاذدا  و د   عا   معه وفِ غ و  والبجطا  والما  ون  د    م  الن  

م  دثا عن بعض -   ا  ال البدوي  حمه الله لمكان ه ا    اعية و د حص  ذ ا
 :-صحداث ذ   الغ و 
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 مـــــــــــــنك ا              صب بــــــــــــن  فيهــــــــــــا   و ــــــــــــال
 ف لــــــــ  الفــــــــا   مــــــــا  ــــــــال المقــــــــال            

   عنـــــــــــــــــــــــا              لـــــــــــــــــــــــئن  الله فـــــــــــــــــــــــأن ل 
ـــــــــــــــــــي             ـال صمن   النــــــــــــــــــ    كـفعــــــــــــــــــ  واعـ
ـــــــــــــــــن             صن   شــــــــــــــــهد الله علــــــــــــــــك المنافقيـــ

 

 ومـــــــا امــــــتر   مو نــــــا    ــــــد وعــــــا   
ــــــــــــــة      هورــــــــــــــدّ     ــــــــــــــال لل كان

  ليخ  نــــــــــــــــــــــــــــــــــا المد نـــــــــــــــــــــــــــــــــة   إلى
ـــــــــــاع    ــــــــــد بــــــــــن ص  ــــــــــم مي ا    ـ
 بالكــــــــــ   المحــــــــــض وصو   اليقــــــــــيْ

 

لو     ابن صبّ لحاول المج مون صن  قدمو  للنا   ص  ت ف  معي صنه  أخي الكريم ..
وصول  لي  علك   ترت  علك مل  صض ا   ب   ومخا       تو د  -فِ نظ ذم-  ض ية

إم و   له ابنه الص اب اِلي  عبد   مصل ة عد    له صن   خلك عنه ص    النا  إليه
الله عند مشا ف المد نة وصمجكه و ال له: والله لن تدخ  المد نة حتى تعترف بأن ال  ول 

  ذو ا ع  وصن  ذو ا مل و أمن ل    ول الله   بدخواا ف  ق  الش  ان و خ
 ا   ول الله بلغني صن  ت  د     عبد الله بن صب فإن   ذ ا ا بن   و ب  مل   الالمد نة

ما  ان بها      الخ  مفأنا صحم  إلي   ص ه فو الله لقد عل ت    نت فاعلا  فأم ني به
ولكني صخشك صن تأم  به   لا  مجل ا فيق له فلا تدعني نفجي صن صنظ    صب  بوالد  مني

فأ    مؤمنا بكاف  فأ خ  النا    يمشي علك ا  ض حيا حتى ص  لهإلى  ات  عبد الله 
 . (1) (نُحْسِنُ صُحْبَتَهُ ونَ تَ رَفَّقُ بِهِ لَوْ صَحِبَ نَا بَلْ : )فقال الن  
: "     دث النا ..." وبعد مل : "نحجن ر ب ه ونترف  به"  ل ات فقوله 

 ليلة وعبا ات  ص   ولكنها تح      ا  من الد  ت الع يقة واللف ات الد يقة تبدص 
 بيْ لنا صن ذ    اِ لة ا ولى بلا النافية )     دث النا ...( و أن ن  ال حمة 
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 ناع ها وتظه  مظه ا   خ  تتّر  به  اع ة له با يمان الفئة بقيا   عبد الله بن صب تبطن 
ژہ ہ ہژ 

ُِ  واِنة ذي الو ا ة  فهو (1) صو   ةنَّ      د صن  ن ع ذ   ا
 .ك  د تترت  علك ن عها!!ظ خافة مفا د ععليها وثانيا لم  َ بِ ل حم ه التي  ُ 
عبد الله بن صب مدون فِ الق  ن الك يم بدا ة من غ و  صحد تا  خ صن  شهد والوا   

ژ  ڤ ڤ ڤ ڤژ 
ژ  ڎ ڎ ڈ ڈژ (2)

وم و ا  بغ و  بني النض  (3)
ٹ ڤ ڤ    ڤ    ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ژ

ژ ڃ ڃ
ڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ چ چ ژ وورو   إلى  وله تعالى: (4)

ژ چ چ ڇ ڇ
ژ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦژ و وله:   (5)

(6) 
(    ا  لمفا د عظي ة صخط ذا صن    دث نحسن صحبته ونترفق به ما صحبنابل )

النا  صن مح دا   ق   صر ابه و لبا  لمصالح عد د  منها: صن   ولى الق  ن الك يم مل  
ذ ا المج   حتى  ك له  ومن حك ة الله البالغة صن يموت ذ ا ال    صثنا  ن ول الوحي 

ه لي ذ  غ  مأ وف عليه واسم  معي  خ  فق   من و  ولى الق  ن الك يم الحكم علي
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ     ۋ ژ  المأ اوي   جله
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ژ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
 )     دث النا  صن مح دا   ق   صر ابه( (1)

 ل ات نبو ة مش  ة تعطينا    ا  مه ا فِ ا ب عا  عن    فع  صو مظه   ج طي  العدو 
و من اصن يجعله م  عة ل  قي  مآ به  إن توف  ال   عة وإعطا  الحجة للخصم صو العدو 

ول ل  نجد الق  ن الك يم عندما تحدث عن تحو     ا غلاط الفاحشة وا خطا  الشائعة
ۀ ۀ ژ ن ال   علك صر ا  الشبهات صعقبه بقوله تعالى: القبلة وما راحبه م

ژ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
فكأن النا  صما  (2)

ا حكا  الش عية    و   القبلة وما صشبه مل  نوعان: نوع  ج جلم صو  جكت عندما 
صما ال  ن  ل وا فإ م    قفون عند الحجة     يجد حجة    ج  بها صو م  عة يم طيها

فهؤ      بي  إلى إ كاتم فجيظلون فِ   نما  نجا ون م  العنا  واللجاموالمنط  وإ
ِا هم فلا علك المجل يْ منهم )     دث النا ( منه  لك  المصل يْ اِا  ن حتى 

لما  ترت  علك   ا ب  ا     نبغي صن نتر هم  فه ون بعض ا مو  علك غ  حقيق ها
عندما  ان   ااا  (عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ ) :مل  الفهم المغلوط من الجلبيات

فبا   إلى  د ال   عة و ط  الحجة وتص ي    معها و      لان من  ا نصا   ماشيا  
إِنَّ الشَّيْطاَنَ يَجْرِي مِنَ الِإنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ): ثم عل   وابه بقوله  ال ذنية المعلومة

  .(3)(نْ يَ قْذِفَ فِي قُ لُوبِكُمَا سُوءًاوَإِنِّي خَشِيتُ أَ 
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)     دث النا ( فيه     للدعا  والعل ا  وصر ا  اايآت و   من  قُ دَ  به 
العظيم  الخل فِ الح ص علك ا ب عا  الكام  عن    تص ف مشيْ صو مو     ناف م  

صو ال وق الجليم حتى      دث النا   ا  شو  ذ ا الداعية صو مل  المصل  )  
ذ       دث النا ( مي ان لك  موا فنا وتص فاتنا وما ن خ   من الموا   والق ا ات

 كون مبنيا  علك المقا نة بيْ المفا د والمصالح  ب  الحجم )     دث النا ( يم     ة 
ل   الطقس و طال   الخا مل في  و أ ا م     نظ  الإنجان منها إلى ال وق ا خلا ي ا
 ب  صن ت خ    ا ا   نبغي صن تج خد  م     مكانهص   بقك فِ  الخ ومالمناخ ذ   نا به 

)     دث النا ( صو تكون مج عدا  ل بعات مو ف  و اذ ا  لدف  ثمن   ا ك وال بعات 
  ية بالد  ة ا ولى )     دث النا (  ا ت ممن صعطي  وام  الكلم  بذنا ص

إم   و نبغي صن تؤخ  منها الد و  الك     وليس  لامنا عن مقا نة بيْ حلال و ح ا 
ولكن حد  نا   الحلال بيْ والح ا  بيْ ومن البدذي صن المجلم حد  مو فه من    منه ا

عن و ب ث  ص ه ا صخط  صو مصل  يْن و ب ث المجلم ع فجدتيْ د  نطب  علك م
تن ي فِ الإنجان خصلة التر ث   اعد  نبو ة بد عة!   صولى )     دث النا ( ص ه ا

و شهد ا   القاعد  اِ يلة ما  وا  البخا ي من صن   ومي   ال  بت  ب  اتخام صي   ا 
ألََمْ تَ رَيْ أَنَّ قَ وْمَكِ لَمَّا بَ نَ وُا الْكَعْبَةَ اقْ تَصَرُوا ) : ال لعائشة  ضي الله عنها الن  

قاَلَ لَوْلاَ حِدْثاَنُ :  اَ َ ُ ولَ الِله صَ َ تَـُ  ُّذَا عَلَك  َـوَاعِدِ إِبنـ اَذِيمَ فَـقُلنتُ عَنْ قَ وَاعِدِ إِبْ رَاهِيمَ، 
 (1) .(قَ وْمِكِ باِلْكُفْرِ لَفَعَلْتُ 
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الكعبة التي ذي  بلة المجل يْ ت ك      من ت ك مصل ة عظي ة وذي بنا  فن  ال حمة 
فجا      ش لم يمض علك إ لامهم إ    ذ   المصل ة خوفا من مفجد  صعظم منها

يخاف علك ذؤ   المجل يْ اِد  من صي  َ عَلَ نهُ عليها   َ بِ التي  ُ   حم ه و  مد   ج  
   ي ا الكعبة التي بناذا ص دا ذم و ص ت بهم   شي   شوش علك تفك ذم وتصو اتم

ولو  ان  ةوالجلا  من صن  ف نوا بهد  الكعبالنفقة عن إ  ااا فخاف عليه الصلا  
 ن ذ   المصل ة  د    ج وعبها       وبنا ذا علك  واعد إب اذيم  اادف منه إ  ااا

نص الق  ن الك يم علك و د   من حد  ي عهد بالإ لا  وحد  ي عهد   ل  باِاذلية
ھ ھ ے     ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ژ ذ   القاعد  فِ  وله تعالى: 

ژ ۇ
فن ن نعلم صن ا رنا    ح مة اا ولكن عندما  كون  بها والحد ث عنها  (1)

بجو   ؤ ي إلى    فع  مماث  فإننا  ينا عن  بها )اِائ  فِ ا ر ( إما  ان  ؤ ي إلى 
 -العل ا   نوالق ا  الك ا   عل ون  يدا صمفجد  ص بر وذي    الله  ب انه وتعالى  

   د ال   عة من ذ   النصوص و   تا   نبطوا د ا -وفِ مقدم هم الإما  مال 
فع  صم   ائ   ؤ ي إلى مح   فج  ا رنا   ائ   : د ال   عة بأنه ف ع  بعضهم و 

ومن ص ل هم  صة صر ا  الجبت فِ  وله   ولكنه عندما  ؤ ي إلى مح   فإنه يج  تجنبه
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ژ تعالى: 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉۉ ې 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ڃ ې ې ې      
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ٺٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ       ڃ ڃ چ چ چ 

ژ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ     ڍ ڌ ڌ
فِ صحكا  – بن الع ب  حمه اللها قول  (1)

هَا ذَِ ِ  ا ن ةَُ صَرن و مِنن  -الق  ن صُرُولِ إثنـبَاتِ ال َّ اَئِِ  الَّتِي اننـفََ َ  بِهاَ مَالِ و  وَتاَبَـعَهُ عَلَيـن
وَ  صَحمنَدُ فِ بَـعنضِ  وَِا اَتهِِ  وَخَفِيَتن عَلَك الشَّافِعِي  وَصَبِ حَنِيفَةَ مََ  تَـبَ ُّ هِِماَ فِ الشَّ ِ عَةِ  وَذُ 

وَاِ   ُـ ـَوَرَّ ُ  نَِ ڇ ڇ ڍ        ڍ ژوا ا مجخهم الله  بِهِ إلَى مَحنظوُ    ُ  ُّ عََ     اَذِِ  ا

 اذـ. 2ژ  ڌ ڌ
)     دث النا  صن مح دا   ق   صر ابه( نبرا  لك  المصل يْ ال  ن صحبتي ا  ا   

   و  ا فعال من ذنا وذناك ثم إن يْ ا بم جعون فِ البنا  والإن ام و نظ ون لمن حوام 
ذ   القواعد العامة )     دث النا ( )علك   لك ا إ ا رفية( )لو  صن  وم  

ھ ھ ے     ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ژ حد  وا عهد باِاذلية( 

تعطي  ج وعها ف رة ف  د  لل عام  الإيجاب م  بني الإنجان وتج فيد من ذ    ژ ۇ
 ل ة والمغتربون فِ بلا  غ  المجل يْ.القواعد ا  ليات المج

  دث عنه  قدو  فِ ال فاؤل وص و  فِ تنجم ا م  فِ صحل  الظ وف  ص   :6
 اني   عل  بغ و  الول   عل  بااج   و ا ا  مات و أ  ص  علك نموم يْ  خط وص

 .الخندق
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خ م من مكة إلى المد نة مها  ا و   ش تلاحقه  : من المع وف صنه ولالن ومم ا 
ف ا ت   و د صعدت  ائ   عظي ة  د ذا مائة نا ة لمن  بض عليه و ا  به حيا صو مي ا

فبا   فِ الب ث عنه من خلال  ص ا ثا    نفس     اسمه   ا ة بن مال  المدِي
ل   بالن   وا   ثم       ا ة ف   فط  ة التي خصه الله بها و ومَهمج خدما ملك ه ال

   ف غوص    ون تحقيقها ةالإاي  ُ القد  تَحُولُ فِ الط    ويحاول تحقي  المه ة و وصب بك
 وائم ف  ه فِ ا  ض ثم يحاول الم   ال انية وال ال ة فيطل  بعد مل  ا مان فيُعطك له ثم 

  ا   وي راح  -(1) (ىرَ سْ سِوارَيْ كِ  تَ سْ بِ لْ أُ ا ذَ إِ  ةُ راقَ ا سُ يَ  كَ بِ  فَ يْ كَ ) : قول 
حتى  شهد  معج   مبش   بطول ع     ا ة  ثم تم  ا  ا  و كون  ول الن  -الشفا

 .ومبش   بان صا  ذ ا الد ن الف   الإ لامي العظيم
 انوا    دون صن يمك وا به و دَّموا فِ  بي    صن صعدا    -صخي الك يم– صنت تعلمو 

ک ک گ گ گ گ ڳ   ژ   ال تعالى خيا ات ةاادف ثلاث مل تحقي  

ژ ڳ ڳ   ڳڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ
  و بدو صن (2)

وغلّ  ذ ا   المفض  عندذم بعد ن يجة  ال شاو  بيْ  ا      ش الخيا خيا  الق    ان 
و د   ال صي ا تراح صب  ه  الم ض ن   له بط  قة جَاعية بحيث   ف ق  مه فِ القبائ 

 حض  إبليس ذ   المشاو ات وواف  علك  صي صب  ه .  
لكنه بعد المحاو ت    بن مال  خاض ذ   المغام      د مائة من الإب  إن   ا ة

مج خدما و يلة تخ    ا عدا  وت بيطهم عن الب ث  الفاشلة      مدافعا عنه 
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إنه مو   عجي    وحارلا فِ نفس الو ت علك   ا  صمان من ن  ال حمة   عنه
  ة فِ ال فاؤل عند ا  مات مو     يمكن للأشخاص العا  يْ صن  فه و  وصم   ان 

عجي    يمكن لصاح  النظ  المحدو  صن  فج      ا ة بن مال     د الحصول علك 
ذ   اِائ   و قتر  من تحقيقها حج  الظاذ  وعندما  فش  فِ تحقيقها  ط ح عليه مَن  

 .وبا ذ ا الجؤال ) ي  ب   ا   ا ة إما لبجت  وا ي  ج  (  ان وما ال مطل
 ال  ( والتي رو ذا الق  ن الك يم  غ افيا ونفجيا الخندقثانيا: عندما نن ق  إلى )غ و  

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک   ک ک ژ  تعالى:

ژڳڳڳڱ ڱڱ کگ گ گگڳ
(1) 

بحف  خندق محيط بالمد نة من  وصثنا  ذ   الوضعية التي رو ذا الق  ن الك يم بدص الن  
الناحية الش الية الغ بية  خطة  فاعيه بإشا   من  ل ان الفا  ي  ضي الله عنه حيث 

والص ابة    فبدص ن  ال حمة (2)(علينا خند نا حور نا إما بأ ض فا    ناإنا  )  ال:
نَندَقِ   اَلَ : وَعََ ضَ لنََا  صمَََ ناَ َ ُ ولُ الِله    ال البرا : )الخندقيحف ون الك ا   ِ  الخن بِحَفن

َ  و فِ مَكَان  مِنَ الخنَندَقِ  َ  تأَنخُُ  فِيهَا النَ عَاوِلُ   اَلَ : فَشَكَونذَا إِلَى َ ُ ولِ الِله    رَخن
:فَجَاَ  َ ُ ولُ الِله  جِبُهُ  اَلَ: وَضََ  ثَـونبهَُ ثُمَّ ذَبَطَ إِلَى ال    اَلَ عَونفو َ ِ    فَأَخََ  وَصَحن صَّخن

جَِ   وَ اَلَ:  مِ الِله فَضََ َ  ضَ نبةَ  فَكَجََ  ثُـلُثَ الحنَ اللَّهُ أَكْبَ رُ أُعْطِيتُ النِ عنوَلَ فـَقَالَ: بِجن
مِ الِله  ،مَفَاتيِحَ الشَّامِ، وَاللَّهِ إِنِّي لأبُْصِرُ قُصُورهََا الْحُمْرَ مِنْ مَكَانِي هَذَا ثُمَّ  اَلَ: بِجن

جَِ  فـَقَالَ: وَضَ  َ   فَكَجََ  ثُـلُثَ الحنَ اللَّهُ أَكْبَ رُ، أُعْطِيتُ مَفَاتيِحَ فاَرِسَ، وَاللَّهِ إِنِّي َ َ  صُخن

                                                 

 11 - 10( ا ح ا : 1)

 .274 رـ ( ال حي  المخ و 2)



 جوانب من عظمة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم

 

181 

مِ الِله وَضََ َ   لأبُْصِرُ الْمَدَائِنَ، وَأبُْصِرُ قَصْرَهَا الأبَْ يَاَ مِنْ مَكَانِي هَذَا ثُمَّ  اَلَ: بِجن
َ   فَـقَلََ  بقَِيَّ  جَِ  فَـقَالَ: ضَ نبةَ  صُخن اللَّهُ أَكْبَ رُ أُعْطِيتُ مَفَاتيِحَ الْيَمَنِ، وَاللَّهِ إِنِّي ةَ الحنَ

عَاءَ مِنْ مَكَانِي هَذَا  .(1) (لأبُْصِرُ أبَْ وَابَ صَن ْ
 : ق تحليل وتعلي

 يحدث فِ ذاتيْ القص يْ  صة   ا ة الجابقة و صة ن ال  ول إصحبتي ا فاض  
 كون  الد ن ا ا إخبا   بالمج قب  المش قصن  العجي و   عن   ة ال فاؤل ذد  الصخ  

وذ ا  عطينا   و ا مه ة فِ اخ يا  ا و ات   مصاحبا  رع  الظ وف وصشد ا  مات
 عل نا صن  وغ   ال فاؤل فِ  لو  ا ف ا   و أنه فِ نفو  اِنو  المنا بة ل  ع ا م  

ا م  و  ه ا اِ ي  مو م ا  مات و  فه ا المنا   و ت شموع ال فاؤل و  ب و 
ژ  ۈ   ۇٴ ۋ        ۋ   ۅژ ا ب لا ات وليكن شعا نا فِ ذ   المنا بات 

فج ا ة عند   (2)
فا أ بشيئيْ ولكنه  ُ   مش وع ا  صا ي  ان  ط   إلى تحقيقه من خلال تنفي  المه ة

بأنه  يلبس  وا ي   وثانيه ا صن يخبر    ا ول منه ا تم   فِ ا   الة تحقي  المه ة
  جاو  الحدو   ثم إن الصخ   التي صعج تم  ف  د  ج   وذي   الة عجيبة وصم 

ويخافون صن  دخ  ا عدا  منها وحال ذ   اِ اعة المؤمنة رو   الق  ن الك يم   ا 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک   ک ک ژ ص لفنا  

ا عدا  من ذ   الناف       إ م يخافون صن  دخ ژ  ک گ گ گ گ
فيض   الصخ   في ق  ام ا مليْ معا   ا م  ا ول: تكج  الصخ   وذو  فيأتي 
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وا م  ال اني: صن  بش ذم بأن المج قب  ا ا الد ن وصن البا   له رولة  صم       
 صمليْ. بها ولكنه  يض     فك  ض بة بيد  الش  فة يُحق  بها ذدفيْ و   ع فِ القلو 

الض بة ا ولى: تحق  بها تحطيم     من الصخ   وتحق  من خلااا معج   غيبية 
 (.فاتي  الشا  وذو  نظ  إلى  صو ذاوض انة نبو ة )صعطي م

الض بة ال انية: تحق  من خلااا تحطيم ِ    خ  من الصخ   وتحق  ص ضا من خلااا 
 دائن ا بيض ا ن(.الحصول علك بلا  فا   )صعطيت فا   والله  بص   ص  الم

الض بة ال ال ة: تحق  من خلااا  ط  بقية الحج  و تحق  ص ضا من خلال ذ   الض بة 
الحصول علك بلا  الي ن )صعطيت مفاتي  الي ن والله إني  بص  صبوا  رنعا  مكاني(  

من المع وف صن إم و أن ذناك تنا با بيْ نوعية الض بة ونوعية البلد ال ي صعطي مفاتحه  
الض بة ا ولى ذي ص و  الض بات عا   فجع  معها ف   الشا  ال ي ذو بلد النبوات 
والبر ات وذو ص  بها إلى المد نة  فأهمي ه منا بة لحجم  و  الض بة ا ولى  والض بة ال انية 
تليها فِ القو  عا   و نا بها بلا  الف   باع با ذا حضا   منافجة صو موا  ة لحضا   

( ثم تأتي الض بة ال ال ة التي  طعت بقية الحج  و كون م   ا ة الصخ   الشا  ) ال و 
حول  صخ  مفاتي  الي ن  فكأن الصخ   مو عة علك ما  ان مو و ا من الحضا ات

و   ض بة تنا   البلد وحضا ته  والص ابة عندما اش كوا إليه ذ          الع  
ب  ون عن و يلة  فاعية عن المد نة ولكنه الصخ   التي   تأخ  منها المعاول إنما  انوا  

عندما  قول: الله ص بر صعطيت مفاتي  الشا  والله إني  نظ  إلى  صو ذا الجاعة فكأنه 
إن  (1)(الآنَ نَ غْزُوهُمْ وَلَا يَ غْزُونَ نَا) :    بااجو  إلى ما و ا  الحدو  ويخ م الغ و  بقوله

                                                 

 .4110البخا ي   م  (1)
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   م لنا منهجا ف  دا فِ ال فاؤل وبعد النظ  ثقة في ا عند الله     لاله  ص وتنا 
والعجي  صن الق  ن الك يم عندما تحدث عن محطات  اخنة من غ و  ا ح ا  صعق  

ئو ئۇ      ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې       ئى ئى ئى ی ی ژ  :مل  بقوله

ژی ی       ئج 
 و  فِ ذ   الموا   نعم القدو  وا  حتى نج شع  صن ن  ال حمة (1)

وو ت الشد  ت  ا   الموا   وت با ن القناعات صما  الضغوظ النفجية صما ال  ن  ا غ ذو 
ئح ئم ئى ژ  دوتم واتخ و  ا وتم ف    الق  ن حاام   علوا ن  ال حمة 

ئي بج  بح بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج  ثم    ثى 

ژثي 
فقد  ج  الق  ن الك يم  صما ال  ن  علوا الشيطان  دوتم والنفاق مل هم (2)

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ژ  وا عهم وبيْ موا فهم

ژ ہ ھ
إ ا   و  فِ ال قة بالله وا ع  ا  عليه والقناعة ال اب ة بأن النص   ت (3)

ٿ ٹ  ٹ ٹ ژ   محالة  فالنص   فهومه العا  حلي  ال    وصتباعهم 

ژ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ژ   (4)

ژۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى     ئا ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
(5)  

فإن عقا  الله  ن ظ ذم   -   وبواإلمَّ – فالمج مون مه ا  غوا وبغوا ومه ا ا  كبروا وتجبروا
                                                 

   21ا ح ا :  (1)

   22ا ح ا :  (2)

   12ا ح ا :  (3)

 51غاف :  (4)

 110(  و  : 5)
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ې ى    ى ئا ژوالمصل ون الصا  ون مه ا ا ُ ضعِفوا وصوُمُوا فإن العا بة ام 

ژ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې
(1)  

إن ال فاؤل المنب   من ال قة بالله  نبغي صن  كون سمة با    فِ حيا  المصل يْ 
صن  قول للأعدا  و علن ام  وصر ا  المبا ئ النبيلة  فالله  ب انه تعالى صم  نبيه 

ڳ ڳ ژ  :الن ائ  النهائية فِ المعا ك بيْ صذ  الإيمان وبيْ عبد  ا وثان   ال تعالى

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڳ ڳ      ڱ     ڱ ڱڱ ں

ژ ہ ہ  ہہ ھ ھ  ھ ھ ے
إن الق  ن الك يم حد  ( 2)

لنا معاش  المؤمنيْ صحد اح  اليْ وسمك  لا منه ا )حجنى( وحد   عدائنا صحد 
(  ول وضي  ذ   الفك   لو عدنا إلى بدا ة البع ة فإننا ع ابا  منه ا ) اح  اليْ وسمك  لا  

وذي الشها   فِ  بي  الله     إحد  الحجنييْنجد سمية ص  ع ا   ضي الله عنها نالت 
  ا صننا نجد النص   ان حليفا  لجي  الله خالد بن الوليد والنص  إحد  الحجنييْ  

 .ه صنه خاض   ابة مائة مع  ةوم   عند وفاته  ضي الله عن
 .(3)ع  فلا نامت صعيْ اِبنا ب: ذا صنا صموت علك ف اشي   ا يموت ال ائلا 

من ناا ا معا م    يدنا ع   فقد  ان النص  حليفا له فِ خلاف ه و د    ا صننا نجد
 دِ لَ  ب ـَفِ  ا   فَ وَ وَ   َ يلِ بِ   َ  فِ لَا  ن   ـَ مَّ هُ اللَ ) :    شهيدا ف ق  الله له ما  ان    و  فِ  وله

                                                 

 83( القصص: 1)

 52ال وبة:  (2)

 ـ382   صعلا  النبلا  اِ   ا ول رـ (3)
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  وفِ المقاب  فقد نال الوليد بن المغ   علك  بي  الم ال ع ابا من عند   ال (1) ( َ ي  بِ نَ 
ژ ڃ ڃ    ڃژ : تعالى

ژ گ ڳ ڳ ڳ ڳژ و  ل  صبو ا   (2)
(3 )

 

 إلخبين ا صبو  ه  وع بة بن  بيعة وشيبة بن  بيعة والوليد بن ع بة والنض  بن الحا ث....
ونالوا ع ابا من عند الله إم ماتوا علك    د نالوا ع ابا بأ دي المؤمنيْ فِ غ و  بد 

الكف   و د ص  ت من ذ    المقا نة صن  ع ف المؤمن  تب ه الجامقة ومكان ه اللائقة 
رٌ وَليَْسَ ذَاكَ  ا لَأمْرِ الْمُؤْمِنِ عَجَبَ )مج شع ا صنه منصو  فِ    ا حوال  إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَي ْ

رًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَ تْهُ ضَرَّاءُ صَبَ رَ لَأحَدٍ إِلاَّ للِْمُؤْمِنِ إِنْ  أَصَابَ تْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَي ْ
رًا لَهُ    .(4) (فَكَانَ خَي ْ
فِ المو فيْ الجابقيْ  أنه    م لل صل يْ وصر ا  ا ذداف  إن ال  ول 

 عطي من خلال  النبيلة منهجا ف  دا لبابه ال فاؤل و يا ه ا م  في ا عند الله  فهو 
الن وم يْ الجابقيْ   و ا لليائجيْ وتو يهات لل ائ  ن )ا ن نغ وذم و   غ ونا( صخبر 

  )صعطيت فا  (  بها عن صذ  مكة ومن تح   معهم و)صعطيت مفاتي  الشا (
)صعطيت مفاتي  الي ن( إخبا  وتبش  عن ف   تل  البلدان  و د  قول  ائ  إن ال  ول 

  ح   البلدان و وا  عبّر عنه ب م  ة لبُس   ا ة لجوا ي  ج   صو ر َّ صخبر عن ف   ذ
عن معج   غيبية   بد صن    إنما    دث إلخ (...بالف   )صعطيت مفاتي  الشا 

                                                 

 . 2795  م  الطبراني فِ ا و ط (1)

 26( المدث : 2)

 3( المجد: 3)

 .7629 وا  مجلم   م  (4)
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صخبر ص ضا  عج ات   بد صن   واِوا  صن ذ ا ر ي  ولكن ال  ول   ت  ق 
  .ت  ق    ل 

لُغَنَّ هَذَا الَأمْرُ : ) قول  رُكُ اللَّهُ بَ يْتَ مَدَرٍ وَلاَ  ليََب ْ مَا بَ لَغَ اللَّيْلُ وَالن َّهَارُ، وَلَا يَ ت ْ
ينَ، بِعِزِّ عَزيِزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَليِلٍ، عِ  سْلَامَ، زًّا يعُِزُّ اللَّهُ بهِِ الإِ وَبَرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّ

 .(1)(وَذُلاًّ يذُِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ 
لُغُ : )و قول  إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِىَ الَأرْضَ فَ رَأيَْتُ مَشَارقَِ هَا وَمَغَاربَِ هَا وَإِنَّ أمَُّتِى سَيَب ْ

 .(2) (يمُلْكُهَا مَا زُوِىَ لِ 
نك   إم  ئ   وعن عبد الله بن ع  و بن العاص  ال بين ا نحن حول   ول الله 

  :  فقال   ول الله ؟صي المد ن يْ تف   صو   جطنطينية صو  ومية   ول الله 
 .(3) عني  جطنطينية (لًا وَّ أَ  حُ تَ فْ ت ُ  لَ قْ رَ هِ  ةُ ينَ دِ مَ )

ا خ  ما  هاذ   ا حا  ث النبو ة تخبرنا عن معج ات ومبش ات بعضها تحق  وبعض
 لنا نن ظ   ونؤمن صنه  ي  ق  بع  ع    صو ب ل ملي   فالقجطنطينية  د ف  ها الجلطان 

عن ف  ها بأ    من  ذـ صي بعد إخبا   857الع  اني البط  مح د الفات   نة 
 نة وما  لنا نن ظ  ف    ومية وذي  وما   ا فِ معجم البلدان عار ة إ طاليا 800

اليو   وذ   ا حا  ث الم قدمة ذي  ن لة الو و  ال ي  جاعد علك موارلة الج  
وال ض ية من ص   إتما  المج   وإما تكا لنا وتخلينا عن ذ ا اادف النبي  فجيأتي 

                                                 

 . 9807   م  وااي  ي  91089   م والبيهقي 6701وابن حبان   م واللفظ له  17082 وا  صحمد   م  (1)

 . 7440 وا  مجلم   م  (2)

  م  ور  ه الحا م19463وابن صب شيبة فِ المصن    م  486 والدا مي   مواللفظ له  6645 وا  صحمد   م  (3)
 .ووافقه ال ذ  8301
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ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ژ قون اادف و نالون الش ف  خ ون يحق

ژی ی 
(1)  

 التي فا ت    تصو  وتجاو ت    تو  . ذ   بعض موا فه 
فِ العفو والصف       دث عنه  قدو  فِ العفو عند المقد    إن موا فه  ص   .6

مكة وو د صمامه صعدا  ا مس وما   لما ف    تحصك و أ  في ب    مو   واحد 
وصرب  ذؤ     محا ب هو  صم  ه الوا يح لون الفك  المن  ف )الش ك( ال ي حملهم علك  
 ااا  (ما تظنون صني فاع  بكم؟)تحت الجيط   الكاملة  ال  ول ه المشهو   مخا با  إ اذم 

النهائي وعند المقد    و صة   ا ة ليجت منا ببعيد و كون   ا    لقو  تفننوا فِ صم  ه
فخيا ات ذؤ   فِ  (2) (اذْهَبُوا فأَنَْ تُمُ الطُّلَقَاءُ )علك محا بة ذؤ   علك ما فعلوا وا تكبوا 

ک ک گ گ ژ وشعا اتم حج  ما  جله الق  ن الك يم   الجاب  فِ محا ب ه 

ژ گ گ ڳ   ڳ ڳ   ڳ
 ال  (4) (اليَ وْمَ يَ وْمُ المَرْحَمَة) :وشعا     (3)

 : - حمه الله  -البدوي الشنقيطي 

ـــــــــــــه وا ـــــــــــــترحمه ـــــــــــــا  مـــــــــــــن  م ب  وف
 

  ومئـــــــــــــــ  إم ذـــــــــــــــو  ـــــــــــــــو  الم حمـــــــــــــــة 
 

 .(  ت     عليكم)   (امذبوا فأن م الطلقا )
 

  

                                                 

 38مح د:  (1)
 ـ570وابن     فِ الج   رـ 5628   م البيهقيالجنن الكبر  ( 2)
 30( ا نفال: 3)
 .9رـ 8وم    الحافظ فِ الف   اِ    ـ190رـ 2(عيون ا ث  اِ   4)



 جوانب من عظمة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم

 

188 

 تجاه قائدين بارزين معارضين: نموذجان من عفوه 
 

رفوان بن صمية م   ابن     وغ   من صر ا  الج  صن رفوان بن صمية لما  - ص
  الله إن ا نفقال ع   بن وذ     فُِ َ تن مكة خ م    د  د  ل    منها إلى الي ن

فأم نه  ا   ول الله   و د خ م ذا با ليق ف نفجه فِ الب    رفوان بن صمية  يد  ومه
رلك الله علي  فقال )ذو  من( فقال  ا   ول الله فأعطني   ة  ع ف بها صمان  فأعطا  

فخ م بها ع   حتى ص   ه وذو    د صن   ع ام ه التي  خ  فيها مكة   ول الله 
     فِ الب   فقال  ا رفوان فداك صب وصمي الله الله فِ نفج  صن تلكها ذ ا صمان 

و د  ئ   به  ال و ل  اغ   عني فلا تكل ني  ال صي رفوان  من   ول الله 
النا  وخُ  النا  ابن ع   ع   ع ك فداك صب وصمي صفضُ  النا  وصبُ  النا  وصحلمُ 

 ال إني صخاف علك نفجي  ال ذو صحلم من مل  وص      وش فه ش ف  وملكه ملك 
فقال رفوان إن ذ ا   عم صن   د صمن ني  ال  ف    معه حتى و   علك   ول الله 

 .(1) (أربعة أشهر الخيارأنت ب) :فيه شه  ن  ال الخيا )ردق(  ال فا علني ب
 والحا م فِ المج د ك م   الوا دي وغ   من صر ا  الج  بن ع  و   هي  - 

مكة و ه  انق  تُ بيتي ] ميت بنفجي[ وصغلقت علي   ال ولما  خ    ول الله 
 -وذو من الجابقيْ إلى الإ لا  و د ذا   إلى الحبشة-باب وص  لت إلى ابني عبد الله 

و علت صت    صث ي عند مح د    ـنَ  َ صن ا ل  لي  وا ا من مح د وإني    من صن صُ 
 و  الحد بية  ا لم  لقه  وصر ابه فليس صحد ص وص صث ا مني وإني لقيت   ول الله 

  و نت ال ي  اتب ه م  حضو ي بد ا وصحدا و ل ا تح  تن    ش  نت فيها  صحد
                                                 

 .585رــ(ابن     فِ الج   اِ   ال الث 1)
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نعم ) :فقال  ا   ول الله ]تؤمنه؟[ فقال ف ذ  عبد الله بن  هي  إلى   ول الله 
مَنْ لَقِيَ سُهَيْلَ بْنَ ): لمن حوله ( ثم  ال   ول الله فهو آمن بأمان الله فليظهر

عَمْرٍو فَلَا يَشُدَّ إِليَْهِ ، فَ لَعَمْرِي إِنَّ سُهَيْلًا لَهُ عَقْلٌ وَشَرَفٌ ، وَمَا مِثْلُ سُهَيْلٍ جَهِلَ 
فكان  هي   قب  و دب  وخ م إلى حنيْ م   فأخبر   قالة   ول الله  (1)(الِإسْلَامَ 
 وذو علك ش  ه حتى ص لم باِع انة.   الن  
  يمكن للقلم صن   إن   مه ؛   دث عنه  قدو  فِ الك   و  ة فِ اِو  ص   .7

 صو    قول الشيخ صحمد البدوي الشنقيطي فِ نظ ه لل غا ي مبينا صن   مه صخج  
 الج ا :

 صعطـــــــــــك عطا ـــــــــــا شـــــــــــهدت بالكـــــــــــــــ               
 و يــــــــــــــــــــــ    ومجـــــــــــــــــــــــ َ دُّ  يبــــــــــــــــــــــــــه            

ــــــــديم      صعطــــــــك عطا ــــــــا صخجلــــــــت  لح ال
ـــــــــــــــا                 ذــــــــــــــا  صلفــــــــــــــي نا ــــــــــــــة منهــــــــــــــا ومـ

ـــــــــــــــــــــــه  ل  ــــــــــــــــــــــ  وبلــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــا لحلقــ
   منهـــــــــــا صفـــــــــــا  العـــــــــــم مـــــــــــا نـــــــــــأ  بــــــــــــــه

  ـــــــــــــــــــــــــــــومئ  لــــــــــــــــــــــــــــه ولم تج جـــــــــــــــــــــــــــــــــم 
 

 مـــــــــــــن  ـــــــــــــي     مي عنا ـــــــــــــة بـــــــــــــــه
 مــــــــلَأت مـــــــــلأَ الفضــــــــا مـــــــــن النعــــــــــمإم 

ــــــــــــــــــــــا    مـــــــــــــــــــــلأ بـــــــــــــــــــــيْ  بلـــــــــــــــــــــيْ غن ـــ
ــــــــــــــــــــ  هـمنهـــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــن   يقــــــــــــــــــــه وو ِ ـِـ

 هال منـــــــــــــــه ع ــــــــــــــه عـــــــــــــــن ثوبـــــــــــــــهفـــــــــــــــ

 

إنه      ط  ا لجن  وغ  الموا  ن  وعفو   ا ص لفنا صحدث انقلابا فِ ال صو ات 
 ب  ثمان  نوات من ذ ا ال ا  خ   ا معش     ش: والمفاذيم! و أن لجان الحال  قول:
واِائ   ذي مئة من الإب  باع با ذا   حيا صو مي ا  ردتم  ائ   لمن  أتيكم    د 

 ختحق  اادف  وتم  ا  ا  وال ا  و   تم الوفا  بدفعها وبط  قة جَاعية إنن  ! ائ   خيالية
                                                 

 .96رـ3وفِ الج   الحلبية  ـ  397واللفظ له   وذو فِ إم اع ا سماع رـ 5225   م المج د ك (1)
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   عطي مئة من الإب  لك  ف   -مئة من الإب –  يحاب وذا ذو اليو   عطي نفس اِائ   
لمن بقي حيا من الجا   بعد بد   عطي مئة ومئة وحصا  الش ع  لم يمض عليه إ  عقد 
من ال من وشهو   ما  الوا صحيا !! وحصا  الش ع  له بعدان بعد ان قامي  وبعد 

و  ا      قاب  البعد ا ن قامي لل صا  (امذبوا فأن م الطلقا ) ا  صا ي و أن   ا   
! إنه      لَ  ا   صا يو    ذ   الغنائم علك الجا   )صعدا  ا مس(  قاب  البعد بـ 

ف  ول الف ا  من   ن الله  وحطم الجدو  صما  المتر   ن فِ  بول ذ ا الد ن  الموا  ن 
 ااا عند المقد     وصعطك المئات  (  ت     عليكم)  (امذبوا فأن م الطلقا ) إ با  عليه 
  الغنم وغ  مل  من صرناف ا موال لمن حار و  و اتلو  وصخ  و  و مو من الإب  و 

و كون   ا  ذ ا الك   اليقيْ مح  الش  فِ  لو  صعدا  ا مس والإيمان مح  الكف   
إنه     صنق  ذؤ   من ع ا   هنم     ا  أر  و او  الش  و وا   الش ك من 

ها   ن وا نصا  فلم ت    لنا     الج  صما الجابقون إلى الإ لا  من الم   لو  ذؤ  
خصهم به ا العطا   لم ت    لنا الج  صنه صعطك صبا بك  الصد   صو  صن ال  ول 
–لماما..؟  د  كون الجب   صو  عد بن عبا   صو مح د بن مجل ة.. الخطا ع   بن 

)وذ ا مما  جاعد علك فهم  يا ة تقجيم تل  الغنائم ومع فة ا ذداف  -والعلم عند الله
التي حقق ها( صن ذ   الن امم  وا  تم لت فِ صف ا   أم ل نا  صو تج عات م   المها   ن 

  والعطا  وا نصا    د تمكن الإيمان من  لوبـهم وتض ي هم فِ  بي  الله  لي  علك مل
–   ضي  لبنات  د د  للص ح الإ لامي فلو صعطك صبا بك   -علك صهمي ه اؤ  -

بأنه    باِ ي  للصد    علك ما  دمه مصدا ا  بعض النا مئة من الإب  لفج    -م لا
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ولو صعطك  (1)(مَا نَ فَعَنِي مَالٌ قَطُّ، مَا نَ فَعَنِي مَالُ أبَِي بَكْرٍ فَ بَكَى أبَوُ بَكْرٍ ) :لقوله 
من ذ   ا موال لفج  صنه    باِ ي  لجعد ال ي و    -م لا– عد بن عبا   

   اعية  جيد لقومه خدمة لد ن الله ونص   لنبيه الك يم  وذو ال ي  ان مكان ه ا 
تدو    صعة   ب   من ص و  الطعا     ليلة للن   -  ا  قول ال ذ  فِ الج - عُِد

معه حيث ما  ا  فِ بيوته !! وذو ال ي  ان  أتي إلى بي ه    ليلة ب  انيْ من صذ  
  فلو صعطا  من ذ   الغنائم وإ  ا  صذ  الصفة إ  ا  لن  ال حمة   (2)الص فَّة  عشيهم

م  ملاحظة صن صي مجلم مه ا علا شأنه   يمكن صن  لفج  بأنه    باِ ي  لجعد 
ی ی ئج ژ باع با   الو يلة التي صنق ته ب وفي  الله من نا   هنم   كافئ ن  ال حمة 

ژ ئح ئم ئى ئي بج بح   بخ بم
(3 )

وص صد مما  ب  صن الجابقيْ إلى  
  د نالإ لا  ال  ن ض وا بك  ما يملكون فِ الشد  والعج  ذم القاعد  الصُّلبة ا ا ال

بنع ة اادا ة إلى م لهم وذم فِ نع ة إيمانية عظي ة و   نون للبش  ة جَعا  صن تنعم 
صذداف  يا ة تقجيم الغنائم صخبر  بعض الص ابةوعندما صشك  علك   الد ن القويم

وا ا   وو   ذؤ   علك إيما م  المعنييْ بأ ا )لعاعة( من الدنيا تأل  بها ص واما ليجل وا
مَا صعَنطاَنَِّ وَإِنَّهُ  بَنـغَضُ النَّاِ  إِلَىَّ فََ ا بَ حَِ  وَاللَّهِ لَقَدن صعَنطاَنَِّ َ ُ ولُ اللَّهِ  ال رفوان 

 ُـعنطِينِى حَتىَّ إِنَّهُ َ حَ ُّ النَّاِ  إِلَيَّ 
أَمَا تَ رْضَوْنَ ) :ا نصا   ائلا ن  ال حمة  وص ا  (4)

                                                 

 .4092والترم ي   م  94وابن ما ه   م واللفظ له  7439صحمد   م  (1)

 .162رـ1ت       صعلا  النبلا   ـ (2)

 17( الحج ات: 3)

 .2313   م  وا  مجلم (4)
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: و ؤ د مل   وله  )(1)أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ باِلشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ الِله 
رُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ إِنِّي لُأعْطِي الرَّجُلَ وَ )   .(2) (، خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ غَي ْ

 عطي ذ   العطا ا اِ ة  نا   عل ون صن تا يخهم معه ملي   فن  ال حمة 
به ا الك   والصف  يحطم     بالموا   المح  ة وال ص فات المخجلة فن  ال حمة 

باع ال صو ات و هد     المفاذيم التي تق  عائقا صما  ان  ا  ذؤ   ا ا الد ن العظيم وات  
)العفو المطل ( و)الك   المدذش(  نججم  فِ ذ  ن المو فيْ و أنه   نبيه الك يم

 و  ناص م  ما  د  الله وص ا    ذ  مكة.
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ژ 

ژٿ
(3 )

 أنه ا  جابة وانججا  م   وله   (  ت     عليكم)  (امذبوا فان م الطلقا ) 
وتو    ا موال والغنائم به   الط  قة علك ذؤ   وفِ  ژٿ ٿ ٿ ٿ ژ  :تعالى

  ا  ال صع اب معبرا  عن      مقدم هم  ا   مكة و" عطي عطا  من  يخشك الفق " 
إم لغة المئيْ ذي  اللغة الجائد  فِ ذ ا ال قجيم و أن ذ   العطا ا منجج ة    الن  

"امذبوا  والعجي  صن عفو    ژ ٺٺٺژ  :م   وله تعالى    ا نججا 
ك سما فأن م الطلقا " و  مه فِ تو    الغنائم علك  ا   مكة تحق  من خلاا ا اادف 

فأبو  فيان بن ژ  پ ڀ ڀ ڀ ڀژ والغا ة العظ ك وذي عبا   الله 
ورفوان بن صمية  و هي  بن ع  و وغ ذم  انوا  ب  ذ  ن المو فيْ  عبدون  ح   

                                                 

 .4333  م البخا ي  (1)

 .150   م مجلمواللفظ له و  27   م البخا ي (2)

   4 - 3   ش:  (3)



 جوانب من عظمة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم

 

193 

عندما  خ  مكة  ا  ب كج  ذ   ا رنا  وصرد  عفوا  وإن  ان ال  ول    ا رنا 
وما بقيَ من ذ   ا رنا  فِ القلو   (اءُ قَ لَ م الطُّ تُ ن ْ أَ وا فَ بُ هَ اذْ )عاما مصاحبا ا ا الع   

 ه به ا الك   ال ي لم  جب  له م ي  ف  ط ت ا رنا  حجا حطَّ  فإن ن  ال حمة 
وا  ا  بنا  ر ح الإ لا  بلبنات  و ة  جهي  بن ع  و  وع َّا  بن ص يد وصب   ومعنى  

بـهدا ة ذؤ   و  ننجك  وابه لل ل  ال ي   فيان وغ ذم.. و  َّت عيْ ن  ال حمة 
بَلْ أَرْجُو  التي فُط  عليها "اِبِِل يَّة ص ا  صن  طب  ا خشبيْ علك صذ  مكة  ف بر  ال حمة 

 ان   " فكأنه يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلابَِهِمْ مَنْ يَ عْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًاأَنْ 
فإما بالط    تخ ص  له و جلم ذؤ    ب      اذن علك صبنا  ذؤ   ولو علك المد  البعيد

  بن ع  و  و هي صن  ولد ا بنا  صو  بلغوا  ن ال كلي  علك ا    فيكون صبو  فيان 
وحكيم بن ح ا   وصبو  فيان بن الحا ث من  نو  الدعو   عبدون الله    ش  ون به 

بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلابَِهِمْ مَنْ يَ عْبُدُ اللَّهَ )لل ل   فبيْ  إ اب ه   شيئا
وبيْ ذدا ة ذؤ   عش   نوات وحص  بهدا ة ذؤ   فض    (1)(وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

 ب   وخ      صو : ذدا  هم وإنقامذم من نا   هنم وذ ا ما  ان يح ص عليه ن  
ثانيا: نص تم لد ن الله و ها ذم فِ  بيله  ب انه وتعالى فِ صحل  الظ وف  ال حمة 

 مد  حياته. وصرع  الموا   فجاذدوا م  الن  

ڦ ڄ ڄ ڄ ژ اخ ا   الله  ب انه وتعالى ِوا    بعد ال هيئة الق  نية وعندما 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

                                                 

 .4754ومجلم   م  3231( البخا ي1)
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ژڍڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ 
ا تد     من الع   ومنعوا ال  ا   لما  بض ( 1)

عندئ   ا   هي  بن ع  و خطيبا فِ مكة و ال " ا معش    و امت ح   ال    المع وفة
   ش   تكونوا  خ  من  دخ  فِ   ن الله وصول من يخ م منه" فكان خطابه  ضي الله 

بك  ما فِ الكل ة    حمة فالن    و يلة ت بيت  ذ  مكة -عنه _وذو خطي  مفو 
حتى الك   تجلت فيه   د  تجلّت فِ العفو والصف  عند المق من معنى ف حم ه وشفق ه 

الشفقة وال حمة شفقة  علت    واحد من ذؤ   الجا    نجك رف ات من تا يخه  د 
ا ا الد ن العظـيم!  ف عظم ذؤ   الجا   ص    و  بد   ا ن  ا تكون حا  ا بينه وبيْ 

صو صخو  مما  د  جب  عا   حصول عقد  نفجية من مج   الجيط   علك  صو     صبو  
لكن الشفقة وال حمة المصاحب ـَيْن  علك مج و ات   باع با ذا  م ا  اؤ   الجا   مكة

الك    علت ذؤ   الجا    ق نعون بأن الع   فِ ذ ا الد ن  م تقياتك سمالعفو وص
لم  أت لي ل   دا صو ع  ا  من النا  وإنما  ا   نه   وصن ن  ال حمة   وا ن  ا  إليه

النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارهُُمْ فِي )جَ  م طلبات الفط   الإنجانية مبينا فِ نفس الو ت صن 
  وبال الي فلا  اعيَ للقل   فك  ف    يجد (2)(الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارهُُمْ فِي الِإسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا

صن  ج خ م     ذ   المعا ن   به حج  تض ي ه و فا ته  وا  طاع  مكان ه اللائقة
مصهو   نقية من  وا   اِاذلية و ان العفو والك   وال حمة والشفقة وغ  مل  مما 

فينبغي للدعا  والمصل يْ صن    خي  إ  خصه الله به عوام  تصفية ا   الد   من    رد
 أخ وا الد و  الك    من ذ   الموا   و  ل  الجا ة والقا   ال  ن  ب  ون عن تأ يد 

                                                 

   3 - 1النص :  (1)

 .6615  م  ومجلمواللفظ له  3383  م  البخا ي (2)
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 :تجد  حم ه فِ  وله  إ ا موا   ت ذ  العقول وتح  ا لبا  إن اِ اذ  ومجاندتا..
ذ ا ما   (بل أرجوا الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا)

 ان    نا  و   و  اؤ   فِ المج قب  وعلك المج و  الع لي ت جلك الشفقة من خلال 
ثم   من غنائم حنيْ لل ؤلفة  لوبهم فِ الجنة ال امنة و عطي   عفو  و  مه   ا ص لفنا

حيث  ع    ا   الجيا ة وم  يا    أتي الق  ن الك يم فِ الجنة ال ا عة بعد مل   مؤ دا  
ڻ ڻ ڻ ڻ ژ  :لل ؤلفة  لوبهم بندا  خارا من بنو  ال  ا   ال تعالى

ژۀ ۀ ہ ہ ہ 
 ا  ة.(1)
 وص  في به   الن امم ال  انية خشية الإ الة.

   

 
 

 
  

                                                 

 60ال وبة:  (1)
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صو ص     ا  العنوان نموم  ش   علك عش   عناو ن و د  فِ ذ ا الفص  و أ  ص 
 د  –ثم  كون ال  لي  وال علي  بعد مل  م اعيا    الخبرصنني صبدص بالحد ث صو  و   قتي

 العناو ن:   إلي  و    ال جلج  ال ا يخي-ا   طاعة
 
 : أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول لله  ألاَّ  لله عليَّ  أولا: 

صبو بك  بن صب   افة  وما  كة  ئَ  ِ )وُ :   من صر ا  الج   ال    وغ ُ   م   ابنُ 
وض   ض با شد دا  نا منه ع بة بن  بيعة فجع   ض به بنعليْ مخصوف يْ ويح فه ا 
لو هه ون ا علك بطن صبى بك  حتى ما  ع ف و هه من صنفه وحملت بنو تيم صبا بك  فِ  

الله  ولُ     عَ ثو  حتى ص خلو  من له و   شكون فِ موته ف كلم  خ  النها  فقال ما ف ـَ
   انظ ي صن تطع يه شيئا  (الخ ف جوا منه بألجن هم وع لو  ثم  اموا و الوا  مه )ص

( ؟ )ما فع    ول الله : صو تجقيه إ ا  فل ا خلت به صلحت عليه و ع   قول
فا أليها عنه  الخطا   علم لي بصاحب  فقال امذ  إلى ص  جَي  بنت  واللهِ  :فقالت

جَي  فقالت إن صبا بك   جأل  عن مح د بن عبد الله  الت ما فخ  ت حتى  ا ت ص  
صع ف صبا بك  و  مح د بن عبد الله وإن  نت تحبيْ صن صمذ  مع  إلى ابن  مذبت 

ا فدنت ص  جَي  ف  نِ و دت صبا بك  ر  عا  َ وَ  ضت معها حتى  ا ت الت نعم ف 
إن  وما نالوا ذ ا من   ذ  فج  و ف  وإني    و صن  اح و الت واللهِ يَ وصعلت بالصُ 

 الت ذ   صم  تج    ال فلا شي    ن قم الله ل  منهم  ال ف ا فع    ول الله 
علي  منها  الت  الم رالح فقال ص ن ذو  الت فِ  ا  ابن ا   م  ال فإن لله عليَّ ص  
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ت ال     ا حتى إما ذدصفأمهل صموق  عاما و  صش   ش ابا صو  تي   ول الله 
عليه ا حتى ص خل ا  علك   ول الله  ئو كن النا  خ   ا به   ك

(1) . 
وله  ال ي  أَنل  و أُل   ال    ا    اعي  النجابة صبو بك  : تحليل وتعليق  
ماله علك المج و  القبلي والإ لي ي  ض   ذ ا الض   حتى  غ ك عليه  الخصائصمن 

ويح   فِ ثو  إلى من له وصذله    شكون فِ موته  وعندما  في   خ  النها   صو عندما 
 كون صول مؤش  علك إ  ا ه وصول    نة علك   ا  ه  -ال  ا  ق-يخ م من العنا ة الم     

 ن ذ    (ف جوا منه بألجن هم وع لو  ثم  اموا)؟( )ما فع    ول الله  ذ   اِ لة:
اللغة   تعجبهم وذ ا ا ذ  ا      وق ام )و الوا  مه انظ ي صن تطع يه شيئا صو 
تجقيه إ ا ( فبنو تيم حملو  وتعا فوا معه باع با   شخصية  بلية م مو ة بك  المعا    

  ومن شد  ما صرابه من وم ق  حصي وشهم  وا   فهو     محب   وتا   نا   
صنه  ينشغ  بآ مه و نكفئُ علك نفجه و أن  بيلة  -علك ما  بدو–ا م   انوا  ظنون 

)ما فع    ول  بني تيم تقول له: نحن و فنا مع  بداف  الح ية القبلية ولكن ذ   اِ لة
 .؟( بد ت ذ ا ال عا   الله 
والدلي  علك مل  )مجوا منه بألجن هم وع لو  ثم  اموا(  د  كون فِ  انون الملأ  

ا   م  ذ   الن امم إ  عَ   ـَو امو  الجا   المع ول به فِ مكة بقيا   صب  ه  صنه     ـُ
فِ إ ا   بلي بحت  عنى صن صبا بك  م  ماله من المكانة ا    اعية فِ بني تيم و   ش 

معه حج  القانون إ  بورفه شخصية من بني تيم    بورفه من عامة      عا   
!   عا   معه بصف ه الجابقة   بصفة صول ما   كلم به بعد الإغ ا   صتباع مح د

                                                 

 .2724ومع فة الص ابة  ب نعيم و  م الحد ث فيه  440-1الج   النبو ة   بن      (1)
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؟( ثم  قولون  مه )انظ ي صن تطع يه شيئا صو عليه  ول اليو  )ما فع    ول الله 
ر  م حلة ح  ة  ا ت تو ي و  - ضي الله عنه-تجقيه إ ا ( من الواض  صن صبا بك 

يحفظ  لام ه  )فل ا خلت به   ما بحياته وا ا الجب  ذم    دون صن تقو  ا   بع    
صلحت عليه( و بدو ص ا صلحت عليه من ص   صن  ش   صو  أ   حتى تط ئن علك 

 ؟( ولما تك   ذ ا منها فع    ول الله ثاب ا علك مل  الجؤال )م كنه بقيَ  لام ه ول
بعد    ا   بدص  ب ث عن  نا  صخ   )فقال امذ    والله   علم لي بصاحب ( ) الت:

ص ا خ  ت تحت  وط  من الواض فا أليها عنه(  )فا  ة(الخطا إلى ص  جَي  بنت 
حتى ت  د  وابا  ال ي و ا   ما و ا  ! عا فة ا مومة وحنا ا فهي ت  د  وابا ا ا الجؤال

فخ  ت ا   حتى  المع ضة للخط  ش ابا حفظا لجلام ه  وق صبو بك   عاما صو  ش   
 ا ت ص  جَي  فقالت إن صبا بك   جأل  عن مح د بن عبد الله  الت ما صع ف صبا 
بك  و  مح د بن عبد الله وإن  نت تحبيْ صن صمذ  مع  إلى ابن  مذبت  الت نعم( 

تخاف عليه وذي لبنة من و  إ ا المحبة الصا  ة والحصافة الع يقة  فأ  جَي  تح  الن  
لها فنفت مع ف ها بأب بك  بَ من  ِ  ؤتك ن  ال حمة لبنات ذ ا ا  ا  و  يمكن صن  ُ 

و أ ا من خلال تحقيقها ل غبة ا   فِ ال ذا  معها فِ ما  ظه  تب ث  و   د 
  )فل ا  ا ت و صت ما به( لم عن و يلة  منة و  يقة  ي معلومة ت عل  بن  ال حمة 

 عدوانيالوالإ ذا  ت  ال  فِ ال عب  عن عا ف ها وا  نكا ذا ا ا الع   الإ  امي 
؟( )فقالت ذ   صم  تج  ( ال ي تع ض له صبو بك  ثم  ال اا )ما فع    ول الله 

وص  جَي   أ ا فِ ح م  فهي  ب   لي  ص ابت ا   بأ ا   تع ف صبا بك  و  مح د بن 
بط     منة )ذ   صم  تج  (  د تكون إشا    الخبرعبد الله ومذبت معها بعد ل عطيه 

 وا  للخط  و أن  منها له فِ صن   ص ف  ا   ا  منا با و ا    ع ض  لامة الن  
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الصد   )فلا شي  علي  منها(  عفي ص  جَي  من ال بعة ا منية إم   صحد صح ص علك 
 من صب بك  عندئ  ا  أنت وص اب هوصح  إليه  الدعو  و  صح  إلى   ول الله  

)فقالت  الم رالح فقال ص ن ذو فقالت فِ  ا  ابن ا   م( تو عت ا   صن صبا بك  
المؤ د  و مع فة المكان المو و  فيه  علك  لامة الن    يأ   و ش   بعد ا  ئنانه

ولكن ا   تفا أ به ا القجم صو الن   ال ي  بد من الوفا  به حيث  ال )إن لله علي 
ُ  صن   صموق  عاما و  صش   ش ابا صو  تي   ول الله    فأمهل ا حتى إما ذدصت ال ِ ن
)خ   ا به   كئ عليه ا حتى  و كن النا ( وذ ا نوع من ا ح ياط لجلام ه 

( فأبو بك   ضي الله عنه    ق  له   ا  و   هدص له بال  ص خل ا  علك   ول الله 
و لية  و  د م ا ا اادف العظيم مج خدما    و يلة م احة حتى       ول الله 

ي ( صو  )ما فع    ول الله( وعندما   يجد اِوا   ال  مه )امذ  إلى ص  جَ ممكنة
وعندما تخبر  ص  جَي  بجلام ه  جأاا عن مكانه   ا   فِ ا   ئنان علك  لام ه 
وليجلط ص ضا  مشاع   المل هبة وعا ف ه اِياشة وشعو   المفعم بالمحبة إلى عيْ المكان 

فهو  ضي الله عنه  جلط العد ة البص  ة والكام ا  ال ي يحوي شخصه الش    
محد  و أنه   ا  فِ   ف  لنشو  ب خيله صن محبوبه فِ مكان معلو  وال ذنية لينال الم عة وا

وذ ا شي   بعي علك  بي  الم ال:  و ألفه عليها  نفس المكان وباايئة التي  ع فه فيها 
اتصلت عندما  كون ل   مي  وبينك ا اتصال  ائم وتوار  مج    وغا  عن  فتر  ثم 

فقال ل  صنا ص وف بالبيت الح ا   ش  صن عد ة البص  و ام ا  به و أل ه عن مكانه 
ه و ال بال ا      شا  ان  ميل   وافه وت جو ن معه بيْ الصفا والم و  صما إما اتصلت 

 .لمكان و  اايئة التي ذو عليهال  صنا فِ ص ض الله الوا عة فإن    ت صو  ا
 -لم  ي   للأ با  ال الية:اخ يا   ا  ابن ا   م له خصوري ه اثم إن  
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  .فِ حدو  العش  ن شا ٌّ  - ن اك– _ صن ا   م بن صب ا   م1
 .صنه من بني مخ و  -2
 .ا ا   عند الصف -3

وذ    لها عوام  تبعد ا نظا  عن ذ   الدا   فبنو مخ و  بقيا   صب  ه  من 
عندما  كون  بعدا عن مظنة الشبهة المفترض ص م محصنون ضد الدعو  و   ا  ا م 

راح  الدا  شابا فِ حدو  العش  ن و    و   صن  كون ذؤ   المضطهدون المضا قون 
فِ  ا  عند الصفا!! ثم إن  وله  ضي الله عنه )فلا شي  علي  منها(  عطي   لة 
 واض ة علك صن صمه   تح   عداو  ا ا الإ لا  العظيم و  نق ة علك نبيه الك يم
ف  يط الصد   بشك  عا       من الدعو   و د ص ل ت ذ   ا   في ا بعد وص لم 
صبو  صبو   افة   ل   فأبو   افة ر اب وصبو بك  ر اب وصسما  بنت صب بك  
ر ابية و عبد الله بن ال ب  )ابنها( ر اب وتجلج  ص بعة من الص ابة  صوا ن  ال حمة 

  َ الصد   بإ لا  صبو ه عن با ي العش   المبش  ن باِنة  وعاشوا معه شي  نا   وتمي
  ضي الله عنهم وص ضاذم.

 

 :هما في الغار إذ ثانيا:
وصبا بك  لما ان هيا إلى غا  ثو   ال صبو بك  والله  م   صر ا  الج  صن ال  ول  

  تدخله حتى ص خله  بل  فإن  ان فيه شي  صرابني  ون  فدخ  فكج ه وو د فِ 
  انبه ثقُبا فش  إ ا   و دذا به وبقي منهم اثنان فألق ه ا   ليه ثم  ال ل  ول الله 

و بك  فِ   له من ووض   ص ه فِ حج   ونا  فلدغ صب ا خ  فدخ    ول الله 
  ولكن  موع الصد    قطت علك و ه اِ   ولم     ك مخافة صن  ن به   ول  الله 
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 فقال مال   ا صبا بك   ال لدغت فداك صمي وصب ف ف    ول الله    ول الله 
 .(1)ف ذ  ما يجد  

 )مالك يا أبا بكر(   :تحليل وتعليق
رف  من 27فِ ليلة  لما صمن الله  ب انه وتعالى لنبيه الك يم بااج   غا   بي ه 

وصتك إلى  ا   فيقه  -  ا  قول راح  ال حي  المخ و – الجنة ال ابعة عش   من النبو 
من النا  عليه فِ ر ب ه وماله صب بك   ضي الله عنه ثم غا  ا من ل صب بك  من ص و 

ليخ  ا من مكة خفية وعلك عج  و ب  صن  طل  الفج  ولما  ان الن   الخلفيالبا  
  َ   وتج هد فِ الطل  وصن الط    ال ي    جه إليه ا نظا   ول  دُّ جِ  علم صن    شا

وذلة ذو      المد نة الم جه شما  فقد  ل  الط    ال ي  قابله تماما وذو الم جه  نوبا 
  نحو خمجة صميال حتى ور   بلا  ع ف بجب  ثو  نحو الي ن  ل  ذ ا الط    و ا

صحجا       حتى ورلا إلى غا  فِ   ة  ووذو  ب  شامخ وع  الط    رع  الم تقك م
اِب  ع ف فِ ال ا  خ بغا  ثو  ولما ان هيا إلى الغا    ا م  ) ال صبو بك  والله   تدخله 

التي  الخالصةلمحبة الصا  ة حتى ص خله  بل  فإن  ان فيه شي  صرابني  ون ( إ ا ا
الصد    ضي الله عنه    د صن  كون   إن تتر م فِ صع ال فعلية ومما  ات ع لية

وإن  ان  ه فإن  ان فِ الغا  شي   ؤمي صرابه  ون لن  ا  ون  ج ه   عا وا يا
ذناك منف  فِ الغا  يح    صن تأتي منه حية صو صي شي   ؤمي فإنه  يجد  ولو بج   من 

و  يحه  الصد    ص عليهال ي يح   نا  عليه  اشا للن   ج ه واِ   ا خ   يكون فِ 
 .م تاحا وذو مط ئن علك  لام ه و اح ه صن  نا  ن  ال حمة 

                                                 

 .149رــ المخ و ( ال حي  1)
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المو   الجاب  )ما فع    ول الله؟( )لله  إلى ضيفهاذ   الصو   الف  د  عندما ت 
( وغ ذا من الموا   علي صن   صموق  عاما و   صش   ش ابا صو  تي   ول الله 

الف  د  فإن  تع ف مكانة الصد   الجامقة ومحب ه الصا  ة  ومن ل ه الفائقة ذ   المحبة 
توا  ه ا القو  فِ  -فِ الصلا إم  ان     البكا  –الم ناذية وال  ة العا فية النا     

  للأمَّة. الموا   المص  ة
 عوارم من القوارم.  -  ا   قول ابن الع ب المالكي–إن موا فه 

 صث ت ردمة ذ   المأ ا  علك     من العظ ا   ه وبُ فعندما توفِ محبُ 
ذو ال ي   ولى إنقام المو     نق   بلغة  و ة حا مة  النا  إلى الن    َّ صحَ  ولكنَّ 

 .حاسمة )من  ان  عبد مح دا فإن مح دا  د مات ومن  ان  عبد الله فإن الله حي   يموت(
ڄ ڄ  ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ژ 

ژ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ     ژ ڑڑ ک ک ک ک
 تد  َ وعندما   (1)

ويمنعون ال  ا  مج غليْ غيا  القيا   النبو ة  كون مو فه عار ة من ذ    الع   
 ه مهم وصعا  للإ لا  ذيب ه فِ نفو  العامة.فَ القار ة حيث حا   الم تد ن 

 

 :ثالثا: يا عم أتعرف أبا جهل
نَا صنَاَ وَاِ  و فِ الصَّ    َـونَ   هُ نن عَ  اللهُ  يَ ضِ  َ  ف  ون عَ  نُ بن  نِ حمنَ ال َّ  دُ بن عَ  الَ  و  البخا ي ) َ   بَـيـن

نَانُـهَُ ا تَمنَـَّينتُ  ِ مِنَ ا نَنصَاِ  حَدِ  ةَ  صَ ن صَنن بَدن   فَـنَظَ نتُ عَنن يَميِنِي وَشِماَلي فإَِمَا صنَاَ بِغُلَامَيْن
هَُ ا فَـغََ َ ني صَحَدُهُماَ فَـقَالَ  اَ عَم  ذَ ن تَـعن  لََ  مِنـن َ صَضن ِ فُ صبَاَ َ هن    ُـلنتُ نَـعَمن مَا صَُ ونَ بَـيْن
برنتُ صنََّهُ َ جُ ُّ َ ُ ولَ الِله  وَالَِّ ي نَـفنجِي بيَِدِِ  لئَِنن  حَاَ ُ َ  إلِيَنهِ  اَ ابننَ صَخِي  اَلَ صُخن

                                                 

 144( ل ع  ان: 1)
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 صََ نـُ هُ َ   ُـفَا قُِ َ وَاِ ي َ وَاَ ُ  حَتىَّ يَموُتَ اَ عنجَُ  مِنَّا فَـ ـَعَجَّبنتُ لَِ لَِ  فَـغََ َ ني ا خَُ  
 إِنَّ ذََ ا فَـقَالَ لي مِ ـنلَهَا فَـلَمن صنَنشَ ن صَنن نَظَ نتُ إِلَى صَبِ َ هن   يَجُولُ فِ النَّاِ   ُـلنتُ صَ َ 

فَينهَِ ا فَضََ باَُ  حَتىَّ  َـَ لَاُ  ثُمَّ اننصََ فاَ إِلَى َ ُ ولِ   اللَّهُ رَاحِبُكَُ ا الَِّ ي َ ألَنُ َ اني فاَبنـَ دَ اَُ  بِجَيـن
 بـَ اَُ  فَـقَالَ صَ ُّكَُ ا  َـ ـَلَهُ  اَلَ ُ  ُّ وَا هَُ ا صنَاَ  َـ ـَلنُ هُ فَأَخن مَسَحْتُمَا  هَلْ   فَـقَالَ : حِد  مِنـن

فَيْكُمَا ِ فَـقَالَ  سَي ْ  .(1)(َ لَبُهُ لُِ عَامِ بننِ عَ ن وِ كِلاكَُمَا قَ تَ لَهُ  اَ َ  َ فَـنَظََ  فِ الجَّيـنفَيْن
راحبه  الجل  لمعام بن ع  و  ضي الله عنه ذو صنَّ  إعطا  الجب  فِومن المعلو  صنَّ 
 .    شهيدا فِ نفس الغ و    ضي الله عنه وذو معوم بن عف ا 
 و الله لا يفارق سوادي سواده : تحليل وتعليق

 نق   )إني لوا    و  بد  فنظ ت فإما صنا بيْ غلاميْ( إن عبد ال حمن بن عوف 
انطباعه النفجي عن ذ ا المو   و ون الإنجان يح  صن  ليه فِ الميدان ال نافجي بعض 

تججي  عبد  المفا ئ وال ي  شبه المصا فة بعدا  و ا  صم  فط ي وشي   بعي ولكن 
)فغ  ني صحدهما فقال  ا عم صتع ف صبا  ه   لت نعم وما   ا ا نطباعا ال حمن 

وال ي نفجي بيد  إن  ص  ه    فا ق  حا   ؟  ال صخبرت صنه  ج    ول الله 
  وا ي  وا   حتى يموت ا عج  منا ف عجبت ل ل  فغ  ني ا خ  فقال م لها(

عبد  فالغلا  لم  ق   ا عبد ال حمن ولم  ق   ا صبا فلان وإنما  ال  ا عم وفِ  وا ة صن
)صتع ف صبا  ه (  الف  د  إ ا التربية الإ لامية النبو ة . ال له  ا ابن صخيال حمن 

فالغلا  لم يخ م حدو  المد نة لصغ   لم   ذ  إلى مكة حتى ت جنى له مع فة صب  ه  
عبد  وا  فها  تعج  و أن لجان حالإجَالي ا   ؟( إنه  وا  ) لت نعم وما ح

                                                 

 3141البخا ي   م  (1)
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 قول صنا تمنيت صن  ليني فِ ميدان المع  ة من ذو ص و  من  وبالمنظو  الما ي  ال حمن 
فلا ص ن صن  تجأل عن صب  ه  إ   م  شخصي   عل  به باع با  صنني صع فه  ام  

  و عه بدلي   ان    ا  علك غ  ما  المع فة وا ا  ال وما حا    ولكن  وا  الغلا
 . وله )ف عجبت(

ال ي  الخبربنا  علك (  فهو لم    بعينه ولكنه إلخ...)صخبرت صنه  ج    ول الله 
 وات   ي خ  ذ ا الق ا  و أن الغلا   قول ذ   ف رة نا    للان قا  ممن  ج  السمعه ب
( والمؤمنون فِ مكة و نال من مكان ه الش  فة )صخبرت صنه  ج    ول الله  الن  

ژ ک  ک کک   ژ  :ممنوعون من المقاومة والدفاع ام  ا  لقوله تعالى
صما  (1)

ٱ ٻ ٻ ٻ ژ  :ا ن و د صمن ام فِ المقاومة والدفاع مصدا ا لقوله تعالى

ژ ٻ
وذو مو و  فِ  يش المش  يْ  وما  ا  صبو  ه   ج    ول الله  (2)

)وال ي نفجي بيد  إن  ص  ه    فا ق  وا ي  وا   حتى يموت ا عج  منا(  قول 
و   ه ني فا ق الجن  الغلا  ذ ا   ا  اتخ ته و    عة فيه  فاعا عن ع ض الن  

ا    بيْ عبيد  بن بيني وبينه وال قا   الع  ي  ان حاض ا  و  بد    ا حدث فِ المب
والوليد بن ع بة فكأن الغلا   قول    ه ني  بن  بيعة وحم   وشيبة وعلي  لحا ث وع بة ا

الفا ق الجني بيني وبينه و   ه ني ص ضا ما       به من  و  بدنية نا    وغط  ة  امحة 
الغلا  عند  ذدف محد  و د     صن   يخفك صن )ف عون ذ   ا مة(  و د سما  الن  
قول صنا صمامي صل      من المش  يْ والمع  ة بيننا وبينهم مع  ة   نية يحققه و أنه  

                                                 

   77( النجا : 1)

   39( الح : 2)
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وص  طي  صن ص    عد ا ص    من ذؤ   المش  يْ حج  الف ص الم احة عند نقاط 
وصما ن ا ح كاك ولكني    ت   ا ا   بد صن صنف   )إن  ص ت صبا  ه  باع با    ا    َ ال َ 

 وا   حتى يموت ا عج  منا( فأبو  ه   اف     فا ق  وا ي )  ج    ول الله 
محا   وذ ا  كفي مبر ا لق له ولكن الغلا  عندما صخبر صن صبا  ه   ج    ول الله 

  الغلا   ع ف  و  صب و      صن لق له  ون  ائ  المش  يْ  ص ا يا ع  ذ ا مبر ا
ا    ع ف صبا  ه  ورعوبة الورول إليه ولكنه ا تر  من عبد ال حمن بن عوف باع ب

المع فة ليدله عليه و جاعد  علك تحقي  مش وعه ال ي  ط   إليه والغلا   ح  ه  
مج عد لدف  ثمن   ا   )حتى يموت ا عج  منا( فكأنه  قول صنا نا   فِ ذ ا الق ا  فِ 

  شهيدا فِ   َ وذ ا ش ف   نظ  له وإما صن صُ    من  ج  الن    ُ  ـن الحال يْ إما صن صَ 
ژڳ ڳ ڳ ڳ      ڱ     ڱ ڱژ الله  بي  

ولكن عبد ال حمن بن   (1)
عندما تعج  من  لا  الغلا  فإما بالغلا  ا خ   غ    و جأله نفس الجؤال  عوف 

ويح   نفس اادف الش    وال وح المعنو ة العالية فل ا  ص  عبد ال حمن صبا  ه  وذو 
يجول فِ النا   ال )صت  ان ذ ا راحبك ا فاب د ا  بجيفيه ا حتى   لا  ثم انص فا إلى 

برنا صن صبا  ه  َ جُبَُّ  و بُّ  فأخبرا ( و أن الغلام الن   يْ  قو ن  ا   ول الله صخن
  يمة  بر  وخيانة عظ ك واتخ نا   ا ا     عة فيه بق   من  جب  وا ن نبش ك ونخبرك 

ذ  مج   ا  :بق له فقال )ص ك ا   له؟ فقال    منه ا صنا   ل ه  ا   ول الله فقال
تواف  وتجانس بيْ الغلاميْ فِ ا ذداف   لا  ا   له( إنه  يفيك ا؟  ا :    ال:

 انَ له عن صب  ه   ؤا   منه ا عبد ال حمن  ضي الله عنه و غ    فوالو ائ  والغا ات 
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ذدفو  و د اتفقا فِ بجيفه  صبا  ه منه ا  ضَ نُ  ُ    و   د اتفقا فِ الو يلة و  و يلة  
 بأنه     صبا  ه  ونال ذ ا الش ف العظيم منه ا شهد له   ول الله  و  و    اادف

 . وذ ا اتفاق فِ الغا ة المنشو  
 

 فتقدم رجل من الأنص ار.. رابعا:
ِ مِنن  صفُن َِ   َـونَ  صُحُد  فِ ) عن صنس بن مال  صن   ول الله   عَة  مِنَ ا نَنصَاِ  وََ ُ لَيْن َ بـن

فَـ ـَقَدََّ  َ ُ  و   هُوَ رفَِيقِى فِى الْجَنَّةِ  صوَن مَنْ يَ رُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ :  ُـَ  نش  فَـلَ َّا َ ذِقُوُ   اَلَ 
هُوَ صَون  مَنْ يَ رُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ : فَـقَالَ    ُِ َ  ثُمَّ َ ذِقُوُ  صَ نض ا مِنَ ا نَنصَاِ  فَـقَاتََ  حَتىَّ 

فَـلَمن  َـَ لن َ َ لَِ  حَتىَّ  ُِ َ    َ  َ ُ  و مِنَ ا نَنصَاِ  فَـقَاتََ  حَتىَّ  ُِ  َ فَـ ـَقَدَّ   الْجَنَّةِ  يفِ  يرفَِيقِ 
عَةُ فَـقَالَ َ ُ ولُ اللَّهِ    (1) (مَا أنَْصَفْنَا أَصْحَابَ نَا :لِصَاحِبـَينهِ   الجَّبـن

و ان  خ  ذؤ   الجبعة ذو ع ا   بن    د بن الجكن  ات  حتى صثب  ه اِ احة 
فئة من المجل يْ  وم   ابن ذشا  صنه فِ ذ   ا ثنا  فا ت إلى   ول الله   فجقط

فو د   دمه ف ات وخد  علك  فأ هضوا الكفا  عن ع ا   وص نو  من   ول الله 
فِ الق شييْ فقط ففي    ول الله  وبعد  قوط ابن الجكن بقيَ   د    ول الله 

فِ بَـعنضِ تلِنَ  ا َ َّاِ  الَّتِي  اَتََ   لمنَ  َـبنَ  مََ  النَِّ   ) :الص ي يْ عن صب ع  ان  ال
ُ   لَنَ ةَ وََ عند   فِيهِنَّ َ ُ ولُ الِله   نان ه   صما  عد فقد ن   له   ول الله  (2)(غَيـن

  .و ال ا   فداك صب وصمي مما  برذن علك مكان ه و فا ته

                                                 

 .100( مجلم   م 1)

 .3723( البخا ي   م 2)
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  المش  يْ حول  ُّ  و  النجائي عن  اب   صة تجََ   وصما  ل ة فقد  ات    ا  شد دا
فَأَ ن ََ هُ النُ شن ُِ ونَ  فاَلن ـَفَتَ )ومعه نف  من ا نصا   ال  اب   – و  صحد– ال  ول 

: َ َ ا صنَنتَ فَـقَالَ فَـقَالَ: مَنن للِنقَونِ ؟ فَـقَالَ  لَنَ ةُ: صنَاَ  اَلَ َ ُ ولُ الِله  َ ُ ولُ الِله 
مِنَ ا نَنصَاِ : صنَاَ  اَ َ ُ ولَ الِله فـَقَالَ: صنَنتَ فـَقَاتََ  حَتىَّ  ُِ َ  ثُمَّ الن ـَفَتَ فإَِمَا باِلنُ شن ِِ يَْ َ ُ  و 

  : صنَنتَ  اَلَ: مَنن للِنقَونِ ؟  اَلَ  لَنَ ةُ: صنَاَ  اَلَ: َ َ ا صنَنتَ فَـقَالَ َ ُ  و مِنَ ا نَنصَاِ : صنَاَ فَـقَالَ 
تىَّ  ُِ َ  ثُمَّ لمنَ  َـَ لن  َـقُولُ مَلَِ  وَيَخن مُُ إلِيَنهِمن َ ُ  و مِنَ ا نَنصَاِ  فَـيُـقَاتُِ  ِ َ الَ مَنن فَـقَاتََ  حَ 

َ َ  حَتىَّ بقَِيَ َ ُ ولُ الِله  لَهُ حَتىَّ  ُـقن : مَنن   فَـقَالَ َ ُ ولُ الِله وَ لَنَ ةُ بننُ عُبـَيندِ اللهِ   َـبـن
  فَـقَاتََ   لَنَ ةُ ِ َ الَ اَ حَدَ عَشََ  حَتىَّ ضُ بَِتن َ دُُ  فَـقُطِعَتن لنَ ةُ: صنَاَللِنقَونِ ؟ فـَقَالَ  َ 

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَ نْظرَُ إِلَى شَهِيدٍ ) : ال فيه  ومئ  و و  الترم ي صن الن   (1)(صَرَابِعُهُ 
و وي صبو  او   الت  (2)(يْدِ اللَّهِ يَمْشِى عَلَى وَجْهِ الَأرْضِ فَ لْيَ نْظرُْ إِلَى طلَْحَةَ بْنِ عُب َ 

و و  البخا ي  (3) عائشة: ) ان صبو بك  إما م    و  صحد  ال مل  اليو   له لطل ة(
ولما      4 و  صحد ك بها الن    و َ عن  يس بن صب حا    ال  ص ت  د  ل ة شلاَّ 

 ونكم صخا م فقد صو    ال صي الصد   فأ بلنا علك  الص ابة  ال   ول الله 
  ل ة نعاِه و د صراب ه بض  عش   ض بة.

لما  ان  و  صحد ا    النا  عن   ل ة   ا  و  البخا ي  ال صنس  وذ ا صبو
و ان   لا  اميا شد د الن ع  )صي بتر ( وصبو  ل ة مجو  عليه بحجفة لـه الن  

                                                 

 .4342  م  ( الجنن الكبر  للنجائي1)

 .3739   م ( الترم ي2)

 ـ180(  ا  المعا  اِ   ال الث رـ3)

 .4063( البخا ي 4)
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 ن  ذا  ب  ل ة  ال و ش ف الن  ا  من النب  فيقول  و ان ال    يم  معه بجعبة
 نظ  إلى القو  فيقول صبو  ل ة بأب صنت وصمي   تش ف  صيب   هم من  ها  القو  

 .(1) (نَحن يِ ُ ونَ نَحن كَِ )
فتر  عليه بظه   والنب   ق      ابن إ  اق صن صبا   انة  ا  صما    ول الله وم  

اع  ال ص ب  عبدالله بن حميد بن  ذ   و  ا سمعليه وذو       ك وم   راح  إم اع 
الله    لنه صو  صحد    ض ف  ه مقنعا  فِ الحد د  قول صنا ابن  ذ   لوني علك مح د فو

ن  قي نفس مح د بنفجه وض   ف  ه   انة: ذلم إلى مَ  صموت  ونه فقال له صبو
اللّهُمّ ارْضَ عَنْ ابْنِ  نظ  إليه و قول: ) فع  بها ثم علا  بالجي  فق له و  ول الله 

  .(2) (خَرَشَةَ كَمَا أنَاَ عَنْهُ راَضٍ 
 )من    ذم عنا وله اِنة ( :تحليل وتعليق

إن الحد ث ذنا عن بعض صحداث غ و  صحد و د ض   ا ر ا   ضي الله عنهم 
 .   ا م لة فِ ا    اتة والدفاع عن محبوبهمص وع 
ببطو ت نا    وتض يات ف  د  فعندما  ان الق ال مح دما حول مو    ا  الص ابة  

جعة   ال لم  كن معه إ  تجعة نف  فج   بيْ المش  يْ وبيْ ذؤ   ال  ال  ول 
عني   ه ت فيه نوا   الح  وال فاني و وائ  البجالة والبطولة و و  ا    اتة فِ الدفاع 

 .إلخ.. و  صحد فِ  بعة من ا نصا  و  ليْ من    ش )صف     ول الله  عن الن  

                                                 

 .3811البخا ي   م  (1)

 .136( ص1م اع ا سماع لل ق   ي تقي الد ن صحمد بن علي ر  ه وش حه مح و  مح د شا    ـ )إ( 2)



 جوانب من عظمة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم

 

210 

فغ و  صحد  بقت ن ول  إ فاع عن المنه  و فاح عن المبد إن الدفاع عن ن  ال حمة 
 :ه من النا   ال تعالىنبيعص ة الله ل  ة تش  إلى  و   المائد  التي اش  لت علك 

ژ  ژ ژ  ڑ ڑکژ
صم   وا ا  ال )من    ذم( و   المش  يْ عن الن   (1)

 بد منه فِ    حال ولكن   أ د ا م  عندما تكون ال  الة لم تك    والمؤمنون ما 
اللَّهُمَّ إِنْ تَ هْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابةَُ مِنْ )فِ غ و  بد   - ب  مل -من  عائه الوا  ليليْ و 

وَلَوَدِدْتُ صما علك مج وا  الشخصي فإنه  ال ) (2)(أَهْلِ الِإسْلَامِ لَا تُ عْبَدْ فِى الَأرْضِ 
ولكن  حم ه  -(3)(ثمَُّ أُحْيِيتُ أنَِّي قاَتَ لْتُ فِي سَبِيلِ الِله فَ قُتِلْتُ ثمَُّ أُحْيِيتُ ثمَُّ قتُِلْتُ 

( من     خالد بن الوليد وصبا  فيان بن إلخ..عليها  عل ه  قول )من    ذم عنا  َ بِ التي  ُ 
 ح   وعك مة بن صب  ه  حتى    نقط  الوحي!! من    ذم عنا حتى تنعم البش  ة

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ژ بإ  ال منها ها الشام  ..

ژ ڍ ڌ ڌڎ
بقيا   صبى  فيان و د  ع  علك مي نة  يشه  إ م  قاتلون (4)

خالد بن الوليد وعلك ميج ته عك مة بن صبى  ه   و ان القائد صبو  فيان  فخ  فِ 
)من    ذم عنا( حتى  جلم راح  المي نة    ع   لكم( المع  ة و قول )لنا الع   و 

الميج    ويجاذد  و جلم راح  التي  فخ  بها القائد و لق   ي  الله و قو  بهد  الع  
فِ  بي  الله  حتى  ق   شهيدا فِ مع  ة ال موك و جلم القائد ويجاذد فِ مع  ة ال موك 

                                                 

   67( المائد : 1)
 .4687  م  ( مجلم2)
 .1876   م مجلمواللفظ له و  2972  م البخا ي  (3)

 3( المائد : 4)
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مح ضا اِيش المجلم علك اِها   ائلا )الله الله إنكم صنصا   -و د ناذ  ال  انيْ-
 الإ لا  وذؤ   صنصا  الش ك اللهم ذ ا  و  من ص ام   اللهم صن ل نص ك  ا نص  الله

 ببا فِ إنقامذم من نا   هنم )من  )من    ذم( حتى تكو ن  لام ه   (1)(ا تر 
ويح  العلم مح  اِه  والإ لا   و   ي هم إلى محبة وعداوتم إلى    ذم( حتى ت  ول   اذ

عن   ن الله العظيم  ونبيه  الخا ئةمح  الكف  وت بد  ذ   ا فكا  المن  فة وال صو ات 
 فهو  (2)(رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فإَِن َّهُمْ لاَ يَ عْلَمُونَ الك يم وا ا   ان من  عائه  و  صحد )

 دعو ام بالمغف   و د شجوا  ص ه و ج وا  باعي ه و ضيفهم إلى نفجه ) ومي( و ع    
عنهم )إ م    عل ون(  )من    ذم عنا( حتى تنعم البش  ة باادا ة و ع ف ذؤ   

 )من    ذم عنا( ولكن  ائ ته اِنة م افقا لن  ال حمة  وغ ذم مكانة ن  ال حمة 
فعه  علك ال ا  والم  و  علك حد  وا  فال ا    اؤ  اِنة  لقيامه و أن ذ ا ال     عو  ن

وتبليغه ال  الة  يكون مل   ببا فِ نجا  ذؤ   من  )ال  (  وبنجا  ن  ال حمة  بع لية
 )ف قد      من ا نصا  فقات  حتى    ( تقد   فاعا عن ن  ال حمة  نا   هنم

 ذم حتى  ط ئنهم بأ م إن فا ق  صحدذم محبوبهوَعدَ  تقد  لينال ش ف ) فيقي فِ اِنة(
   ا  ذ ا ال   وف   هم الدنيا فإنه   يكون  فيقه فِ اِنة )ثم  ذقو  فلم   ل   ل  

حتى     الجبعة(   ف ا  و  ت    فهم  ع لون علك تنفي  رفقة  ال  نُ فيها    المش  يْ 
 .فِ اِنة  والم  ن م افقة الن   عن ن  ال حمة 

                                                 

 224ص1       صعلا  النبلا   ـ ت( 1)

 6530   م البخا ي (2)
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إنه  و  ملي  با حداث والمفا آت والموا   المص  ة التي تح ام إلى   ا ة ع يقة 
والله  ب انه وتعالى ص ا  بحك  ه البالغة صن  عصم نبيه و ك     نه حتى تنعم البش  ة 
باادا ة فعندما  او  الجبعة تل  ااج ة الش  ة علك القيا   النبو ة وا  شهدوا جَيعا 

ذي الو و  والمح ك ل    د المغوا  و أنه  قول إن محبتي لن  ال حمة تقد   ل ة ا  
بالتر  صو غ   ب  ص   عنه بجج ي  ذؤ   بك  و يلة    ص  في بال   عن ن  ال حمة 

ولجان حاله  قول إن  دي    ي ة اا إن لم ت   عن   ا   ول الله وصن تقط  صرابعي 
 و أع   علك تحقيقه بك  و يلة ص َّ ص عك إليه صو تصا   دي بالشل     هم فال ي 

 ص  إلى شخص  الش     و  من ذؤ   المحا بيْ     ات   ضي الله عنه به   البجالة 
و د من ه الله  ب انه وتعالى  و  خا  ة إم را   ن لة   يبة  النا     فاعا عن الن   

) ونكم صخا م  : قول  الخط تجابه   يبة وصثنا  ذ   ال ض ية الف  د  وعندما  ال 
)من    ذم عنا وله اِنة(  و ل ة  ضي الله عنه   فقد صو  ( )من  نظ  إلى شهيد...(

وا ا صو   )صي و بت له اِنة(   ا  ب   المش  يْ  و اف  ص وع  فاع عن ن  ال حمة 
 .بالشها   وذو    ال بيْ  ه اني المجل يْ و د شهد له 

)ا   فداك صب وصمي(  : نان ه و ال   اص فقد ن   )صي ن  ( له وصما  عد بن صب و 
شجاع ه  ضي الله  و  مكان ه و سمو صبو ه  حد  وا  مما  برذن علك  ولم يج   الن   

 .  -  ا ص لفنا-عنه وص ضا 
إ ا المحبة )نح ي  ون نح ك( ( إلخ..)لما  ان  و  صحد -  ا  ب -وذ ا صبو  ل ة 
الف  د  ا    النا  و ل ة مجو و صي متر  عليه بحجفة صي ت   من  الصا  ة وال ض ية

إن مه  ه فِ ذ   الم حلة الح  ة  ص ذا علك  اِلد فأبو  ل ة  شغ  باله شي  واحد
  وعندما  ق ضي ا م  صبعد من مل  بالترُّ  يهِ قِ يَ  َ   !ةبك  و يلحما  ه   هِ وبِ محبُ حما ة 
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صمي  ا   ول الله( إ ا مقدمة عا فية جَيلة )بأب صنت و  .فجي كي  م      د د
   ول الله  مفع ة بالمحبة والإيمان تبرذن علك ما بعدذا فكأنه  قول ال ي  ه ني  ا

 لام   من ا عدا  وصنا صف ح   ة الف ح وص       ا عندما  كون  ج ي   عا  وا يا 
لشخص  الش    وتججيدا  ل ل  فإن )نح ي  ون نح ك( ولكني صخاف صن تش ف 
ب ص   صو بج   من شخص  الش    فيأتي   هم من  ها  القو  و   صي  نح ي 

 نح ي صن  كون هقي تحقإلى عكوص  به ال ي صتش فف    ون  صو صي     من  ج ي
إ ا المحبة الف  د  التي تمي  بها ذؤ    !!فة(جموا  ا  لتر  )الحعا  وت  ا مان وا يا   عا  

 . ا ر ا  لمحبوبهم ن  ال حمة 
 ن والنب   ق  عليه وذو   منوذو بظه    وذ ا صبو   انة ت   علك ن  ال حمة 

د ذ   المحبة عليه فهو     الدفاع عن محبوبه و جَّ )      ك( وإن ت اب  النب       ك
بصبر  وثباته والنب    جا ط عليه و أنه  ضي الله عنه  كون فِ نشو   امحة وم عة فائقة 

فو ن  النب  عليه شي  ذيْو ما  ا  فِ  بي   عندما يجع  نفجه ت  ا   قي بها الن   
 .( ذ   و  صحد    ض ف  هالله بن حميد بن  )وص ب  عبد الدفاع عن محبوبه 

فال    مجه  للقيا  بالمه ة للأ با  ال الية صو      ض ف  ه وليس  ا لا  وثانيا   وله 
)صنا ابن  ذ ( وذو تع    بنفجه و بد صن تكون له   لة خارة  د  كون ابن  ذ  ذ ا 
مع وفا  بالقو  العجك  ة بالإضافة إلى صنه مقن و بالحد د و ا  و علك ف  ه وذ    لها 

فِ م     و  بالإضافة إلى   ا   النهائي )   لنه صو صموت  ونه( وبعد ع ض  عوام  تجعله
العضلات ومظاذ  ال  دي  كون اِوا  الج    الحا م من صب   انة  ضي الله عنه 
به   الكل ات التي تح      ا  من    ت المحبة الصا  ة وال ض ية الف  د   بدص حد  ه 

 ذلم)لقول ابن  ذ   لوني ولكن صبا   انة عبر بقوله به   الكل ة )ذلم( وذي  وا  
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نفج  بابن  ذ  صما محدث   تَ فن إلى من  قي نفس مح د بنفجه( و أنه  قول له صنت ع َّ 
)مَن( من المورول المشترك ال ي  )من  قي نفس مح د بنفجه(  الصفة ع ف إ  به فلا  ُ 

ئية ) قي( نفس مح د بنفجه و أنه  دل علك المف   واِ   ورل ه اِ لة الفعلية الو ا
وصنا ص ل  علك نفجي  وت  د من  دل  عليه ل ق له  قول له صنت تب ث عن مح د 

)ذلم( فـولن تع فني إ  بصفة )من  قي نفس مح د بنفجه( فإن  نت مج عدا  بد  عنه 
( ذلم إلى من إلخ..ولن يمنع    ض  للف   و  تقنع  بالحد د )وض   ف  ه فع  بها

 نظ  و كون  قي نفس مح د بنفجه ذ ا ذو شعا  صب   انة  قيه بنفجه ون  ال حمة  
 (.اللهم ا ض عن صب خ شة   ا صنا عنه  اض  )علك الحا ثة  تعليقه 

 ص نا من خلال ذ ا العنوان رو ا  ف  د   من ال ض ية والفدا  )من    ذم عنا وله 
 ل ة  ضي الله عنه صثنا   را اِنة( ف  اب  ا ر ا  الواحد تلو ا خ  و ص نا  ي  

  يبة تقات   ونه ض بت  د  وشلت و طعت ا راب  وذو    ن لة  فاعه عن الن  
)نح ي  ون نح ك(  و ص نا  فاع صب  ل ة  ن الن  راب  ثابت فِ الميدان  قاو   و 

والنب   ق  عليه  وذو مجو و عليه بالتر  و ص نا  ي  ت   صبو   انة علك ن  ال حمة 
ثم  ع ف نفجه به       اتة والفدا   فاعا عن محبوبه وذو       ك  نه  ج     با 

إ ا محبة عبرَّ الإما  عليٌّ     الله  (!!الصفة اِ يلة )ذلم إلى من  قي نفس مح د بنفجه
فقال  ضي الله عنه ) ان والله  و هه عنها عندما  ئ   ي   ان حبكم ل  ول الله 

 .  (1) صح  إلينا من صموالنا وصو  نا و بائنا وصمهاتنا ومن الما  البا   علك الظ أ(
 

                                                 

 ــ22رــ2الشفا   ـ (1)
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 أيضا! خامسا: وللمرأة قصة في المحبة والتضحية
لَقَدن  صََ نـَ نِي وَاننكَشََ  النَّاُ  عَنن  :م   ال ذ  فِ    صعلا  النبلا   الت ص  ع ا   

َ َ دَ نهِ نَُ  ُّ  َ ُ ولِ اللَّهِ  َ     صنَاَ وَابنـنَايَ وََ ونِ ي بَـيْن   فََ ا بقَِيَ إِ  فِ نف   مَا  ُ  ُّونَ عَشن
هَ مِِيَْ  وََ  ني وَ  تِ نَ  مَعِي  وَ صََ  َ ُ لا مُوَليِ ا مَعَهُ تِ ن و  فَـقَالَ عَننهُ  وَالنَّاُ  يَمُ ُّونَ بهِِ  مُنـن

تهُُ  فَجَعَلنتُ صتََـ ـَ َُّ  بِهِ عَنن َ ُ ولِ اللَّهِ   لِصَاحِِ  ال ـ  نِ : "صلَنِ  تِ نَ َ  إِلَى مَنن  ُـقَاتُِ " فَأَخَ ن
)(1)  

 َ ونُ هَا صُرِي َ  وََ دن  ِ  نَا    بَنِي  مِنن  باِمن صََ ِ   اللّهِ  َ ُ ولُ  مَ ّ )وم   ابن إ  اق  ال 
 ؟  اللّهِ  َ ُ ولُ  فَـعَ َ  فََ ا  اَلَتن  اَاَ  نُـعُوا فَـلَّ ا بأُِحُدِ   اللّهِ  َ ُ ولِ  مَ َ  وَصبَوُذَا وَصَخُوذَا
دِ  ذُوَ  فُلَان   صُ ّ   اَ خَيـن  ا:  اَلُوا  اَاَ فَأُشِ َ   اَلَ  إليَنهِ  صنَنظُ َ  حَتّى  صَُ ونيِهِ   اَلَتن  تحُِبّيَْ  َ َ ا اللّهِ  بِحَ ن
 (2) (رَغِ َ    تُ ِ دُ  َ لَ و  بَـعندَك مُصِيبَة   ُ  ّ  : اَلَتن   صَتَنهُ  إمَا حَتّى  إليَنهِ 

و ا ت إليه ص ضا ص   عد بن معام تعدو و عد  خ  بلجا  ف  ه فقال  ا   ول الله 
صمي فقال م حبا بها وو   اا فل ا  نت ع َّاذا بابنها ع  و بن معام فقالت صما إم 

ثم  عا  ذ  من     بأحد و ال  ا  -صي ا  قلل ها- ص     الما فقد اش و ت المصيبة 
ص   عد صبش ي وبش ي صذلهم صن   لاذم ت افقوا فِ اِنة جَيعا و د شفعوا فِ صذلهم 

 (3) .صذـ .جَيعا  الت  ضينا  ا   ول الله ومن  بكي عليهم بعد ذ ا

                                                 

 .250   صعلا  النبلا  اِ   ال اني  (1)

 .1193  م  البيهقي 285ص  3ال وض ا ن  للجهيلي اِ    (2)

 .ــ256(ال حي  المخ و  رــ3)
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ونخ م ذ ا العنوان  و   إيماني   ي  صخ ته ح را علك ال جلج  ال ا يخي وذ ا 
المو   لجيد  مها    مجاذد  وذي ص  المؤمنيْ  ملة بنت صب  فيان  ضي الله عنها 

 وص ضاذا.. 
 َ دِ َ  حَتّى )[!اادنة]صن صبا  فيان مذ  إلى المد نة محاو  تجد د  ن ذشا بام    

لِسَ  مَذَ َ  فَـلَّ ا حَبِيبَةَ  صُ ّ  ابنـنَِ هِ  عَلَك فَدَخَ َ  النَ دِ نَةَ   َ وَتنهُ   اللّهِ  َ ُ ولِ  فِ اَشِ  عَلَك ليَِجن
 ذُوَ  بَ ن   اَلَتن  عَنّي؟ بهِِ  َ غِبنت صَ ن  النفِ اَشِ  ذََ ا عَنن  بِ  صََ غِبنت صَ ن يِ مَا بُـنـَيّةُ   اَ :فَـقَالَ  عَننهُ 
 .(1) (شَ ٌّ  بَـعندِي صَرَابَ  لَقَدن  وَالَلّهِ  فـَقَالَ  سو نجَِ  مُشن كِو  وَصنَنتَ   اللّهِ  َ ُ ولِ  فِ اَشُ 

 :  تحليل وتعليق
إن ص  ع ا    ضي الله عنها خ  ت إلى صحد تح    قا ذا لتروي   أ المجاذد ن  
ومعها لفائفها ل ض د   احهم ثم حص   و  صحد ما حص  فلقد  صت ص  ع ا    ي  
صخ  الق    ش د فِ رفوف المجل يْ في جا طون علك ص ض المع  ة شهيدا إث  شهيد ولم 

   ون عد  صراب  اليد ن مما  ع   را خ   ا تقول إ  نف  ما    ب  م  الن  
  -نجيبة  قا ذا  وانبرت إلى المع  ة  تن عند مل  صلقَ   الكفا   نا ي: لقد     مح د

(    شَ ) الن    التي  صد صشبااا بِ  - راح    ا  رو  من حيا  الص ابة  ا  قول 
 قات ( فألقك )صل  ت    إلى من  لل    ال ي     موليا تقول ص  ع ا   فقال الن  

)صتتر  به عن  -  ا تقول-ال    ت  ه ومضك وصخ تنه لكنها ا  خدم نه به   الط  قة
وص مي  ونه بالقو  حتى صعج تني اِ اح( ثم   لت صضا   عن الن   وما ال  ول 

ص ن مح د؟  لوني  تقول: وفي ا نحن   ل  ص ب  ابن   ئة  اِ   ااائ  وذو  صي :

                                                 

 .369    ابن ذشا  اِ   ال اني رـ (1)
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فاعترضت  بيله صنا ومصع  بن ع   فص ع مصعبا بجيفه وص  ا    يلا  ؟ علك مح د
ثم ض بني ض بة خلفت فِ عاتقي   حا غائ ا فض ب ه ض بات ولكن عدو الله  ان عليه 

صم   )صم  الد   جي  من   ح ص  ع ا   فقال  بنها   عان و ص    ول الله 
من مقا  فلان وفلان   حمكم  اعص    حها با ك الله عليكم صذ  بيت لمقا  صم  خ 

 ما ع الله لنا صن ن افق  فِ اِنة  ا   ول الله فقال )الله الله صذ  بيت( فقالت نجيبة:
 .ا علهم  فقائي فِ اِنة( فقالت نجيبة ما صبالي بعد مل  ما صرابني فِ الدنيا

صنني ام ص   ر ي  إ ا المحبة الصا  ة التي تدف  إلى ذ   ال ض ية الف  د  و أ ا تقول:
و نبغي صن ص و   ا  قو  به النجا  من  قي العطشك وتض يد اِ حك ولكن عندما  ف  

بنفجه  فإني وص  تي من  وم وصبنا     منا  يفدي ن  ال حمة  النا  عن  حبي  
 ن   عن حبيبنا ونقات   ونه مه ا ت ت  علك مل  صما ا نوثة وخصائصها فلا مجال 

ك والغا ة العظ ك الم   لة فِ  فاعنا عن ا سمث عن اادف  إنما الحدلل د ث عنها ذنا 
 ن  و صن نعوض ذ الإننا   و  نداف  عنه فِ الدنيا وإن   لنا  ونه جَيعا  ن  ال حمة 

  افق ه فِ اِنة  والم افقة  ل ة تدل علك المخالطة والملا مة )ا ع الله صن ن افق   الف اق
)   ض ني ما صرابني فِ   )اللهم ا علهم  فقائي فِ اِنة( فِ اِنة( ذ ا ما نجعك إليه

إم اادف صن نداف  عن نبينا وصن ن افقه فِ اِنة  إن ص  ع ا   فِ ذ    الدنيا بعد مل (
 أ ا تحولت من خصائص ا نوثة   ن  ال حمة خلال محب ها و فاعها عن  الظ وف من

إلى خصائص ا بطال الشجعان وبه   المنا بة ل  صن تقا ن بيْ نموم يْ لتر  الف ق 
وذند بنت ع بة فأ  ع ا    المقا نة بيْ ص  ع ا   الكب  فِ المحبة وال ض ية  صوا ا:

نجيبة بنت  ع   ضي الله عنها( لم تأت للق ال   ا تقول عن نفجها ولكنها عندما )
محد ا بالقيا   النبو ة الش  فة تحولت و يف ها تحو    اماتيكيا إلى و يفة  الخط  صت 
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ال  ال ا بطال  ب  فا ت    ا من ال  ال )لمو   نجيبة خ  من مو   فلان وفلان( 
 ة و د     صر ا  اللوا  واحدا تلو ا خ  وغ ذم ولم تقات  بين ا ذند  انت فِ المع  

لى ال ض ية إم     فِ بد  صبوذا إ شدذا وتدعوذامعهم م  ص ا تح    وحا ان قامية ت
وصخوذا وابنها وع ها و م  مل  لم تص  إلى    ة الق ال  ون محبو  اا إم   صحد 

الجائد  عند ا ر ا   صر ا   فإن اللغة صح  إليها من نفجها صما ن  ال حمة 
)ما ال فت   )ذلم إلى من  قي نفس مح د بنفجه( الفدا  وال ض ية )نح ي  ون نح ك(

من الص ابة الك ا  فِ تل   يمينا و  شما  إ  ونجيبة تقات   وني(  قول شاذد عيان
 .(1) (صُحُد    َـون َ   النَِّ َّ  بِهاَ وََ ك شَلاَّ َ   لَنَ ةَ  َ دَ   صََ نتُ ) المع  ة:

فأبو   انة صثنا  المع  ة  ؛بيْ صب   انة وابن   ئة   ل   الن ومم ال اني: لنا صن نقا ن
فع ف صن ذ ا الإنجان ام ص  فتر ها  لَ وَ لن  ص  شخصا من المش  يْ ولما  ف  الجي  عليه وَ 

و ال: ص     ي    ول الله عن صن ص    به ام ص  صما ابن   ئة: فعندما  ص  نجيبة 
 الخل وع ف ص ا ام ص  ض بها بالجي  علك عاتقها!! ذ   ص ت الف ق فِ ال وق الجليم و 

الشام  الو  ة و إ ا المحبة الصا   )ص  مت  ي    ول الله( ال في  حتى فِ ص بيات الح  
ف وعها إلى    ما   عل  به حتى الجي  ما ا  صغصا ا و وتم د  محبة لشخصه الش    

ص بيا  هفإن صبا   انة يجع  نفجه مجئو  عن ا  خدام إلى ن  ال حمة  ضاف 
 وصخلا يا فأبو   انة  د صخ  الجي  بحقه وإما  ان المش  ون  فقدون ذ ا ال وق ال ا يَ 

فِ     وان   ت بية خارة   و ك مون  يوفهم بض   النجا  فن ن  بانا ن  ال حمة 
  .الحيا 

                                                 

 .4063   م البخا ي ((1
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والم ص   ي ةبة تدف  إلى ذ   ال ض يات اِج  محإن لل  ص   صة فِ محبة ن  ال حمة 
ا خ   )ام ص  من بني   نا ( عندما  نعك اا صبوذا وصخوذا و و ها  كون تعليقها صثنا  

  ا تحبيْ   -بح د الله–(  الوا خ ا  ا ص  فلان ذو ذول الصدمة )ما فع    ول الله 
وذ ا  وا   د  كون  افيا ولكن الص ابة  ضي الله عنهم صتبعو  بجوا   ) الوا خ ا(
)ذو بح د الله   ا تحبيْ( و أ م  قولون إن  ان    ط ئن  علك ن    خ  مط ئن

ال ي عبرنا عنه إجَا   الخ فإنا نفج  ذ ا  ) الوا خ ا( ذ ا اِوا  الإجَالي ال حمة 
ل   يَ عِ  فهوم  صنتِ للخ  )ذو بح د الله   ا تحبيْ( فأنت ل  وضعية خارة إم نُ 

 ذو الجؤال عن ن  ال حمة  صبوك وصخوك و و   ولكن الشي  ال ي  شغ  بال ِ 
  ن اِوابيْ ول ل  ) الت ص ونيهِ وذو بح د الله بخ    ا تحبيْ ولكن الم ص    تك في به 

حتى صنظ  إليه فأش  إليها حتى إما  صته  الت    مصيبة بعدك  ا   ول الله  ل ( صي 
بدصت  بالو ائ  الج عية والبص  ة من  لامة ن  ال حمة رغ   عندما تأ دت 
و أ ا تقول  ا   ول الله  ب  صن ص  ئن علك  لام    الشخصية ت  دث عن مصيب ها

صما ا ن و د تأ دت من  الخارة  ص  طي  صن صرد  مو فا في ا   عل   صيبتي 
  صب وصخي فإ ا  لام   فإن    مصيبة بعدك  ولو تم لت فِ ص    النا  إلي  ق 

 . مت  د تأ دت من  لام   رغ   وبجيطة ما
و) ا ت إليه ص   عد تعدو( وص   عد   يمكن صن تعيش علك ذامش ا حداث إم  

وموا فه  ال سمية والع لية فِ بد   ابنها  يد ا و  وذو من صلص  النا  بن  ال حمة 
وذو من تش ف بح ا ة الن    (إلخ مع وفة )والله لن نقول ل    ا  الت بنو إ  ائي ..

 طي  حمه اللهي قول البدوي الشنقفيها  التي: 
ـــــــــــن معـــــــــــام مب ن  ي الع  ــــــــــــشـــــــــــــواب

 

ـــــــــــــــــش   وحــــــــــــــــا   النــــــــــــــــ  مــــــــــــــــن    ـــ
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 . مما  دل علك الق   من ن  ال حمة  وذو ا ن  خ  بلجا  ف   الن  
  ول الله )صمــي( و أن  وابنها ا خ  ع  و بن معام     شهيدا فِ ذ ا اليو  فقال  ا

علك ذ   الجيد  التي فقدت فل    بدذا   ف ن  ال حمة    د صن  ع     عدا 
 به   الجيد ِ   ُ  ح   إنه  (ا)فل ا  نت ع اّذا بابنه وو   اا  )م حبا بها( فيكون     

فقد ما إم  ص     الما صاا )فقالت  ل َّع  ةَ ا قد ُ  اا و  - همكان علك عظم–  ُ قِ  َ و 
صنا لي عا فة ا مومة الفط  ة و  ص  طي   اش و ت المصيبة( صي ا  قلل ها و أ ا تقول:

ومن لة ع يقة فِ  صن صتنك  اا و  صن صتنص  منها وابني ع  و له مكانة خارة فِ القل 
ولكن لما  ص     الما ذانت عندي تل  المصيبة العظي ة فا  قلل ها و ان الج و   النفس

  بر عام  ت بيت علك تح   مصيبتي فِ ابني ع  و.بجلام   ص
يا أم سعد أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم  ذ  من     بأحد و ال  )ثم  عا 

  ول الله ومن   الت  ضينا  ا ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهلهم جميعا
عندذا فِ  بي   إن القلو  المؤمنة عندما ت    بنعيم اِنة  هون  بكي عليهم بعد ذ ا(

 ذ    لك صحد ال  ن   لوا مقبليْ غ   النبي     شي  وبعد  عوته  مل  اادف
 مدب  ن مدافعيْ عن   نهم ونبيهم يخص ص   عد بخطا  مؤل  من   ئيْ ا ول:

)وبش ي صذلهم صن   لاذم ت افقوا فِ  )صبش ي( وال اني    د منها صن تبلغه لغ ذا
فكأنه    د منها صن تبلغ موي  ؤث نبو ة عجيبة اا و عها الم ( إ ا  ل اتإلخاِنة..

 ا ص   عد بأن ابن  الق ي   الشهدا    الة تقضي علك  ثا  ردمة المصيبة  )صبش ي(
 عد من  ع  ا من بيْ ال  ن  ت افقوا فِ اِنة وله مي   صخ   وذي شفاع ه فِ صذله وص ُّ 

) الت  ضينا  ا   ول الله  ومن  -  اللهإن شا-صول المج فيد ن من شفاعة ابنها ع  و
و أن ص   عد تقول إن مصيبة     ابني ع  و  ب   ولكن لما   بكي عليهم بعد ذ ا(
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 ص     ا   ول الله  الما ا  قلل ها وذانت عندي ثم إن   و ي بجلام   وف حي 
الق لك بنجات  بد   ثا  الح ن و ا ني ف حا حد     ا   ول الله عن مج قب  ذؤ   

وتصو  ك لحاام فِ اِنة وشفاع هم فِ صذلهم مما  علني ص ضك    ال ضا باع با ي مؤمنة 
)من  بكي  صبحث عن    و يلة تق بني إلى اِنة وبعد حد    عن مكانة ذؤ   الشهدا 

 د خالطت شغاف  المقا  العظيم والمن لة ال فيعة إن محبة ن  ال حمة  عليهم بعد ذ ا(
  فئاته وص يافه.ِي  الف  د  بك   لو  مل  ا

 .-  ا ص لفنا-وذ   ص  حبيبة  ملة بنت صب  فيان  ضي الله عنها اا  صة ص ضا
صب   رل  الحد بية م     ش علك بنو  مع وفة ثم  من المع وف صن   ول الله 

تفاق بنقضها  حد بنو   ثم شع ت بعد مل  بعوا   ذ ا النقض نقضت    ش ذ ا ا 
الوخي ة فأ  لت  ائدذا و عي ها صبا  فيان بن ح   ليشد العقد و   د فِ المد   و ثا  

وصن  ن ل -فقد  صبو  فيان المد نة فدخ  علك ابن ه  ملة)ص  حبيبة(  ضي الله عنها 
إنه   وته( )فل ا مذ  ليجلس علك ف اش   ول الله  -ال    عند ابن ه صم   بعي

لصا  ة إن ذ ا المو   اِ ي  لم  صد  عن ص  حبيبة مو    بر  مكانة الم ص  المؤمنة ا
بقد  ما رد  عنها باع با ذا مؤمنة را  ة ومجاذد  مها     باع با ذا  و ة للن  

اخ ا ت الف ا  بد نها إم ذا  ت إلى الحبشة م   و ها عبيد الله بن   ش ولم يخط  
 . ببااا حج  ما  بدو ص ا   كون  و ة ل  ول الله 

ت ذ   الجيد  ااج   من مكة وصبوذا  يد مكة المطاع )فل ا مذ  ليجلس اخ ا  
علك الف اش  وته عنه( و أ ا تقول: إنني صتخ  ذ ا المو   باع با ي مؤمنة وصح  ن  

باع با   نبيا وذا  ا إلى  بي  النجا  ومنق ا من الضلال  ب  صن  كون  و ا  ال حمة 
  د    ا صب من ص له  ذو ال ي حملني علك ذ ا فالمنه  ال ي اتبع ه وذا  ت من بيْ
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وصع ف صن  صب وصع ف صن   يد صذ   ال ص ف إ  اما ِنا  عظ ة ن  ال حمة 
 عد خطا صحم  وعقيدتي التي  مكة ولكن محاولة  لو   علك ف اش ن  ال حمة 

من مكة إلى ما و ا  الب ا   ذا  ت خ  ت من ص لها مها    من مكة إلى الحبشة
 مت  وما   يمكن  ِ  ن الحُ   الخطوطوا  ترا  من   تمنعني من المجاملة التي ت نا ض معها

ح  صا  ا صب علك مع فة الجب  ال ي  علني ص وي عن  ف اش   ول الله )ص غبت ب 
 فإني مضط   للص احة مع  )ب  ذو ف اش   ول الله عن ذ ا الف اش ص   غبت به عني(

ولكن ذ   اللغة الص يحة والنبر  الإيمانية القو ة  ببت  ب  وصنت     مش ك نجس(
 فيان ردمة مفا ئة وا ا  ان     القار  عن فهم ما  فعله الإيمان فِ النفو  وعن 

فِ  لو  ذؤ   ا تباع )لقد صراب  بعدي شـ (    به    العبا ات  مكانة ن  ال حمة 
تمكن من   ب  المو   و وافعه الحقيقية إن ح  ن  ال حمة الجط ية البعيد  عن 

 لو  ذؤ   ا ر ا  وام  م  شاع ذم وام لأت منه عوا فهم إنه الإيمان به ا الد ن 
العظيم ونبيه الك يم ذ ا الإيمان ذو ال ي  ع  ذ   الجيد )ص  حبيبة( تا   من ص له 

ان( و أ ا تقول إن المجاملة   يمكن صن وتخ م عن  يط    يد مكة المطاع صبيها )صب  في
  إليه ضافحتى الف اش ما ا    تكون علك حجا  صي شي    عل   كانة الن  

إن صبا   ا صب: ص ضا   و أ ا تقول له راحبه  ويجلس عليه فإن له خصورية لقدا ةِ 
  يش  ف   يفه علك شخص من  -و د  نتَ  ائدا  ل ل  المع  ة!!–   انة  و  صحد

عن صن  ص     ي    ول الله  ليق له فولول فع ف صنه ام ص  فلم  ض به بجيفه و ال:
  فإني   ل  ص    ف اش   ول الله  -!!والم ص  ذي صمي )ذند(-صض   به ام ص  

 !! يجلس عليه مش ك نجس ولو  ان صب ه مخافة صنو وص 
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تم د ف وعها     و شام  تبدص من شخصه الشو   عا مة و   ف  بة ن  ال حمة 
  ولو  ان جَا ا  الحد د وغ  !!   عل  به  ما وصغصا ا إلى   

و د ا  ص نا علك ذ   الن امم ا  بعة من  إن لل  ص  لقصة فِ محبة ن  ال حمة 
 النجا  خوف الإ الة .

 

 :سادسا: أجد ريح الجنة وقل لقومي الأنصار
  :يم فِ  ا  المعام   ابن الق 
: لي فقال   ال َّبي ِ  بنَ   عدَ  ص لُ  صُحُد    و   اللهِ   ُ ولُ  بع نى: ثابت بنُ    دُ   ال) 
 ؟((تَجِدُكَ  كَيْفَ :  الله رسُولُ  لَكَ  يقولُ ))  :لهُ  وقُلْ  السَّلَامَ  منِّى فأقرئه رأَيَْ تَهُ  إنْ ))
َ  ص وفُ  فجعلتُ :  الَ    عنة   بيْ ما ض بة    بعونَ  وفيه َ مَ   بآخِ ِ  وذو فأتيُ ه القَ ـنلَك  بَـيْن

 الجَّلاَ   علي َ   ق ص  الله   ولَ  إنَّ   عدُ   ا: فقلت بجهم و مية   بجي   وض بة   بُ م  
  ُ ولَ   ا: له    الجلاُ    الله ولِ  ُ  َ  لكعَ وَ : فقال تجَِدُكَ؟  ي  صخبرني: ل  و قول
 اللهِ  َ ُ ولِ  إلى خُلِصَ  إن الله عند لكم عُ ن َ   : ا نصا  لقومي و   اِنة     َ  صَِ دُ  اللهِ 

و  وفيكم و لم عليه الله رلك (هِ  ِ  ن وَ  نن مِ  نفجُهُ  وفاضَتن  تَطنِ فُ  عَيْن
 (1)  

 ) لا عذر لكم (: تحليل وتعليق
 ي  تجدك؟( إن   د بن   )إن  ص  ه فأ  ئه مني الجلا  و   له  قول ل    ول الله 

ثابت يح     الة مكونة من شقيْ  ا ول فأ  ئه مني الجلا  وال اني  ي  تجدك فأ ا  
( وصما الش   ال اني فق  له  ا  ول الجلا  علك الش  ا ول بقوله )وعلك   ول الله 

                                                 

 .99ص 2اِ     ا  المعا و  1104والبيهقي   م  4894 الحا م فِ المج د ك   م (1)
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م إن )و   لقومي ا نصا    ع   لك )ص د     اِنة ( ثم حمَّله   الة إلى  ومه الله 
 نه   ( وفِ  وا ة صنه لم يجبه إ  بعد صن م   له   ول الله خلص إلى   ول الله 

 ان فِ  خ   م  و أنه  قول:  ا   ول الله لقد صرابني ما صرابني  بعون ض بة ما بيْ 
 عنة ب م  وض بة بجي  و مية بجهم وم  مل  فإنني مج و   ا حدث و لي  مل   ا 

وصنت من النجبا   الخارة  اِنة( وصحمل   ا   د ذ   ال  الة   ول الله صني )ص د   
  ع   لكم إن خلص إلى   ول الله   وص  وك صن تورلها بنصها )و   لقومي ا نصا :

  وفيكم عيْ تط ف( و أن لجان حاله  قول له صنا  افعت عن   ني ونبيي حتى
حص    ص   و   ل  و   ورلت إلى ذ   الم حلة التي ت اذا وصنا  اض    ال ضا ع ا

)ص د     اِنة ( وإن  ثا  الض   التي ت اذا  ا   د علك  جدي وما  ن    ان عام  ني
عن مل  من ا    عا    قابله   و    حدو  له و احة نفجية   نظ  اا ونشو  

 وباخ صا  فإني )ص د     اِنة!!!(   م ي  اا شاملة
ال ي اخ ا    الله ام  ا  موعبر بالقو  و أنه ا  عطاف  ام ثم اخ ا   )و   لقومي(

ال ي  ج طي  من خلاله صن  ا  موإنما اخ ا   !الخ  مو  وله)ا نصا ( ولم  ق  ا و  و 
 يح لهم المجؤولية) ومي ا نصا (صخصكم بهد  الصفة باع با  م  د با ع م ن  ال حمة 

نو ذا صنكم تح ونه وتدافعون عنه فـ)  ع   لكم إن  خلص البيعة ال ا يخية و من صذم ب
صما إن   ل م جَيعا صو ر تم م لي )ص د     اِنة(  إلى   ول الله وفيكم عيْ تط ف(

  قب  الع  . -فقط-ف ينئ  
يم   الن ومم النا   فِ ردق اِها  وتض ية الفدا  ومحبة  إن  عد بن ال بي  

فهو من  هة يحول ا لم إلى صم  ب  يحوله إلى وا     العا فة اِياشة لن  ال حمة
 . عيشه و   و ه )ص د     اِنة(
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بعد  حيله إلى الدا  ا خ     ومن  هة صخ    دعو إلى الدفاع عن ن  ال حمة 
وذو بيْ الق لك  ضي الله  و أنه به   الكل ات يح   البند ية   فاعا عن ن  ال حمة 

ه من و  ه مما  برذن علك صن  عدا نفجعنه!!)ص د     اِنة(  قول ال اوي وفاضت 
حتى ور  الم حلة التي عبر عنها بقوله )ص د       ضي الله عنه  اف  عن ن  ال حمة 

 . ضي الله عنهم اِنة (إ ا المحبة الصا  ة وال ض ية الف  د  من ذؤ   ا ر ا 
 

 أخشى أن لا أراك في الجنة ابعا:س
فقال  ا      فِ تفج    الت عائشة  ضي الله عنها ) ا      إلى الن    م   ابنُ 

  ول الله والله إن   ح  إلي من نفجي وإن   ح  إلي من صذلي وصح  إلي من 
ولدي وإني ص ون فِ البيت فأم  ك ف ا صربر حتى  تي  فأنظ  إلي  وإما م  ت موتي 
وموت  ع فت صن  إما  خلت اِنة  فعت م  النبييْ وإني إما  خلت اِنة خشيت صن 

ڃ چ چ چ ژ حتى ن ل  بر   به   ا  ة:     ص اك فلم    َّ عليه الن 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 

ژ ژ ژ ڑ
 وم   الطبري بجند   ال  ا      من ا نصا  إلى الن  (1)

 ا فلان مالي ص اك مح ونا فقال  ا   ول الله شي  فك ت فيه  ال ف ا  فقال له الن  
  وغدا ت ف  م  النبييْ فلا ذو؟  ال نحن نغدو علي  ون وح ننظ  إلى و ه  ونجالج

ڃ چ چ چ ژ شيئا فأتا   بر   به   ا  ة  نص  إلي  فلم     الن  

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 

                                                 

 354رـ  2تفج  ابن      ـ  69النجا :  (1)
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ژ ژ ژ ڑ
  عن ال    يح  ئِ  ُ    ول الوفِ ذ ا الجياق ثبت صن  (1)

 ال صنس  ضي الله عنه ف ا ف ح  (2)(أَحَبَّ  مَنْ  مَعَ  الْمَرْءُ القو  ولما  ل   بهم فقال )
 وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  أُحِبُّ  فأَنَاَ)المجل ون م   ف حهم به ا الحد ث وفِ  وا ة عن صنس صنه  ال 

 .(3)(بأَِعْمَالِهِمْ  أَعْمَلْ  لَمْ  وَإِنْ  مَعَهُمْ  أَكُونَ  أَنْ  فأََرْجُو وَعُمَرَ  بَكْرٍ  وَأبَاَ
  (4) (الْجَنَّةِ  فِى مَعِى كَانَ  أَحَبَّنِى مَنْ : )و قول 

وإنما  ا   ؟مصا فة ال    لم  ل  الن  ص  ت   صن ) ا      (  :تحليل وتعليق
 ليبوح بشي  شغ  باله وص   خياله ومهد ا ا الشي   قدمة جَيلة ) ا   ول الله( 

چ چ ڇ ڇ    ڇ ڇ              ژ: ا  خد  ذ ا الندا  ام  ا  لقوله تعالى

ژ ڍ ڍڌ
)والله إن   ح  إلي من نفجي( ا  خد  مج وعة من المؤ دات  (5)

صواا القجم )والله( وثانيها نون ال و يد )إن( وثال ها    ال و يد ) ح ( وا  خد   ا  
الم كلم فِ اللفظيْ )إلي( )نفجي( وحشد ذ   المؤ دات  لها للد لة علك صن ن  ال حمة 

    ض فهو صح  إليه من نفجه التي بيْ  نبيه صح  إليه من    مخلوق علك و ه ا
وال     قجم علك ذ   الحقيقة وذو  ع ف  ام  المع فة ما  ترت  علك مل   نه 

ولجان  -    لاله-يخا   نبيا  د ص  له من   تخفك عليه خافية وذو علا  الغيو 
 عِنندَ  َ لَجنتُ  لَون  وَاللَّهِ  إِني  بعد غ و  تبوك ) حال ال    ما عبر عنه  ع  بن مال  
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ننـيَا صَذن ِ  مِنن  غَ نِكَ   وَلَكِني   َ دَ    صعُنطِيتُ  وَلَقَدن  بِعُ ن    َ خَطِهِ  مِنن  َ أَخن مُُ  صَنن  لَ صََ نتُ  الدُّ
ثنـُ  َ  لئَِنن  عَلِ نتُ  لَقَدن  وَاللَّهِ   صَنن  اللَّهُ  ليَُوشِكَنَّ  عَني   بِهِ  تَـ نضَك َ ِ     حَدِ ثَ  النيـَون َ  حَدَّ
( فاِي  المؤمن الصا ق  علم صن الوحي م    تكش     ما خفي (1)...عَلَيَّ  خِطَ َ ُ جن 

وتبر     ما ا  تر وبنا  علك مل  فإ م    قولون شيئا إ  و عل ون صن علا  الغيو  
بدص بالنفس   ا صع  الم  و ات وصغلاذا عند  وعند  مطل  عليه ) ح  إلي من نفجي(

ۇ ژ  :وا ا نجد الق  ن الك يم ا  ص  علك النفس فِ  وله تعالىغ   من بني البش  

ژ  ۆ ۆ ۈ ۈ
ولم      ا و   صو ا ذ     ا من با  صولى  (2)

) ح  إلي من نفجي( التي صمام  وصع ف صن الوحي  لاح  ص  ا  النفو  وخفا ا 
وصح  إلي من  القلو  ثم ان ق  إلى الدائ تيْ ا ذ  وا و   )وإن   ح  إلي من صذلي

تججيدا مشاع ي محب   م أرلة فِ نفجي و    و ولدي ( و أنه  قول:  ا   ول الله إن 
 (3) (لَا يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لقول  )

البيت فأم  ك ف ا صربر حتى  تي  ص ون فِ  إني) : برذن علك ذ   الحقيقة ما  ليمما و 
فأنظ  إلي ( )ص ون فِ البيت( م  ا ذ  وا و   ص و  بتربي هم وخدم هم ولكني صثنا  

)ف ا صربر حتى  تي  فأنظ   مل  )فأم  ك( ومن شد  المحبة ل  و ام  الشوق إلي 
بجآمة  إلي ( و أنه  قول: عندما ص ون فِ المن ل عند ا ذ  وا و   ص د وحشة وصشع 

وصحاول صن صربر نفجي علك شؤون البيت اليومية ولكني   ص  طي  مقاومة  امبية 
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بة )ف ا صربر حتى  تي  فأنظ  إلي ( ولجان حاله  قول عندما ص ون فِ المن ل لاَّ غَ 
 الخارية)صم  ك( ف  ص  لي نشو  )ف ا صربر حتى  تي  فأنظ  إلي ( حتى صجَ  بيْ 

 لكن ذ   الم عة وتل  النشو   عك  رفوذا ما  لي:ال ذنية وال ؤ ة البص  ة و 
)وإما م  ت موتي وموت  ع فت صن  إما  خلت اِنة  فعت م  النبييْ( و أنه 

ذ   المحبة التي  عل ني )  صربر  حتى  تي  فأنظ  إلي  (   تصا   ل  ال وحيد   قول:
والمص  -الجلا علي  –بنا  علك بش      و وذ  العقيد  )وإما م  ت موتي وموت (

 ژ ں ں ڻ ڻژ  الملا   اا:
ژئح ئم ئى ئي بجژ  (1)

(2 )
ثم  بوح لن   

)ع فت صن  إما  خلت اِنة  فعت م  النبييْ وإني :  ا يخشا  حيث  قول ال حمة 
ہ ھ ھ ھ ژ  :إما  خلت اِنة خشيت ص  ص اك( والله  ب انه وتعالى  قول

ژھ ے ے ۓ
وع ف نع ة   ولكن ال    ماق م عة  ؤ ة الن  (3)

وحاله فِ الدنيا   ا صخبر عن نفجه )ف ا صربر حتى  تي  فأنظ  إلي (  مجالج ه 
    كوذو يخشك من صن يح   ذ   النع ة للاع با ات التي م  ذا فهو     صن النعيم    
فِ  إ  بحصوله علك ذ   النع ة التي ما ها فِ الدنيا و أنه    د صن تكون نع ة  ؤ  ه 

ژ ۅ ۉ ۉ ې ې ېېژ : اِنة ض ن  وله تعالى
(4)   
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ڃ چ چ چ چ ژ : حتى ن ل  بر   به   ا  ة فلم     عليه الن  

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ 

ژ  ڑ
(1) 

إ ا ال حمة  (فقال له  ا فلان مالي ص اك مح ونا ) ا      من ا نصا  إلى الن  
لف  د  التي ت اب     اتوا  ه ا خصائص القيا    عليها  فُطِ َ وال صفة الفط  ة التي اِبِِل يَّة 

)مالي ص اك مح ونا(  ف   وحا ته النفجية  وت رد بص ات و ه    شخص من ا تباع 
تكون عليها  ائ ا وبال الي فلابد من بحث عن  عنى صن  لجت علك الحالة المألوفة التي 

من علام ذ    ي لي  كن الخا  ا  با  التي تك ن و ا  ذ ا الع ض الطا ئ 
ع ا  فِ مصيب ه وإن  ان مد نا ع   معه علك  الظاذ   اِد د  فإن  ان ال    مصابا:

عندما تظه  م    الو ه شيئا  د دا  ي ف   من ا تباع  بد   ضا    نه فن  ال حمة 
نحن  فقال صن  ب ث عن ا  با )فقال  ا   ول الله شي  فك ت فيه فقال ما ذو؟؟

 نغدو علي  ون وح ننظ  إلى و ه  ونجالج  وغدا ت ف  م  النبييْ فلا نص  إلي (
 انت  ية وتأملات مذنية.و أنه  قول ذ ا الح ن ال ي  ظه  علك و هي له ص با  با ن

تع   ع لها فِ خفا ا النفس وخبا ا ال فك   ننا )نغدو علي  ون وح ننظ  إلى و ه  
بنون اِ   )نغدو( و  صخا ب   صنا صخا ب   ا ن  ال حمة  و أنه  قول: ونجالج (

به    الم كلم )صغدو(  ن الشي  ال ي فك ت فيه    ا وشغ  بالي  و لا  شغ  تفك   
ولجان حاله  قول إننا فِ نع ة عظي ة )نغدو علي  ون وح وننظ       من ا ر ا  

الش    ننظ  إلى ذ ا الو ه ال ي  جج  الق  ن الك يم ح   ه ويحق  الله  إلى و ه (
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ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ژ  :لصاحبه ما   ضا   ج   ذ   الح  ة  ال تعالى

ژ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھھ
(1 )

  

عظي ة صخ   )ونجالج ( ونج   حد    وبال ؤ ة والمجالجة بالإضافة إلى م عة 
والبص  ف غ  ان العا فة ال وحية ولكن الإشكال  ال ي       من حا تي الج    ِ تج  

   با  يْغدا ت ف  م  النبي  شغ  تفك نا و ؤلمنا و   د ح ننا صن   ا ن  ال حمة 
 ائ ا  كون فِ المقدمة وصنا وصم الي يح ننا نعل ها فأنت إما  ا نبيا  والم  ليْ والإما  

)فلا نص  إلي ( حتى  -وذ ا ما  نا   مكان   الش  فة-صن  إما  فعت م  النبييْ 
نحن م نا ذ   الم عة وتل  النع ة  نغدو إلي  ون وح وننظ  إلي  ونجالج  و أنه  قول:

ا ااا س ذو ال ي فِ الدنيا وع فنا  ي  ها الحقيقية ونخاف صن نح مها فِ اِنة وذ 
 علني صفك  فِ ذ ا الشي     ا وذ ا ما  ب  لي الح ن ال ي  نت صخفيه فإن و دت 

حتى  ما  ط ئنني فجي  ول الح ن إلى   و  وا  ك إلى ف ح )فلم     عليه الن   
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ژ   ا   بر   به   ا  ة (

ژ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ
(2)  

فِ  وما  دمنا    دل علك صن الص ابة  ضي الله عنهم  انوا   ة فِ محبة الن  
 دل    منه ا علك  ام  المحبة وخالص الو  للن  و أ  ص  علك نموم يْ   حياته 

  :بعد وفاته

                                                 

 144البق  :  (1)
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 بننُ  عَُ  ُ  خَ مََ ):  ا   والق    فِ تفج ِ  القاضي عياض فِ الشفا    م  أولا:
طَّاِ   لَة   الخنَ ا فَـَ صَ  يَحنُ  ُ  ليَـن بَاح   اَاَ شَعَ  ا تَطنُ قُ  عَجُو و  فإَِمَا مِننهُ  فَدَناَ بَـينت   فِ  مِصن
فُشُهُ  صَين  لِ ـَغن لَِهُ    :تَـقُولُ  وَذِيَ  اَاَ  بِقَدَح   تَـنـن
ـــــــــــــــا َ   ُ لاَ رَــــــــــــــ د  ــــــــــــــــــ َّ ك محَُ لـَـــــــــــــعَ   ا ن  َ بنـ
 ا ن ـَ ـــــ ن ا َ بِ  كـــــا  بُ  امـــــاوَّ   ـَ  تَ ننـــــ ُ   دن  ــَـــ

 

 
 

ـــــــــــــــــلَ ك عَ لَّ رَـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــي  الطَّ  هِ ين ـــــــــــــــــخن ا َ  ونَ بُ  ا ن يَ
ـــــــــلَ   ا ــَـــــــ َ وَ  ي  ِ عن شِـــــــــ   تَ ين

 ا ن وَ  نـــــــــصَ   اا ــَـــــــنَ الم
 

 ا ن الدَّ  يِ َ بِ حَ ني  وَ عَ  َ تَجن   ن ذَ                                
وم   بعض العل ا  ص ا عجو  من  (1)( َـبنكِي عَُ  ُ  فَجَلَسَ    النَِّ َّ  تَـعننِي 
 ا نصا .
فِ منامه  -وذو بالشا – ) ص  بلالو  : ال م   ابن عجا   فِ تا  خ  مش  ثانيا:
ما ذ   اِفو   ا بلال؟ صما  ن ل  صن ت و ني  ا  :وذو  قول له بعد وفاته الن  

فجع   بكي عند   بلال؟ فان به ح  نا و     احل ه و صد المد نة فأتك  بر الن  
بلال  ويم غ و هه عليه وص ب  الحجن والحجيْ فجع   ض ه ا و قبله ا فقا  له  ا

فِ الج   ففع  وعلا  ط   نش هي نج   صمان  ال ي  نت تؤمنه ل  ول الله 
المججد وو   مو فه ال ي  ان  ق  فيه فل ا صن  ال الله ص بر الله ص بر ا تجت المد نة 

صن   إله إ  الله ا  ا ت    ها فل ا صن  ال صشهد صن مح دا   ول فل ا صن  ال صشهد 
صبعث   ول الله؟! ف ا  ئِي  و  ص    با يا و   الله خ م العوات  من خدو ذن فقالوا:

  (2) (من مل  اليو  با ية بعد   ول الله 
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 كون مح ونا مشغول الفك  مه و  القل  يخشك ص    ا   إ ا محبة  علت من     
فِ اِنة محبة شاملة فقد سم  الص ابة  ضي الله عنهم و صوا اِ ا ات وذي تشا  هم 

  ضي الله عنه ذ   المحبة الف  د  معبر  عنها بأ الي  م نوعة ولغات مخ لفة   ال عليٌّ 
نَا ِ كََّةَ   النَّبى   مَ َ  ُ ننتُ   اَلَ   اَلِ    صَبِى  بننِ  عَلِك   عَنن )  فََ ا نَـوَاحِيهَا بَـعنضِ  فِ  فَخََ  ن

بـَلَهُ   (1).اللَّهِ  َ ُ ولَ   اَ عَلَين َ  الجَّلَا ُ   َـقُولُ  وَذُوَ  إِ َّ  شَجَ و  وَ َ  َ بَ و  ا ن ـَقن

 قَ بْلَ  عَلَىَّ  يُسَلِّمُ  كَانَ  بِمَكَّةَ  حَجَرًا لَأعْرِفُ  إِنِّى) : ال صنه  وعن  اب  بن سم   
وم   راح  الشفا  صن صنيْ اِ ع خبر  من ش  وم وات  ( 2)(الآنَ  لَأعْرفِهُُ  إِنِّى أبُْ عَثَ  أَنْ 

بن عبد الله وصنس بن مال    وا  من الص ابة بضعة عش  منهم صب بن  ع  و اب 
وب  د  وص   الخد يوعبد الله بن ع   وعبد الله بن عبا  و ه  بن  عد وصبو  عيد 

جِدُ  َ انَ  ل ة والمطل  بن صب و اعة  ال  اب  بن عبد الله ) قُوف ا النَ جن  ُ ُ وع   عَلَك مَجن
هَا ِ  نع   إِلَى   َـقُو ُ  خَطَ َ  إِمَا  النَِّ ُّ  فَكَانَ  نَخن    مِنن   عَلَينهِ  وََ انَ  النِ ننبـَُ   لهَُ  رُنِ َ  فَـلَ َّا مِنـن

نِِ نعِ  لَِ لِ َ  فَجَِ عننَا هَا  دََ ُ  فَـوَضَ َ   النَِّ ُّ  َ ا َ  حَتىَّ  النعِشَا ِ  َ صَونتِ  رَونت ا ا  عَلَيـن
( وفِ  وا ة )و    بكا  النا  لما  صوا حتى ا ت  المججد بُخوا ِ ) :وفِ  وا ة صنس (3)(فَجَكَنَتن 

فوض   د  عليه  ما به( وفِ  وا ة المطل  وصُبَ )حتى تصدع وانش  حتى  ا  الن   
فجكت( ثم  قول راح  الشفا  فكان الحجن إما حدث به ا بكك و ال  ا عبا  الله 

                                                 

 .3986   م( الترم ي 1)
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 ا   (1)شو ا إليه لمكانه فأن م صح  صن تش ا وا إلى لقائه تحن إلى   ول الله  الخشبة
 : قول الشاع  مولو  عبد اِوا 

 (2)هلم  قض تحنانحنَّ  ج  الني  من وله       لو  النِ  امُكَه واِ ع إم 
بالحنيْ فإن الصخو  القا ية  د صحب ه  إما  ان اِ ع  د عبر عن حبه للن    لت:
  وبا اا الح  وفا   حيث  قول :(3)(وَنُحِبُّهُ  يُحِب ُّنَا جَبَلٌ  أُحُدٌ ) مخبرا عن  ب  صحد.! 

وانججامها معه معبر  تا   بالجلا   ذ   نمامم من محبة ذ   اِ ا ات لن  ال حمة 
 .وتا   بالمحبة وتا   بالحنيْ

مق ونة   بة الله فِ ا  ات وا حا  ث  فإننا نجد محب ه  نجانوإما عدنا إلى بني الإ 
چ چ    چ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ  :منها علك  بي  الم ال  وله تعالى

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ژ ڱ ڱ
(4 )

فأنت تلاحظ صن الله تعالى  بط بيْ محب ه     لاله وبيْ محبة  
بأن حلاو  الإيمان التي  و د صخبر  فِ ذ   ا  ة )صح  إليكم من الله و  وله( نبيه 

 حَلَاوَةَ  وَجَدَ  فِيهِ  كُنَّ  مَنْ  ثَلَاثٌ ) ذي مطل     مؤمن تنال بعد  خصال  قول 

                                                 

 .305رـ1الشفا  ـ (1)
 .199( الو يط فِ ت ا م ص با  شنقيط ص2)

 . واللفظ له1482  م  والبخا ي 1576  م  المو أ (3)
 24ال وبة:  (4)
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وذ ا      أتي إلى الن   (1)إلخ..(سِوَاهُمَا مِمَّا إِليَْهِ  أَحَبَّ  وَرَسُولهُُ  اللَّهُ  يَكُونَ  أَنْ  الِإيمَانِ 
 مِنن  اَاَ صَعندَ نتُ  مَا  اَلَ  لَهَا أَعْدَدْتَ  مَا  اَلَ  اللهِ  َ ُ ولَ   اَ الجَّاعَةُ  مَتىَّ ) :لو قيف  ِ  ِ َ 

ب   (2)(أَحْبَبْتَ  مَنْ  مَعَ  أَنْتَ :  اَلَ  وََ ُ ولَهُ  اللَّهَ  صُحِ ُّ  وَلَكِني   رَدََ ة   وَ َ  رَون    وَ َ  رَلَا   
إن ذناك   لا  ي  به  وما فجُلِد فقال     من القو  اللهم العنه! ما ص    ما  ؤتك به 

إن الم أم  لك ا   (3)(وَرَسُولَه اللَّهَ  يُحِبُّ  أَنَّهُ إِلاَّ  عَلِمْتُ  مَا اللَّهِ  فَ وَ  تَ لْعَنُوهُ  لاَ ) فقال 
عن ح  الله  ب انه وتعالى وحد   قوله  تا  الله العظيم و نة نبيه الك يم يجد الحد ث 

ژ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہژ: تعالى
ويجد  (4)

)صح     ا ص لفنا  معا   عن ح  الله     لاله وح  نبيه  تا   صخ  الحد ث 
 تا   و  وله صح  إليه مما  واهما( ويجد الحد ث)صن  كون الله   إليكم من الله و  وله(

لَا يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ ) :وحد   قوله  عن ح  الن  
 :باع   ا فِ  وله تعالىويجد الحد ث ص ضا عن ا ت   (5)(وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 

ژ ڃ  ڃ ڦ ڦ ڦ       ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ
وتجد النقاش حا ا بيْ  (6)

صذ  المنه  الواحد    يمج  بط ف و   ب  ون ع ا يج عهم علك الح  و  ضي  بهم 
صننا نب ث ع ا   ضي الله    وعلا  علك وص ن صننا نحن المجل يْ م فقون  ب انه وتعالى.

                                                 

 .60  م  مجلمواللفظ له و  15  م   وا  البخا ي (1)

 .6171 وا  البخا ي   م  (2)

 !.من  وا ة ع   بن الخطا   ضي الله عنه 6780   م  وا  البخا ي (3)

   54(المائد : 4)

 .15   م ( البخا ي :5)

   31( ل ع  ان: 6)
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  ا تقد  وجَ  لنا بيْ حبه وح    و بنا ذو ال ي صم نا بحبه     لاله وح    وله
باع با ذا معبر  عن  اعة الله  ن الله  ب انه وتعالى  د صحالنا إلى  اعة نبيه ونعلم ص هنبي

ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژ  : ب انه وتعالى
 -وصميذو بأب –وذو ال ي  ال  (1)

فاادف   (2)(وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ وَالِدِهِ )
 نبغي صن نفهم صن باع و ال ي  جعك إليه المجلم ذو م ضا  الله ثم إن المحبة تدعو إلى ا ت  

و   تقص  فِ صحد  رو ته الم الية يج   بيْ الح  العا في وا تباع الجلو ي  المجلم فِ
صفعا  مج    من ال وق العا في و     د   ل  إم      د الإ لا   اِانبيْ له خطو ته 

 عا فة    وا  ها ع   ب     دهما معا  .
ذ   التي تعوَّ  النا  علك النقاش حواا وذي: )اِدلية( محاولة للإ ابة عن ولع  فِ ذ ا

المطلو  الح   ص  ا تباع ؟وص ه ا صولى؟ لقد انشغ      من المجل يْ من صذ  الجنة 
 بعد  محبة الن   ا  بعض  هم  همت   بعض !-وللأ  -با تامات الم با لةواِ اعة 

  ور  صو أنوذي ت ة خط   و  بد اا من ب ذان و  ص ن صن مجل ا  و ا   ضك ب
باع وذ   ت ة ت  ا خ    هم غ   بج يمة عد  ا  همبعضوت    نيعة به   الصفة الشَّ   ص  

 . لي خط    دا   ل  و بد اا من 
إننا نح ام إلى ص ضية مشتر ة ومنه  و ط نج طي  صن ننا ش من خلاا ا جَي  صمو نا  

ونع     ل  ب ف  وحك ة علك إ الة ما عندنا من  الخ فنع   علك تن ية ما عندنا من 
عن الم الية  منا الجلبيات مج خدميْ ص لو  الو  ومنه  الشفقة وصن  ب عد      ف

ۆ ۆ ژ  شعا َ    وصن ن ف   ائ ا  اب  إ صائية مطلقة لغ  المف  ة لنفجه فِ مق

                                                 

   80(النجا :1)

 .15   م ( البخا ي :2)
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ژۈۈ
 فِ شؤون الحيا   لها ون أ ك به فِ  حم ه  وصن نق دي بن  ال حمة  (1)

 . جَعا  بالمؤمنيْ وشفق ه بالإنجانية
وما  دمنا  فِ ذ ا الفص   دل بع ومه علك   ة المحبة و وح ال ض ية وعظيم الفدا  

باع وفع  الطاعات وتقد  معنا الحد ث وذ   المحبة الف  د  ذي التي تقو  إلى ا ت   تجاذه 
عن نمامم من صر ا  الجب  فِ المحبة التي تقو  إلى ال ض ية والفدا  وعندما نعو  إلى 

ومجا ع هم إلى الطاعات موا  ة ا   المحبة فأبو  اتالخ  تا  خ ذؤ   فإننا نجد ا  با هم إلى 
ل  ل ة  قواا لما ض ب ه    ش وصغ ي عليه وتكلم  خ  النها   انت صو     بك  الصد

 ؟()ما فع    ول الله
صبو بك  ذ ا ذو ال ي صنف  ص    ماله ل      العبيد من ص دي الطغا  ال  ن  ف نو م 
عن الد ن وذو ال ي صنف  ماله  له فِ  بي  الله فِ بعض المنا بات وذو ال ي  ج  

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژ  : ال تعالى الخالد الق  ن الك يم بعض موا فه 

ژ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ  ڤ    ڦ ڦ ڦ    ڦ
و ب  (2)

ن واا   ا  قول المفج ون صن صبا بك  الصد    ضي الله عنه لما صع   بلا   الت    ش  
وذو  ژ  ٹ ڤ  ڤ ڤ  ڤ    ڦژ  ان لبلال عند   دو صي نع ة فنفك الله  وام 
 ا   نا  منقط  ا تصال صي لكن اب غا  و ه  به

وصبو  ل ة ال ي ت  م وعدو بأن   ضيه الله تعالى فِ ا خ    ژڦ ڦ    ڦ ژ  
محب ه تض ية وفدا  )نح ي  ون نح ك (ذو ال ي  ج جي  منقا ا للق  ن الك يم عندما 

                                                 

   32النجم:  (1)

   21 - 17اللي :  (2)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ  :ت  دث   اته عن ال كاف  ا    اعي لما ن ل  وله تعالى

ژ پپ
 ياَ ال صبو  ل ة   ا  و  البخا ي ومجلم من  وا ة صنس  ضي الله عنه)  (1)

رُحَاءَ  إِلَيَّ  أَمْوَالِي أَحَبَّ  إِنَّ  اللهِ  رَسُولَ   فَ قَالَ  اللَّهُ  أَراَكَ  حَيْثُ  اللهِ  رَسُولَ  ياَ فَضَعْهَا بَ ي ْ
 اللهِ  رَسُولَ  ياَ أَفْ عَلُ  طلَْحَةَ  أَبوُ فَ قَالَ  الَأقْ رَبيِنَ  فِي تَجْعَلَهَا أَنْ  أَرَى إِنِّي  اللهِ  رَسُولُ 

و قول بعض الفقها  إن م  عة ب حا  ذي ( 2)(عَمِّهِ  وَبنَِي أَقاَربِِهِ  فِي طلَْحَةَ  أَبوُ فَ قَسَمَهَا
صول و   صذلي فِ الإ لا  و عد بن ال بي  ال ي يجي    ول الله  و  صحد )ص د     

ذو  اِنة و   لقومي ا نصا    ع   لكم إن خلص إلى   ول الله وفيكم عيْ تط ف(
 ا نَنصَا ِ  صَ ن َـ ُ  إِني  ) :بينه ا  ال عندما  خك الن   ال ي  ال لعبد ال حمن بن عوف 

ِ  مَالي  فأََ نجِمُ  مَا    َ صتَاَنِ  وَلي  نِصنفَيْن هَا إلِيَن َ  صعَنجَبـَهَُ ا فاَننظُ ن  امن هَا لي  فَجَ    اننـقَضَتن  فإَِمَا صُ لَ قن
تُـهَا هَا عِدَّ لِ َ  فِ  لَ َ  اللَّهُ  باََ كَ   اَلَ  فَـ ـََ وَّ ن  بَنِي  ُ وقِ  عَلَك فَدَلُّو ُ  ُ وُ كُمن  صَ ننَ  وَمَالِ َ  صذَن
نـُقَاعَ   .(3) (إلخ.. َـيـن

  

                                                 

   92 ل ع  ان:  (1)
 .1461   م البخا ي (2)
 .3780  م   وا  البخا ي (3)
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 محبته باقية في هذه الأمة
 

وصذله وماله  خ ا   ؤ  ه ولو  صنه  يكون فِ صم ه من لو خ  بيْ  ؤ  ه  صخبر 
 لَوْ  أَحَدُهُمْ  يَ وَدُّ  بَ عْدِى يَكُونوُنَ  ناَسٌ  حُبًّا لِى أمَُّتِى أَشَدِّ  مِنْ ):  لحظة واحد   قول 

  (1) (وَمَالِهِ  بأَِهْلِهِ  رآَنِى
  ا صنه من اللا   علينا صن ن  ع ذ   المحبة فِ نفو  ا بنا  وجَي  فئات المجل يْ   
 نبغي صن ن بيهم علك محب ه رلك الله و لم عليه وعلك محبة  له ا  ها  وصر ابه 

  لي: ا خيا  من المها   ن وا نصا  ون أم  ما
 چڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک   چ

 تاَرِكٌ  وَأنَاَ فأَُجِيبَ  ربَِّى رَسُولُ  يأَْتِىَ  أَنْ  يوُشِكُ  بَشَرٌ  أنَاَ فإَِنَّمَا النَّاسُ  أيَ ُّهَا أَلاَ  بَ عْدُ  أَمَّا) 
 بِهِ  وَاسْتَمْسِكُوا اللَّهِ  بِكِتَابِ  فَخُذُوا وَالنُّورُ  الْهُدَى فِيهِ  اللَّهِ  كِتَابُ  أَوَّلهُُمَا ثَ قَلَيْنِ  فِيكُمْ 

 أَهْلِ  فِى اللَّهَ  أُذكَِّركُُمُ  بَ يْتِى وَأَهْلُ  » :قاَلَ  ثمَُّ  فِيهِ  وَرغََّبَ  اللَّهِ  كِتَابِ  عَلَى فَحَثَّ . «
 (2).« بَ يْتِى أَهْلِ  فِى اللَّهَ  أُذكَِّركُُمُ  بَ يْتِى أَهْلِ  فِى اللَّهَ  أُذكَِّركُُمُ  بَ يْتِى

 تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَ لَوْ أَنَّ أَحَدكَُمْ أنَْ فَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَ لَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا لا)
 ((3)نَصِيفَه

                                                 

 .7323 مجلم   م (1)
 .6378 مجلم   م (2)
 (3673البخا ي   م) (3)
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صلى الله عليه -وَالَّذِى فَ لَقَ الْحَبَّةَ وَبَ رَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِىِّ الأمُِّىِّ  ي :قاَلَ عَلِ )
 ((1)إِلَىَّ أَنْ لاَ يُحِبَّنِى إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُ بْغِضَنِى إِلاَّ مُنَافِقٌ  -وسلم

نَنصَاُ  َ  يحُِبـُّهُمن إِ َّ مُؤنمِنو وََ   ُـبنغِضُهُمن إِ َّ مُنَافِ و فََ نن  اَلَ النَِّ ُّ رَلَّك اللَّهُ عَلَينهِ وََ لَّمَ ) ا ن
صَحَبـَّهُمن صَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنن صبَنـغَضَهُمن صبَنـغَضَهُ اللَّهُ 
 فتأمل...( (2)

 

 إجلالا له!! ما كنت أطيق أن أملأ عيني من رسول الله  ثامنا:
 الله رلك- اللَّهِ  َ ُ ولِ  مِنن  إِلَىَّ  صَحَ َّ  صَحَدو  َ انَ  مَا):  ص_ قول ع  و بن العاص 

لَا    مِننهُ  عَيـننَىَّ  صمَنلأَ  صَنن  صُِ ي ُ  ُ ننتُ  وَمَا مِننهُ  عَيننِى  فِ  صََ  َّ  وَ َ  -و لم عليه  وَلَون  لَهُ  إِ ن
  (3) (صَ قَنتُ  مَا صَرِفَهُ  صَنن  ُ ئِلنتُ 

 اليو  ما ص قت(: )ولو  ئلت صن صرفه حليل وتعليقت
بن العاص وذو  اذية الع    ان  عا ي ذ ا الد ن العظيم ونبيه الك يم  و َ  ن إن عَ 

و ان   فنن فِ صم ة صذله حتى إنه را   لاح  من ف  بد نه من مكة من صتباع ن  ال حمة 
  صثنا   هص لوب ناو صة منا  ته م   عف   ضي الله عنه صما  النجاشي مع وفة و

 وذم ال صي العا  بأنه  لاح  مج وعة إ ذابية خا  ة عن القانون ثم    د الله له  المنا   
اادا ة بعد ذ   الموا   في ذ  إلى المد نة ب فقة   ليْ عظي يْ وهما خالد بن الوليد 

)والله ما  نفجه كون مو فه ما عبرَّ عنه ب وع  ان بن  ل ة وبعد تل  المعا ا  للن  
بعد ذ ا ال  ول  قجم علك صم   فهو  (إلخ...من   ول الله  ان صحدو صح  إلي 

                                                 

 (249مجلم   م) (1)

 (3783البخا ي   م) (2)

 .336 وا  مجلم   م  (3)
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 ضي الله عنه يحدث عن  ا  كن ع   ل تقد  الحد ث عنه وذو شد  محبة الص ابة للن  
تفوق محبة    مخلوق  وا ا  صواا صن محبة الن    وا عه الشخصي فيبوح به   الحقائ :

   صحد ص   فِ عينه منه و لي  مل  )والله ما  نت ص ي  صن صملأ عيني منه إ لا (
 .)ولو  ئلت صن صرفه اليو  ما ص قت( ون يجة  ل ل 

إ ا العظ ة الف  د  فِ  لو  ذؤ   ا تباع وعقوام والمكانة الجامقة فِ عيو م 
وا  ترا  منه   ملي  بالعدا  ولكن الإيمان بن  ال حمة  ونفو هم إ ا محبةو بعد تا  خ

لئ  صو التي يح لها  الخط  القضا  علك تل  اِ اثيم الف ا ة وا وبئة ب فيلان ب وفي  الله 
صعدا  ا مس  صلَدَّ  تعج  عندما ت  الشا  ون عن   ن الله العظيم وذدي نبيه الك يم و 

 ان با مس  طا   الفا  ن بد نهم مج خدما  ا  ه    ول إلى ذ   الصفة وبه   الط  قة  
الف  د  فِ إ ناع النجاشي بأن و و  ذ   الفئة فِ الحبشة  عد خط ا   نيا علك صذ  
الحبشة مقدما له بعض اادا ا المنا بة عند صذ  مل  البلد لي عاون الدذا  وااد ة علك 

قائ  التي  دمها النا   ال سمي لكن عبق  ة ع  و تنها  صما  الح تحقي  مه ة الداذية!!
وتم  ا  ا  وت غ  القناعات ويح  ااد  مح  الضلال  ) عف   ضي الله عنه( لل ج وعة

والإيمان مح  الكف  وإما بع  و  ص ح به   الحقائ  )والله ما  نت ص ي  صن صملأ عيني منه 
ونحن  (إلخفِ غ و  صحد )من    ذم عنا وله اِنة.. إ لا (إنه مو       نا بقوله 

 ان مو و ا م  المش  يْ  و  صحد و أن لجان الحال  قول من    ذم عنا   ا    نعلم صن ع ن 
حتى    ول ع  و وفك   و ذاؤ  إلى ذ   الحالة التي عبر عنها بنفجه )والله ما  ان صحد 

 و  ص   فِ عيني منه( صح  إلي من   ول الله 
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 أنشدك الله :تاسعا
وَانُ  فاَبنـَ اعَهُ  الدّثنِّة بننُ  َ  ندُ  صمَّا  ال ابن ذشا :)   بننِ  صمَُيّةَ  بأِبَيِهِ  ليِـَقن ُـلَهُ  صمَُيّةَ  بننُ  رَفن
وَانُ  بِهِ  وَبَـعَثَ    خَلَ    طاَ ُ  لَهُ   ُـقَالُ  لَهُ  مَونلى   مَ َ  صمَُيّةَ  بننُ  رَفن َ ُ و ُ    ال ـّننعِيمِ  إلَى  نِجن  وَصَخن
َ  ِ  مِنن  َ َ  َ  ليِـَقن ُـلُو ُ  الحنَ طو  وَا ن يَانَ  صبَوُ فِيهِمن     ُـَ  نش   مِنن  َ ذن  صبَوُ لهَُ  فَـقَالَ  حَ ن    بننُ  ُ فن

يَانَ  َ  َ  َ دِ َ  حِيَْ  ُ فن ا صَنّ  صَتحُِ ّ  َ  ندُ   اَ اللّهَ  صنَنشُدُك ليُِـقن  نَضنِ  ُ  مَكَانِ  فِ  ا نَ  عِنندَناَ مُحَّ د 
لِ  فِ  وَصنَّ  عُنُـقَهُ  ا صَنّ  صُحِ ّ  مَا وَالَلّهِ  َ الَ  ؟ صَذن  تُصِيبُهُ  فِيهِ  ذُوَ  الِّ ي مَكَانهِِ  فِ  ا نَ  مُحَّ د 
لِي فِ  َ الِسو  وَصَنيّ  تُـؤنمِ هِ  شَونَ ةو  يَانَ  صبَوُ  َـقُولُ   اَلَ  صَذن ا النّا ِ  مِنن   صََ نت مَا ُ فن  يحُِ ّ  صَحَد 
ا ا مُحَّ د   صَرنَ ا ِ  َ ُ  ّ  صَحَد      (1)(مُحَّ د 

 ما  ص ت صحدا يح  صحدا     صر ا  مح د مح دا  :تحلي  وتعلي 
ذ   القصة التي م  ذا ابن ذشا  وع اذا ل  د بن الدثنة م  ذا ابن     عن خبي  

خ ا فِ    ة واحد  وص خلا إلى مكة و  لا بها والقصة بنصها بن عدي وال  لان  د صُ 
فِ  لو  ذؤ   ا ر ا   ال صبو  فيان  وف واذا تدل علك عظ ة ن  ال حمة 

و ص ح له  الصدق)صنشدك الله  ا   د( بدص به   المقدمة و أنه    د منه صن  بوح له ب
: صنت ا ن  عنى صذل  (عندنا ا ن فِ مكان  وصن  فِ )صتح  صن مح دا. قيقةبالح

بعيد عن  ائدك و  ا    ل  و  ش  صن م ابع   له ذي التي  ببت ل  ذ ا المو   
  يكون ثمنه ذ ا المص   وما  ا   وصنت ا ن تن ظ   ط   ص   ثم إن إيمان     د

فلا ص   من صن تص ح لي  _فِ نظ  صب  فيان_  لف  ذ ا ال  ن الباذظ  باعهات  
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) ال ما صح  صن مح دا ا ن فِ مكانه ال ي  ذو فيه  ائدك  الشخصي عنبانطباع  
تصيبه شو ة تؤم ه(  ان اِوا  ر يحا   لبس فيه حج   غبة الجائ  و أنه  ضي الله 

ني تلقائيا وبنا  علك فِ القل  ومكان ه فِ النفس تجعلا عنه  قول إن محبة ن  ال حمة 
)  صح  صن تصيبه شو ة  ا ذو ص   مما م  ت  ؤال  صر ح بأني   صح  صن  صيبه م

فِ مكانه ال ي ذو فيه( ولو فِ مقاب  صن ص ون)فِ صذلي(و أنه  علن  ب  فيان ما 
ال ي اتبع ه عن  ناعة ومنهجي فِ مل   وله  إ لي: إنني مج عد ل     تبعات المبد

ڳ ڳ ڳ ڳ      ڱ     ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ژ  :تعالى

ژ ۀ ۀ ہ ہ  ہہ
عبا   وا بة فكي  يح    ل   إن محبة الن  ( 1)

جَي   ما   ناف م  ذ   العبا   العظي ة و  ناف م  خلنقِهِ وخُلُقِهِ إم ا   عت فيه 
العوام  التي تجعله محببا  و ون   ا صبا  فيان لم  نكش  عن    ا  اِاذلية و لامها 

ولو  نت مهد ا -إن شا  الله-فه ا شأن !!صما صنا فقد ع فت الحقيقة ولن صحيد عنها
ھ  ھ         ھ    چبقط   ص ي  نني صتعام  م  ال ي  علم الج  وصخفك وصحم  شعا  

ثم  كون تعلي  صب  فيان بعد ذ ا اِوا  الص    )والله ما  ص ت من  چے  ے  
بدص صبو  فيان شها ته معلقا علك  النا  صحدا يح  صحدا     صر ا  مح د مح دا(

مبينا صنه ما  ص  صحدا يح  صحدا     صر ا  مح د  ه بالقجم )والله(ال ي سمع
مو   ابن ه ص  ل ضيفه إلى  صب  فيان     فظ به ا المو   مح دا  و ش  صن ما   
عندما  ا ذا وص ا  اِلو  علك ف اش  -  ا ص لفنا -  في ا بعد حبيبة  ضي الله عنها

فطوته عنه ثم إن شها   صب  فيان اا  ي  ها فِ  امو  الجيا ة فهو    ول الله 
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    معظم  ا    بعد يد  اذية حصي  و د انف   بالجيا   وال عامة علك صذ  مكة 
صب  ه  وصمية بن خل  وعقبة بن صب  مكة فِ غ و  بد  فلم  ب  له منافس بعد    

ع بة وشيبة ابني  بيعة وغ ذم وذ ا ما صعطا  ف رة لمحاولة  د و  معيط والعاص بن وائ 
ذ ا الف اغ وب ذن علك مل  بقيا ته وت ع ه لمع  ة صحد وبال الي فإن  ؤاله ليس ب  ئا 
وا  فجا   ليس  ط يا وإنما  ب ث من خلاله عن حجم مكانة خص ه فِ  لو  

فِ المد نة   نا بيْ ن  ال حمة صتباعه و د  ق ص صبو  فيان ذ ا المو     ا   صخ   مقا
 جيد لق  ش فِ مكة وموا   صتباعه ليقول فِ نفجه ذو   مكان هبيْ وموا   صتباعه و 

 ب  صن  ق    ذ ا ال    ال ي  يقط   ص ه ا ن ليس   شيا وذ   موا فه من الن   
 يدذم؟و د  بقلي  وصنا  يد مكة وبيْ    ش ذ  صتم   به   المكانة بيْ صذلي وص ا ب وصنا

ص ا  صبو  فيان علك ذ ا الإشكال بشك  غ  مباش  )والله ما  ص ت من النا  صحدا 
 يح  صحدا     صر ا  مح د مح دا !!(

 

 عاشرا: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله
ع  ان بن عفان  ضي الله عنه  )وفِ غ و  الحد بية   ا  قول ابن القيم ص    الن  

ثم صم   صن  أتي   ا   (ا لم نأت لق ال وإنما  ئنا ع َّا انّ صصخبرذم )ب  الة إلى    ش 
مؤمنيْ ونجا  مؤمنات فيدخ  عليهم و بش ذم بالف   ويخبرذم صن الله ع  و   مظه  

  (1) فك فيها من الإيمان(خن  َ جن   نه حتى    ُ 
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يَانَ  صبَاَ صتََك حَتّى  عُ نَ انُ  فاَننطلََ َ ) ال ابن ذشا  :  عَنن  فَـبـَلّغَهُمن   ُـَ  نش   وَعُظََ ا َ  ُ فن
 إنن  إليَنهِمن   اللّهِ  َ ُ ولِ   َِ الَةِ  مِنن  فَـ غََ  حِيَْ  لعُِ نَ انِ  فَـقَالُوا بِهِ  صَ نَ لَهُ  وَمَا  اللّهِ  َ ُ ولِ 
 اللّهِ  َ ُ ولُ  بِهِ  َ طوُفَ  حَتّى  ِ فَـنعَ  ُ ننت مَا فَـقَالَ  فَطُ ن  باِلنبـَينتِ  تَطوُفَ  صَنن  شِئنت
}(1).  

عُو    بننَ  عُ نوَ َ   اللّهِ  َ ُ ولِ  إلَى  بَـعَُ وا ثمُّ )  :ا  وغ ُ و قول ابن ذش  فَخَ مََ  ال ّـقَفِيّ؛ مَجن
َ  فَجَلَسَ   اللّهِ  َ ُ ولَ  صتََك حَتّى   النّا ِ  صَونشَا َ  صَجَََعنت مُحَّ دُ   اَ  اَلَ  ثمُّ  َ دَ نهِ  بَـيْن

 مَعَهَا خََ َ تن  َ دن   ُـَ  نشو  إنّـهَا )تكج ذا( بِهِمن  لِ ـَفُضّهَا بَـينضَِ   إلَى  بِهِمن  ِ ئنت ثمُّ  )صخلاط(
خُلُهَا َ   اللّهَ   ُـعَاذِدُونَ  النُّ و ِ  ُ لُو َ  لبَِجُوا َ دن )النجا  الك يمات(  النَ طاَفِي ُ  النعُومُ   عَلَينهِمن  تَدن
وَ    ا عَنـن ا عَنن  اننكَشَفُوا َ دن  بِهؤََُ  ِ  لَكَأَنيّ  اللّهِ  وَايمنُ  صبََد   خَلن َ  الصّدّ  ُ  بَكن    وَصبَوُ  اَلَ . غَد 
  اَ ذََ ا مَنن   اَلَ  عَننهُ؟ نَـَ كَشّ ُ  صَنَحننُ  تِ اللاَّ  بَظن َ  امُنصُصن  فَـقَالَ   اَعِدو   اللّهِ  َ ُ ولِ 
 بِهاَ  لَكَافأَنتُ  عِنندِي لَ  َ انَتن   دَو  لَون  وَالَلّهِ  صمََا  اَلَ  ُ َ افَةَ  صَبِ  ابننُ  ذََ ا  اَلَ  مُحَّ دُ؟
 بننُ  وَالنُ غِ َ ُ   اَلَ  ُ كَلُّ هُ  وَذُوَ   اللّهِ  َ ُ ولِ  لِحنيَةَ   َـ ـَنَاوَلُ  َ عَ َ  ثمُّ   اَلَ  بِهاَ  ذَ  ِ  وَلَكِنّ 
دِ دِ  فِ   اللّهِ  َ ُ ولِ   صَن ِ  عَلَك وَاِ  و  شُعنبَةَ   لِحنيَةَ  تَـنَاوَلَ  إمَا َ دَ ُ   َـقن عَُ  فَجَعَ َ   اَلَ . الحنَ
فُ ن  وَ َـقُولُ   اللّهِ  َ ُ ولِ  هِ  عَنن  َ دَك اُ ن   اَلَ  إليَن   تَصِ َ  َ   صَنن   َـبن َ   اللّهِ  َ ُ ولِ  وَ ن
 ذََ ا مَنن  عُ نوَ ُ  لَهُ  فَـقَالَ   اللّهِ  َ ُ ولُ  فَـَ بَجّمَ   اَلَ  وَصَغنلَظَ  صفََظّ  مَا وَيحنَ  عُ نوَ ُ  فَـيـَقُولُ 

  ."شُعنبَةَ  بننُ  النُ غِ َ ُ  !صَخِي  ابننُ  ذََ ا"  اَلَ  مُحَّ دُ؟  اَ
نَ ُ  مَا  صََ  وََ دن   اللّهِ  َ ُ ولِ  عِنندِ  مِنن  فَـقَا َ   ابنـَ دَُ وا إّ    َـ ـَوَضّأُ  َ   صَرنَ ابهُُ  بهِِ  َ صن
قُطُ  وََ   ابنـَ دَُ و ُ  إّ   بُصَا  ا  َـبنصُ ُ  وََ   وَضُوَ  ُ   إلَى  فَـَ َ  َ  صَخَُ و ُ  إّ   شَين و  شَعن ِ ِ  مِنن  َ جن
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َ   ِ ئنت َ دن  إنيّ   ُـ َ نش   مَعنشَ َ   اَ فَـقَالَ   ُـَ  نش    وَالنّجَاشِيّ  مُلنكِهِ  فِ  وَ َـينصَ َ  مُلنكِهِ  فِ  ِ جن
 َ    َـونم ا  صََ نت وَلَقَدن  صَرنَ ابِهِ  فِ  مُحَّ د   مِ ن َ  َ طّ   َـون    فِ  مَلِك ا  صََ نت مَا وَالَلّهِ  وَإِنيّ  مُلنكِهِ  فِ 

لُِ ونهَُ  ا  لِشَين ِ  ُ جن  .(1)( صَنَ كُمن  فَـُ وا صبََد 
إلى مكة و ا  إلى    ش وبلغ ال  الة بط فيها  مذ  ع  ان عليق: تحليل وت

الط ف ال ي يخص    شا والط ف ال ي يخص المؤمنيْ والمؤمنات و د حبجه صذ  مكة 
مد  وا ا الجب  رد ت بعض الشائعات تقول إن ع  ان  ضي الله عنه     فبا   

 علك الق ال وذي بيعة ال ضوان   ا  قول البدوي: ن  ال حمة الص ابة 
 و  بيعة ال ضوان         إم  ي   د عدوا علك ع  انِ                  عوبا              

فلم يحص    ال ونال المجل ون  ضوان الله تعالى  الخبرثم تبيْ بعد مل  عد  ر ة 
ک ک ک ک گ ژ  : ج   ذ ا الع   وال ص يم وا   عدا  للجها   ال تعالى

ژ گ گ گ ڳ ڳ
المه ة  ال له  ا   مكة  ولما صنج  ع  ان  (2)

إليها  )إن شئت صن تطوف بالبيت فط ( و أن البيت فِ  امو  ذؤ   مائد   دعون
ا وع  ان  ضي الله عنه مع وف بالعبا   وعهد  بالبيت  ديم  و ويمنعو ا من شا  وامن شا

ذ ا ضاف إليها مد  و و   فِ المد نة من ااج   إلى ت نه ذا   إلى الحبشة مد   منية و 
الطواف به اش يا ا عظي ا ولكن  وة تجعله  ش اق إلى البيت ال ا  خ وذ   المد  الطو ل

 وا  ع  ان  ضي الله عنه يح      ا من الد  ت والإيحآت فِ  امو  ا نضباط 
و أنه  قول صنا سمعت منكم  و انون اِند ة )ما  نت  فع  حتى  طوف به   ول الله(
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ذ ا الع ض وذو محب  إلى نفجي  نني صح  الطواف به ا البيت ال ي ت بيت فِ  وا   
ولي معه م   ات   تنجك  نت ص وف به وصنا رغ   نت ص وف به   ظه  من مظاذ  

فإن ح  ا ا  تعظي ه فِ اِاذلية صما ا ن و د ص ل تُ واتبعتُ منه  ن  ال حمة 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ژ  د ا  ا   ن  دوتي يحبه حبا عظي ا  البيت

ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے          ۓ ۓ 

ژ ڭڭ
فإني   ل  صحبه حبا عظي ا ولكن ما ا   دوتي وإمامي ممنوعا من الطواف ( 1)
إنني  ندي مبعوث  ه ة و   مع وف  جد   )ما  نت  فع  حتى  طوف به( به فإني

 ولو  اعة فِ الظاذ  فإن  دوتي و ائدي صولى به ا المع وف !! إليَّ 
إن مو فه  ضي الله عنه يح      ا من الد  ت ويمكن صن  ق ص عد    ا ات منها صن 
ذ ا الع   وإن  ان  اذ    اعة و وافا بالبيت لكن    شا  د تو فه لصالحها تو يفا 

 نا عليه والدلي  علك مل  صنه  طوف ا  أن تصد  شائعات وتقول إن ع  ان  د صثَّ خط  
 منعا  م  عة و بالبيت و ائد  ممنوع من الطواف به ولجان حال ع  ان  قول و دا  ي 

)ما  نت  فع  حتى  تجعلني صتخ  ذ ا المو   محبة ن  ال حمة  ي اح  ال فإن 
( إم الوض  الطبيعي صن  طوف  دوتي وص وتي بالبيت وص وف   طوف به   ول الله 

تبعا  له إنني م بوط   نيا  وعقائد ا  بقائدي وا ا فقد انقطعت علا تي بال و ه إلى ذ ا 
البيت مد  من ال من  نا تبعا لإمامنا ن و ه معه إلى بيت المقد  ولكن إمامنا  ان 

ما يحبه و  ضا  فاتجه إليه واتجهنا إليه تبعا    غ  فِ ال و ه إلى ذ ا البيت ف ق  الله له
صثنا  الصلا  ف  ولنا تلقائيا مما  دل علك  الخبرله بأم  من الله ونحن فِ المد نة و د ورلنا 
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   ع ف  ي ة ذ ا البيت إ   ا نضباط و  عة تنفي  ا وام  وبنا  علك مل  فإنه:
 .(به   ول الله وصتباعه وا ا )ما  نت  فع  حتى  طوف   دوتنا 

و ب  إب ا  رل  الحد بية  ا  ع و  بن مجعو   ع ض خدماته علك    ش باع با   
 يد ثقي  وذو صحد ال  ليْ ال  ن  صت    ش صن ن ول الوحي علك صحدهما صولى من 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ژ :ن وله علك  يدنا مح د 

ژۇ
الوليد بن المغ   وع و  بن  بال  ليْ: عنون بالق   يْ مكة والطائ  و قصدون  (1)

 نه ؛ و لس بيْ  د ه( مجعو   قول ابن ذشا  )فخ م ع و  حتى صتك   ول الله 
إن خطا   إلخ ال صجَعت صوشا  النا ..    د حوا ا مباش ا وبعد ندائه لنبينا مح د 

)صجَعت صوشا  النا   ع و  خطا  تك يكي الفق   ا ولى منه خصصها    عطافه 
بإمكان  يط ته علك مكة إن  و أنه  عترف للن    ثم  ئت إلى بيض   ل فضها بهم(

 الخطا ص ا  مل  ولكنه  ج عطفه به   العبا ات) ئت إلى بيض  ( مج خدما  اف 
ذ   مكة وذي  م     ش وع ذا ثم إن مكان    مضيفا إليه البيضة و أن ع و   قول:

صن تمنع  من ا   امها عنو     ي ا إن  انت ع لية ا    ا  ت م  حجبا ونجبا  نبغي
 ا   تج عهم  بيلة و    بطهم نج  وذ صي صخلاط )من النا ( )صوشا ( بوا طة

ن القبيلة  صصن القبيلة توا ه القبيلة و عا    إم المع وف ذممخال  للقوانيْ المع وفة عند
اا ذب  وثقي  اا اللات  -علك  بي  الم ال-  ل  اا خصوري ها الد نية فق  ش

صما صن تأتينا به   )ا وشا ( التي   يج عها نج  صو  بيلة  إلخ..الخلصةو و  اا مو 

                                                 

 31(ال خ ف: 1)
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ويج عها فِ نفس الو ت   ن واحد و يا   واحد  فه ا مخال  للقوانيْ الع فية المع ول 
 شا و تج      الطي  ا    اعي: بها  إ ا صو 

صبو م   مح د بن مجل ة ا و ي  ي الخ    عد بن عبا    بك  الق شي  صبو
 عبد الله بن مجعو  اا لي  الغفا ي   ل ان الفا  ي  بلال الحبشي  رهي  ال ومي 

فِ اِ     الع بية والمشكلة ص م صوشا  إن  خلت بهم مكة  الخليطفإننا لم  نعهد ذ ا 
ليجت  بيل ه  ا   القبيلة  ن    ف   من ذؤ  عنو    يمكن صن ن عام  معهم علك ص 

  :مجؤولة عنه و  عن تص فاته   م جَيعا مابوا فِ بوتقة الإ لا 
  (1)يمِ و تمَ صَ  س  ين وا بقَ  ُ خَ  َ افـن  امَ إِ             وا ُ   ِ لي    ص َ  صب ا  لا ُ             

ا  ج ك لمخصص ع و  الفق   ال انية من خطابه  (إلخ)إ ا    ش  د خ  ت..
 بـ)الح   النفجية( 

وبدص بـ)إن( المؤ د  )إ ا    ش(ثم م   صورافا معبر  عن ا  عدا     ش الكام  
)و  مصطل ا   نيا(ثم ا  خد  إلخللدفاع عن مكة ) د خ  ت معها العوم المطافي  ..

مكون  -  ا ص لفت-صيم الله لكأني بهؤ    د انكشفوا عن  غدا!!(إن خطا  ع و  
وم   ذ ا ا ح  ال إما  (إلخ...لكأني )والله تد دي ا  عطافِ وال اني: من شقيْ ا ول:

)صوشا (   -  ا    –وإما باع با  ص م  -  ا ص لفت–لمج   الح   النفجية 
ا   القبائ     ج وعبون صن  قاو  الف   و صبر إ   فاعا عن القبيلة تج عهم  بيلة و 

وحمية اا وتحت  ا  ها وإما صنه  ال ذ ا الكلا   ب  صن تظه  له الصو   الحقيقية اؤ   
ا تباع الك ا  ال  ن  ج يهم )صوشابا ( و قوي ذ ا ا ح  ال ما شاذد  من موا   

                                                 

 وع ا  ا بشيهي لجل ان الفا  ي  ضي الله عنه.133والكام  لل بر  رـ 290المج ط ف للشها  ا بشيهي رـ 1
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امصص بظ  اللات صنحن  فقال: ل    ول الله ال ض ية والفدا  ) ال وصبو بك  خ
مع وف  إن صبا بك   (إلخفقال ابن صب   افة.. ننكش  عنه؟؟ فقال من ذ ا  ا مح د؟

الح  ا  وبال الي فلا بد له  الخطوطباادو  والليْ ولكن اِ   ا خ  من خطا  ع و  تجاو  
من     وي و أنه  قول له ذ ا   ول الله وذؤ   صتباعه من المها   ن وا نصا  و د ب ذنوا 

الفدا   فاعا عنه وموا فهم فِ ذ ا المجال مع وفة صردق علك  ام  المحبة وص وع ال ض ية و 
بأنفجهم و د ت  وا صمواام وصو ا م حبا لله و  وله وصنت ت اذم محد يْ به  فدونه وذم  َ 

؟! فلا ص   ِواب  ص   من ذ   العبا ات القا ية الخط  ا تا ا ن ثم ت ه هم به ا 
فهي من  هة تعطيه  واحد  لكنها تح   الك   والك  .. فعلية جَلة )امصص بظ  اللات(

اِوذ ي واادف الم با ن بيْ ع و  وبيْ من   ه هم  لافالختنبيها وتلقنه    ا حول 
 عنى صن ذؤ    ضوا بالله  با وبالإ لا    نا و   د نبيا  با نكشاف عن ن  ال حمة 

فِ موا ن      وم  ذ ا  إوب ذنوا علك ص م مج عدون لدف  ثمن ذ   القناعة ومل  المبد
ا عو  علك الج   والطاعة فِ المنشط والمك   وذم  د ب ت ه هم بال خلي عن ن  ال حمة 

و د  كون لكل ات الصد     ا   صخ   و أنه  قول له إن  تخا    والعج  واليج .
  شي ومعه صتباعه  باع با ك مندوبا ونا قا  سميا عن    ش ون  ال حمة    ول الله 

ن  ان  افع  لما تقو  منه صف ا  فإ الك ا  و   و د بطن من بطون    ش إ  وم  الن  
به الق ابة فهم ليجوا ص    إلي  منا وإن  ان غ  مل  فل اما تق م نفج  فِ شأن   
نا ة ل  فيه و  جَ  وا ولى ب  صن ت ذ  إلى الطائ  حيث تو د اللات وتو د ثقي  
وتخلي بيننا وبيْ  ومنا صو  كون ل  مو     جم بال وا ن وا ع دال   صن تجع  نفج  

ا  خد  الصد   ا   فها  و   ا   ف ا ي  ا وتخا     ول الله به ا ا  لو خص
 .لمنا ب ه ص لو  ع و ! )صنحن ننكش  عنـه؟!!( ا   نكا ي

 بعد تلقيه ذ ا الد   القا ي )امصص بظ  اللات(  ا  الحوا  ال الي:
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 .. )من ذ ا  ا مح د؟(
 .. ) ال ابن صب   افة(
 ..  انت عندي لكافأت  بها ولكن ذ   بها() ال صما والله لو   د  

من الواض  صن  ل ات الصد    ببت لع و  ردمة نفجية  و ة وا ا  أل )من ذ ا  ا 
وتشبعا  و نا  ه باسمه مج  ا ذ وبا من ا عتراف ب  ال ه  فهو يخا   الن   مح د؟(

)لو   د  انت ل   : ال ب قافة مناوئة ذ ا الد ن العظيم ونبيه الك يم ) ال ابن صب   افة(
من المع وف صن صبا بك   ضي الله عنه تا   م موق  عندي لكافأت  بها ولكن ذ   بها(

ونجابة م ق  و    ا   اعي  أل  و أُلَ  وفضله   جاو  حدو  مكة وصف ا     ش ب  
يم د إلى ثقي  فِ الطائ  وغ ذا )لكافأت  بها( وذ ا  لي  علك ص ا عبا ات  ا ية 

و أن ع و    قول إن إحجان  إلي فِ  )ولكن ذ   بها( اذا المو   وف ضها الوا  ا  ض
 الجاب  يح  ني ب   لج ني عن  واب   ع با ات مع وفة صشا  الشاع  إلى بعضها 

 جانصحجن إلى النا  تج عبد  لـوبهم       فطالما ا  عبد الإنجـان إح     
 مهم وص ه  فض  الصد   وذ ا    وصح م المعاند  الخصموإحجان صب بك  ص كت 

للدعا  والمصل يْ فِ الجعي فِ   ع المع وف وب   الفضائ  فِ    منا بة صو مو   
 .(1)(طلَْقٍ  بِوَجْهٍ  أَخَاكَ  تَ لْقَى أَنْ  وَلَوْ  شَيْئًا الْمَعْرُوفِ  مِنَ  تَحْقِرَنَّ  لاَ )  ق ضيه الحال والمقا 

وذو  كل ه والمغ   بن شعبة وا   علك  ص    ول  )ثم  ع    ناول لحية   ول الله 
و قول ا ف   دك  فِ الحد د  ال فجع   ق ع  د  إما تناول لحية   ول الله  الله 

 ب  صن  تص  إلي  فيقول ع و  ويح  ما صفظ  وصغلظ   ال  عن و ه   ول الله 
 ي  المغ   بن شعبة(فقال له ع و  من ذ ا  ا مح د؟  ال ذ ا ابن صخ ف بجم   ول الله 

                                                 

 .6857  م  البخا ي (1)
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وذو  كل ه  د  كون ع و  ممن تعو  علك ذ ا ا  لو  صثنا  حد  ه   ع    ناول لحي ه 
 عنى صنه  قو   فِ الحد د( م  ا ف ا  )والمغ   بن شعبة وا   علك  ص    ول الله 

      ب  وا ا( وذ ا تح    فعلي ثم إلخ)فجع   ق ع  د  . بوا   ح ا ة القيا   النبو ة
 ب  صن   تص  إلي  فقال ع و  ويح  ما   ولي )ا ف   دك عن و ه   ول الله 

 بدو صن ع و   ان  فع  ذ ا و أنه ص لو  ص    إلى المداعبة صو  ف   صفظ  وصغلظ (
د صن القضية فِ نظ     تص  إلى ذ   الم حلة التي قص  الكلفة )ويح  ما صفظ  وصغلظ (

الجامي  اليد ولكن اِان  ا ع با ي المعنوي ِنا  الن   ص  ال هد د فيها إلى  ط  
 و تب ه العالية ذو ال ي  ع  المغ   يح    تح   ا مق ونا ب نبيه ع لي)فجع   ق ع  د !

وف  ت ذ   ا ب جامة الش  فة لع و  المجال ليجأل عن ذ ا  (ف بجم   ول الله 
) ال ذ ا ابن    وبج  ها القويالشخص ال ي  هد   به   الص امة ثم تكون المفا أ

  ش  صن ع و   يجائ  نفجه  ائلا صنا  يد ثقي  المطاع  صخي !!!المغ   بن شعبة(
مذبت  فاوض عن    ش وإما ب صما  موا   رعبة ما بيْ المح م والمخج  فابن صخي 

) ب  صن   تص  إلي (  مهد ا ()ا ف   دك عن و ه   ول الله :  ق ع  دي و قول
بك   قول )امصص بظ  اللات( و  ص  طي  ال   عليه بجب  مع وفه الجاب  ال ي لم  وصبو

ص افئه عليه حتى ا ن وذ ا  عد فِ   امو  الع   نقطة ضع   ثم إن الفق   ا   عطافية 
للع    فقط   لل      وا اإنما عليها بأ م   ا ولى من خطا  ع و  ص ابه   ول الله

بك  ولقنه    ا  ا يا وا  ا  ا م   ة فقد ص ابه عليها صبو خ   ال هد دوصما الفق   ا 
 رعوبة علك ع و  عندما ع ف صن ال ي  هد   بقط  اليد إن  فعها إلى و ه   ول الله 

ذو ابن صخيه و بدو صن ع و  صثنا  ذ   المفاوضات  ان   ا   عن     علا ة اِنو  
من مكانة  امقة و تبة فائقة ومحبة را  ة  حمة بقائدذم وا  ش  ما       به ن  ال  

ذا   ول  بوصوا ا نق  لق  ش مظاذ  العظ ة العامة التي   الخجائ فق   ا نج ا  بأ   
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)امصص بظ   الله بيْ ا تباع المحبيْ ولم      الموا   الشخصية المح  ة التي تع ض اا
)فقا  من عند   ول   إلي ( )ا ف   دك عن و ه   ول الله  ب  صن   تص  اللات( 

علك  يص  و ج    )صي  و  لقد وفدت علك الملوك  :و    إلى    ش و ال الله 
والنجاشي والله ما  ص ت ملكا  عظ ه صر ابه ما  عظم صر ا  مح د مح دا إما صم ذم 

فع و   اب د وا صم   وإما تكلم خفضوا صرواتم عند  و  يحدون النظ  إليه تعظي ا له(
اذم رو   عامة وفك   شاملة عن ذ   العظ ة وذ ا المو   بعيد  دا عن المو   صعط

 .الجاب 
ع و  فِ مو فه النهائي     علك نفجه  )وصيم الله لكأني بهؤ    د انكشفوا عن  غدا( 

بنفجه فقد تكون ذ   الموا   التي شاذدذا ع و  بن مجعو  من بيْ ا  با  التي  عل ه 
و ان فِ المد نة وص ا  ال ذا  إلى  ومه  الطائ  فقد ص لم  جلم  ب   ومه صذ  

فإ م  يق لون  و ن صن مكان ه فيهم تمنعهم من  لدعوتم إلى الإ لا  فقال له ال  ول 
 .  ا صخبر ن  ال حمة  مل  فق   ال ذا  إليهم فق لو  

اخترنا ذ   العناو ن العش   للد لة علك ال فاني فِ المحبة والفدا  من ذؤ   ا ر ا  
  .ن   فيها رو ا  عجيبة تعبر عن را ق المحبة وخالص الو  لن  ال حمة 

                                      وذي نمامم لل  ال   الحص .
  



 جوانب من عظمة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم

 

253 

 الخاتمة                                     

إم عشت فك  ا وشعو  ا وعا فيا  من خلال ذ ا الب ث عشت نع ة   تور  
ص  بالحد ث عن مكان ه ا ب ذة من ال من م  الج ام المن  ن  ال حمة  لعظ ك   ا بدن

الإنجانية وما  ج  الله من علك م و ا  ب حم ه بالمؤمنيْ وشفق ه  صو ذا الق  ن الك يم 
  من بعض موا فه الش  فة وان ها   بالحد ث عن   ة ال ض ية الد و  والعبر المج فا 

 والفدا  من الص ابة الك ا  بداف  المحبة و ام  الو  وتورلت إلى ما  لي:
و ي  خلد  لقد صبه ني بشك  عجي  ور  الق  ن الك يم لعظ ة ن  ال حمة 

الم  ي وم    م      دث عن بص   الش    وم   عن فؤا   المطه  وم   عن نطقه م    
ژڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ژو بينه ا  ذ    عن و هه ا غ  

وم   عن (1)
ژڱ ڱ   ڱ ں ں ژ وم   عن   اله ا خلا ي العظيم  ع    المبا ك 

(2)  
ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژ وصبه تني   ل  ذ   الإحالة الق  نية العجيبة 

(3 ) 
ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴژ وصمذل ني ذ   العظ ة الف  د  بيْ المؤمنيْ 

(4)  
ژ ڈ ڈ ژ   ژ ڑڑژ

(5)  

                                                 

   144(البق  : 1)

 4(القلم: 2)

 80(النجا : 3)

 6(ا ح ا : 4)

 .120(ال وبة: 5)
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م  مَن تفنَّنَ   حد ث الق  ن الك يم عن شفقة ن  ال حمة  -  ل -ولفت نظ ي
ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹژ فِ صم  ه 

ں ں ڻ ڻ ژ    (1)

ژڻڻ
ژۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ ې ژ (2)

وعجبت   ل  من  حم ه  ن لم  ولد  (3)
ولا  بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحدهمن صبنا  ا عدا !!)

ک ک گ ژ  ( شفقة م  من لم  ولد ممن خيا اته ا ن قامية تجاذه يشرك به شيئا

ژ گ گ گ ڳ   ڳ ڳ   ڳڱ
 الخيا   ل  صنه لما تحق    ت!! وتعجب(4)

ال الث ولكن بغ  الط  قة التي    دو ا!  ردوا  ائ   مغ  ة وذي مائة من الإب  لمن  أتي 
 به حيا صو مي ا وتكون المحاولة من   ا ة بن مال  لل صول علك اِائ   ثم تبو  بالفش  

وال ا  خ وعا  لل وا   -ت غ  الموا  ن وت بدل ا حوال  وبعد ثمان  نيْ من ذ ا ال ا  خ 
صمامه صعدا  ا مس  عطي    ف   من الجا   مائة  فإما بن  ال حمة  -    حموذو 

مائة من الإب  ب     د عليها  عطي  حد   عطي من بقي حيا بعد بد   من الإب  
حفاظ  -ص ضا  -الجا   مائة فيقول ابني فيعطيه مائة فيقول ابني فيعطيه مائة!!صمذلني

  بوص   ة  صن ن  ال حمة  -في ا بعد-بيْ ام ولناال ا  خ علك  م  ة ذ   المائة لي 
 و نا  الصفـ .  وم و  اِو   الك   

                                                 

 6( الكه : 1)

 8( فا  : 2)

   19(ال م : 3)

 30(ا نفال: 4)
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وغ  تني الدذشة و تملكني العج  من ذ   العظ ة التي خص الله بها الج ام المن  
   عظ ة تجع  صبا بك  الصد   بعد صن ض   عقوبة  ت باعه لن  ال حمة   و فقد

الوعي   ا  ذ ا الض   وعندما تعو  إليه ال ا    تجيط  المحبة علك مشاع   بشك   
 ام  فيكون صول ما  نط  به )ما فع    ول الله؟( وذو نفجه ال ي  جد الغا  بج   من 

و لدغ و      ك مخافة صن  ج يقظ    ج ه مخافة صن يخ م منه ما  ؤمي ن  ال حمة 
تجع  الغلا  يح   ذ ا اادف النبي   ائلا )صخبرت صنه  ج    عظ ة   ول الله 
والله إن  ص  ه    فا ق  وا ي  وا   حتى يموت ا عج  منا( عظ ة    ول الله 

 ومحبة تجعلان صحدذم  قول: )ذلم إلى من  قي نفس مح د بنفجه( عظ ة تجع  صحدذم
ن خلص إلى   ول الله إ  قول )و   لقومي ا نصا    ع   لكم! -وذو فِ  خ   م -
   وفيكم عيْ تط ف( وتجع  ا خ   قول)نح ي  ون نح ك( عظ ة ومحبة تجعلان الم ص
( وعندما تأ دت تقول )ما فع    ول الله -عندما  نعك اا صبوذا وصخوذا و و ها-

من  لام ه بالنظ  والج    كون تعليقها)   مصيبة  ون   ل ( عظ ة ومحبة تجعلان 
 شكلة نفجية وعندما ُ جأَلُ عن الجب   كون  وابه لن  ال حمة صحدذم  عيش م

)صخشك ص  ص اك فِ اِنة!!(عظ ة تجع  صحدذم    طي  صن يملأ عينيه من ن  ال حمة 
 ( والله ما  ان صحد صح َّ إلّي من   ول الله  و  ص   فِ عيني منه والله ما  نت

 (.     صن صرفه اليو  ما ص قتص ي  صن صملأ عيني منه إ لا   ولو  ئلت 
فِ  لو  ونفو  الص ابة الك ا   إ ا نمامم ف  د  تعبر عن عظ ة ن  ال حمة 

 ضي الله عنهم و د عبروا عن ذ   المحبة   ا ص لفنا بأ الي  م نوعة إ  صن  انون 
كم  ال وا ن ومي اق ا ع دال ومنهام الو ط بيْ الإف اط وال ف  ط والغلو واِفا   ان يح

    تص فاتم وموا فهم.
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تورلوا  ضي الله عنهم إلى  ناعة مشتر ة بينهم وذي الجعي الح يث فِ ما   ضا  الله 
وصملا وبح ا عن الو يلة التي تجعلهم    و ون  چہ    ہ چ  ويحبه تطلعا إلى مقا

ه ثلاثة من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليحلاو  الإيمان )
لَا يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ )( ويخافون   ل  علك إيما م مما سواهما

البرذان القا   والدلي   -فِ نفس الو ت-و قدمون (1)(وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 
ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ژ الجا   علك حبهم لله تعالى: 

ژ ڃڃ
إلى صن  كون ذ ا الب ث مح  إجَاع عند  -بإمن الله تعالى-و ا صني ص عك (2)

بالفق   ال الية والتي ن  و صن  الخاتمةالجوا  ا عظم من ا مة الإ لامية صحببت صن نخ م 
  كون فيها ما   ضي  بنا ويج   شملنا وإلي  عنوا ا وبنو ذا:           

 

                                                 

 .15   م ي :( البخا  1)

   31( ل ع  ان: 2)
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 صـــالحةٌ نتمنَّـــــاهامُ                              
ا  ه   بد صن  ص به ع  و با نيٌّ من تمال ي  يَّ الشعائ ِ   إن ع لصخانا )  دا(.. 

 البا نِيَّ  ()ع  و   خِ ا َ    ا صن ع  َ   إلخ... وم ا بة   وإخلاص   و  وله   لله ح   
ع  و  اذ ي  -  ل َ - صن  ص به   بدَُّ   إلخوإخلاص وم ا بة .. هِ ولِ  ُ و َ  للهِ     حُ  نن مِ 

منك ا  و  ش  صن  لاًّ     امنكُ  ك   لِ الظاذ  بج ال البا ن  لو يٌّ حتى  قترن جَال 
 والكبرِ   الحجدِ   البا نةَ  وا ثا َ    والن ي ةِ   الغيبةِ   الظاذ  َ  ا ثا َ  -إن شا  الله-  ي جن 
ژ  ڄ ڄ ڄ ڄڃژ  :ام  ا  منك ا لقوله تعالى إلخ.. والعج ِ 

وعندما  (1)
عندئ   ع     و منك ا بظاذ  الطاعات وبا نها و  جن   اذ  ا ثا  وبا نها 

 ا خو  الإيمانيةو  الإ لامية  ر  ا  نع ان بل   العبا   ونع ة الطاعة و  شع انِ ب
نفجه علك  ثا   و   لم  هل ُ و حم ه التي  ا  من ص لها  ُ   ا    ان شفقة نبيك  و 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ژ ن الك يم   ؤمنوا به ا الق   قبلوا ذد  الله ولم 

ژ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
 ان  دوتك ا  د ور  إلى ذ   الم حلة ص فا   ماوإ(2)

ه من ذؤ   به ا الق  ن فج عل ان صن محاولة إخ ام    منك ا راحبَ  علك عد  إيمانِ 
باع ت  ا ( بعد  ا  ( )ع   واتام   ا )  دُ  ( بك اذية الن  ا( )  دو ا)ع    الد ن باتام 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ  ...صم  مخال  لمنه   دوتك ا إم يخبر عنه  به 

ژڃ ڃ
إ  ا  صخيه المؤمن علك الكف   يحاولُ  منك ا ن  لا  أصما صن  ا  فك !!(3)

                                                 

 120( ا نعا : 1)

   6( الكه : 2)

 99(  ونس: 3)
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المطل  صما ا ن فج ك شفان صن  باعا ت  وإما بدعو  عد   إما بدعو    اذية الن  
 ه ح ُّ ابِ ص بَ  الله وال ي صعظمُ  االب ث عن  ض نصالقوا م المشتر ة بينك ا       دا  و 

  وع و ذا الفق ي باع ما صم  الله به و  ولهُ صول ذ   القوا م المشتر ةالله و  ولهِ وات  
بالإن ا ية والبنا  و  نقلان تج ب ك ا  بنا  ا مة  -بعد ت  خ ذ   القناعة–و  نشغلان 

ومن خلال ال  امك ا به ا  الشام َ  النار َ  الإ لاميَّ  ثان  ف ا  المج    المجلم المنه َ    وتوَ 
وو و   ا فِ و ط الط     المنه  فج جدان من  ج  يميْ الط    ومن  ج   جا  .

الحك ة  يمك نُك ا من إ شا  الط فيْ لو و   ا و طه ا وت فه ان صثنا  الج  فِ الط   
ژ ڤ ڤ ڤ ڤژ من و و   ا و طه

ومل  وتق ضي ذ   الو طية (1)
 .الع   إن ا ا ص    وص ا  صفض 

إن ا   اف التي تج  علك مي نة الط    وميج تا  د   تبا    ول وذلة إلى ال  ا   
الط    الو ط لكنها فِ النها ة   جد الط    الف عي مجدو ا صو ت ذ  به إلى   ق 

لناف  إن شا  الله عشوائية و  عو  تلقائيا إلى الط    الو ط والد   المج قيم والص اط ا
 .تعالى نجأل الله صن  هد نا الص اط المج قيم المور  إلى  نات النعيم

 ورلك الله و لم وبا ك علك عظيم القد   يدنا ونبينا مح د وعلك  له ور به.                              
 .الطال  الشنقيطي بن و  به الفق  إلى عفو  به: المصطفك الجال 

 .الخبر   الم لكة الع بية الجعو  ةذـ   11/6/1431ال لاثا   و  
  

                                                 

  .143( البق  : 1)
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